
} لندن – يكافح الرئيس الأميركي باراك أوباما 
وفريقـــه في عامـــه الأخير فـــي البيت الأبيض 
لدحض انطباع بالتردد بات يهيمن على وصف 
السياســـة الأميركيـــة تجاه أزمـــات متلاحقة 
تعصف بدول عدة في منطقة الشـــرق الأوسط 
وســـط عزوف أميركي عن المشـــاركة في إيجاد 

حلول واقعية لها.
أمـــام  أوبامـــا  إدارة  حيـــرة  وتحولـــت 
احتجاجات حاشـــدة عصفـــت بأنظمة الحكم 
في تونس ومصـــر وتحولت إلى حروب أهلية 
دامية في ســـوريا واليمن وليبيـــا، إلى غياب 
أميركي عن تقديم أي ردود فعل، وبدلا من ذلك 
وجه الرئيـــس الأميركي اهتمامـــه إلى اتفاق 
نووي نجحت القوى الغربية في التوصل إليه 

مع إيران في يوليو الماضي.
ولـــم يـــؤدِ تســـرع واشـــنطن في ســـحب 
القوات الأميركية من العراق إلى توفير فرصة 
الســـيطرة شـــبه التامة لإيران علـــى مقدرات 
الحكومة العراقية، بـــل قاد إلى صعود تنظيم 
داعـــش الذي نجح فـــي صيف عـــام 2014 في 
انتزاع السيطرة على مناطق واسعة في شمال 

العراق، وأزال الحدود الجغرافية مع سوريا.
ويصر أوباما على اتباع سياســـة ”الصبر 
التي تبنتها الإدارة من بداية  الاســـتراتيجي“ 
ولايتـــه الأولى عـــام 2009، وقـــادت لاحقا إلى 
صمـــت أميركي مريـــب أمام تخطـــي الرئيس 
السوري بشار الأسد خطا أحمر رسمه أوباما 
أمام اســـتخدام الأســـد أســـلحة كيماوية ضد 
المدنيين في الحـــرب الأهلية الدائرة هناك منذ 

خمسة أعوام.
وقال آرون ديفيد ميلر المستشـــار السابق 
إدارات  فـــي  الأوســـط  الشـــرق  شـــؤون  فـــي 
جمهوريـــة وديمقراطية ”هذا رئيس عازف عن 
المخاطرة يرسم خطوطا حمراء لا يطبقها. ولا 
يوجـــد ميل للمبادرات البطوليـــة في ما تبقى 

من وقت“.
وفـــي وقت يجهز فيه أوباما لإلقائه خطاب 
حالـــة الاتحـــاد الأخير فـــي ولايته اليـــوم، ما 
زالت روســـيا تتصرف بـــلا رادع في الصراع 
الأوكراني كما أنها تحدت النفوذ الأميركي في 
الشرق الأوسط بتدخلها العسكري في الحرب 
الأهلية السورية التي انتهزها منتقدو أوباما 
باعتبارها دليلا على أن السياســـة الخارجية 

تسير من دون دفة.

وباتـــت روســـيا اليـــوم أحـــد اللاعبـــين 
الرئيســـيين الذين يحتاج المجتمع الدولي إلى 
موافقتهم على أي اتفاق سياســـي محتمل في 

سوريا.
ويتفق محللـــون في الرأي مع مســـؤولي 
الإدارة أن جانبـــا كبيرا من المشـــاكل العالمية 

تحركه قوى تتجاوز سيطرة أوباما.
لكن الخبراء يقرون انتقادات من يشـــيرون 
إلى أن اســـتجابة أوباما للأزمات اتسمت في 
كثير من الأحيان بالتردد وأن أخطاء سياسته 
إما كانت سببا في تأجيج الصراع أو لم تفعل 
شـــيئا يذكر للحد منه في أماكن مثل ســـوريا 
والعـــراق، البلدين اللذين تحولا إلى مســـرح 

للتنافس الإقليمي بين إيران والسعودية.
وفقـــدت الســـعودية ودول خليجية أخرى 
الكثير مـــن الثقة في هـــذه الإدارة التي يرون 
أنهـــا هرعـــت في اتجـــاه إعادة تأهيـــل إيران 
كعضـــو هام في الأســـرة الدوليـــة دون النظر 
إلى المصالح التاريخيـــة بين الدول الخليجية 

والغرب.
ولم تعد هذه الدول كما كانت في الســـابق 
حريصة على أراء واشـــنطن في ما يجري في 
المنطقـــة. وفي المقابل، تشـــن الســـعودية على 
رأس تحالف عربي يضم تسع دول أخرى منذ 
مارس الماضي حربا على ميليشيات الحوثيين 
اليمنية المدعومة من إيران من دون تنسيق مع 

الغرب.
وعبـــرت الرياض عن غضبها بشـــكل غير 
مســـبوق في نوفمبر عـــام 2013 عندما رفضت 
الحصـــول علـــى مقعد من بين الأعضـــاء الـ15 
فـــي مجلس الأمن ردا علـــى التقارب الأميركي 
مع إيران التي تســـتغل ذلك في محاولة فرض 
هيمنة سياســـية وطائفية علـــى دول عدة في 

المنطقة.
وأبـــرم أوباما اتفاقـــا مهمـــا للتجارة مع 
منطقة آســـيا والمحيـــط الهادي لكنـــه يواجه 
معركة شـــاقة من أجل نيل موافقة الكونجرس 
عليـــه، في وقـــت تتراجـــع فيه أهميـــة النفط 
المتدفـــق من الخليـــج. ووصل ســـعر البرميل 

أمس إلى 33 دولارا.
لتوجـــه  كثمـــرة  الاتفـــاق  هـــذا  وجـــاء 
اســـتراتيجي جديد تجاه جنوب شـــرق آسيا 
أعلن عنه الرئيس الأميركي فور توليه الحكم. 
وترك هـــذا التوجه فراغا اســـتراتيجيا كبيرا 

تسعى إيران شيئا فشيئا إلى ملئه.
لكـــن الإدارة الأميركية لم تـــدرك حينها أن 
التوجه الأميركي الجديد سيتسبب في اتخاذ 
النزاعات في المنطقة طابعا أكثر دموية وعنفا، 

كما أنه سيهدد أولويات أوباما في آسيا.
ويقـــول خبـــراء إن إدارة أوبامـــا وجـــدت 
نفســـها محاصرة في المنتصـــف بين خيارات 

عـــدة جميعهـــا خاطئـــة، وأنه لن يكـــون أمام 
الرئيس الجديد سوى محاولة تصحيحها.

ويســـتبعد خبراء إقدام أوبامـــا على فعل 
أي شـــيء خـــلال عامـــه الأخيـــر المتبقـــي في 
الحكم. ويشـــير هذا إلى أن الأزمات تتجه إلى 
التفاقـــم خلال عام 2016 وقد تتحول إلى أعباء 
اســـتراتيجية هائلـــة أمام الرئيـــس الأميركي 

الجديد.
وتنفـــي إدارة أوبامـــا نفيـــا قاطعـــا أنها 

أصبحت تقتنع الآن باحتواء صراعات المنطقة 
التي تبدو مستعصية على الحل. وللدلالة على 
مـــا حققته الإدارة من نجاح يمكنها أن تشـــير 
إلى الاتفاق النووي التاريخي مع إيران وكذلك 
الانفتـــاح الدبلوماســـي التاريخـــي على كوبا 

واتفاق التغير المناخي الدولي.
وقـــال مســـؤول إن كل هـــذه الإنجـــازات 
ســـتحظى بالإشـــارة إليهـــا علـــى الأرجح في 

الخطاب الذي يلقيه أوباما اليوم.

} برلين – يتحول المجتمع الألماني شيئا فشيئا 
على وقع توافد موجات متتابعة من اللاجئين 
الهاربين من أزمات تعصف ببلادهم في الشرق 
الأوسط إلى سؤال مصيري: هل تعلمت ألمانيا 

من دروس الهجرة السابقة؟
وجاء هذا التحول الذي يبدو بطيئا، بعدما 
تلقت الشـــرطة في مدينة كولونيا عددا كبيرا 
من البلاغات معظمها بتهمة الاعتداء الجنسي 
علـــى ألمانيات من قبل مهاجرين انتشـــروا في 
المدن الألمانية وانتشـــرت معهـــم المخاوف من 

تزايد معدلات الجريمة.
كمـــا يخشـــى الكثير من الألمـــان من وقوع 
صدامـــات على أســـس ثقافيـــة وحضارية، إذ 
لا يتحـــدث معظـــم المهاجرين اللغـــة الألمانية، 
وينتمـــي أغلبهم إلى مجتمعات تنتشـــر فيها 

قيم مغايرة للقيم الأوروبية.
وخـــرج البابا فرانســـيس عن خط رســـمه 
لنفســـه منذ اندلاع أزمـــة المهاجرين يروج فيه 
بضـــرورة أن تفتح الـــدول الأوروبية أبوابها 

لاستقبال المزيد من المهاجرين.
وحـــذر أمـــس مـــن أن تدفـــق اللاجئـــين 
الكبير يهدد بالتأثير، بشـــكل طاغ، على القيم 
والعادات الأوروبية، لكنه قال إنه على ثقة من 
أن القارة ستحل الأزمة وتخرج منها أكثر قوة 

بالوافدين الجدد.
الســـنوي  خطابـــه  فـــي  البابـــا  وقـــال 
للدبلوماســـيين في مدينة الفاتيكان ”يبدو أن 
الموجة الجديدة من المهاجرين تقوض أســـس 
تلك (الـــروح الإنســـانية) التي طالمـــا أحبتها 

أوروبا ودافعت عنها“.
واعتـــرف بأن تدفـــق اللاجئـــين القادمين 
بالأســـاس من الشرق الأوســـط وأفريقيا يمثل 
عبئا كبيرا، إنه على ثقة من أن أوروبا يمكنها 
إيجـــاد ”التوازن المناســـب بين مســـؤوليتها 
الأخلاقيـــة ذات الشـــقين المتمثلة فـــي حماية 
حقـــوق مواطنيهـــا وضمان تقديم المســـاعدة 

للمهاجرين وقبولهم“.
ولا تزال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل 

تردد ”ســـوف ننجـــح“، لكن خبـــراء الاندماج 
والهجـــرة يرون أن على ألمانيـــا إنجاز الكثير 
لتفـــادي تهميـــش المهاجريـــن وانتقالهم إلى 

النشاطات الإجرامية.
لكن مراسلة صحيفة الغارديان البريطانية 
دوريس أكـــراب قالت في مقال لهـــا ”يبدو أن 
الأحـــداث الصادمة في كولونيا حطمت ما كان 
هشـــا. بات المعلقون اليمينيون الذين ينظرون 

إلى المهاجرين كإرهابيين يتصدرون المشهد“.
وتقـــول بهشـــيد نجفـــي، التـــي تســـاعد 
اللاجئين منذ أكثر من 23 عاما على تأمين عمل 
أو تلقي دروس اللغة الألمانية ”يمكن أن ننجح 
كما تقول ميركل لكن بشـــرط.. أن نجد مساكن 
رخيصـــة الثمـــن وأن يســـتفيد اللاجئون من 
بعض الضمانات القانونية وتدريب يتيح لهم 
الحصول على وظائف وتلقي دروس الألمانية. 

هذه هي النقاط الرئيسية“.
ولـــم يزعـــم أحـــد بمـــن فيهم المستشـــارة 
الألمانية أن دمـــج طالبي اللجوء البالغ عددهم 

1.1 مليون شـــخص والذين دخلـــوا البلاد في 
العام 2015 سيكون مهمة سهلة.

لكن نجفي (59 عاما) وهي من أصل إيراني 
تقول إن البلاد يجب أن تســـتخلص العبر من 
موجات الهجرة الســـابقة حيـــث أن عددا من 
هـــؤلاء المهاجريـــن بقي على هامـــش المجتمع 
لأن الدولـــة كانت تنظر إليهم على أنهم ”عمال 
زائـــرون“ يفترض أن يعودوا إلى بلدانهم عند 

انتهاء فترة عقودهم.
ووقفـــت هـــذه النظـــرة حائلا أمـــام قدرة 
المجتمـــع الألمانـــي على دمج اللاجئـــين الذين 
أخـــذوا في التوافد على ألمانيـــا لإعادة بنائها 

بعد انتهاء الحرب العالمية، وحتى عام 1979.
ونتيجة لذلك بقي الكثير من اللاجئين على 
هامش المجتمع، إذ لم تكـــن الحكومة الألمانية 
تطبق حينهـــا برامج الاندمـــاج التي تتضمن 
تعلم اللغة الألمانية والحصول على شـــهادات 
علميـــة ودورات تدريـــب تؤهلهـــم للالتحـــاق 

بسوق العمل.

وتقول نجفـــي ”ألمانيا لم تكن مســـتعدة“، 
مضيفـــة ”الجيـــل الأول لم يتلق أبدا دروســـا 
بالألمانيـــة. وأن دروس الاندمـــاج الإلزامية لم 
تبدأ إلا قبل عشـــر ســـنوات في حين أن تاريخ 

الهجرة إلى ألمانيا كان بلغ 60 عاما.
وهكذا لم يتمكن أولاد المهاجرين إلا اعتبارا 
من العام 2000 من طلب الجنسية الألمانية رغم 
أن حمل جنسيتين لا يزال إجراء بالغ التعقيد.

وقـــال أيـــدن (42 عاما) ”الكثيـــر من هؤلاء 
الذيـــن قدموا مســـاعدة للاجئين قـــد يكونون 
يتساءلون الآن: ماذا فعلنا، هل خلقنا بأنفسنا 

هذه المشكلة؟“. 
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البابا يحذر: تدفق اللاجئين يهدد القيم الأوروبية
[ أوروبا في مأزق التوازن بين حماية حقوق مواطنيها ومساعدة المهاجرين [ ميركل المحرجة تعترف بصعوبة دمج مليون لاجئ في المجتمع

عام أخير من فقدان الثقة في سياسات أوباما

آرون ديفيد ميلر

لا يوجد لدى أوباما ميل 

للمبادرات البطولية 

في ما تبقى من وقت

دوريس أكراب

الأحداث الصادمة 

في كولونيا حطمت

ما كان هشا

[ {الصبر الاستراتيجي} يؤول إلى صمت أميركي مريب حيال أزمة سوريا وتدخلات إيران
النهضة تحجز الأغلبية 

في البرلمان

} تونــس - أصبـــح حزب النهضة الإســـلامي 
الكتلـــة البرلمانيـــة الأولى في تونـــس بعد أن 
اســـتقال عدد آخر من نواب حزب نداء تونس 
أمـــس في ســـياق الصراعات داخلـــه، وهو ما 

سيمكنها من حكم تونس من وراء الستار.
وأعلن 11 نائبا من نداء تونس الاســـتقالة 
مـــن كتلـــة الحـــزب- الـــذي أسســـه الرئيس 
التونســـي الباجي قائد السبسي، بعد موجة 
اســـتقالات بـــدأت نهايـــة الأســـبوع الماضـــي 

وشملت 17 نائبا.
وبهذه الاستقالات الجديدة من نداء تونس 
الذي يعاني من انقســـامات حادة أصبح حزب 
النهضة الإســـلامي الذي يمتلـــك 69 مقعدا في 

الصدارة متقدما على نداء تونس.
ولن تشكل اســـتقالة نواب من نداء تونس 
تهديـــدا لاســـتقرار الحكومـــة علـــى الأرجح، 
لكنها ســـتمثل فرصة لحركة النهضة كي تدعم 
موقعهـــا في التحالـــف الحكومي، وأن تتحرك 
بحرية تامة، من وراء الستار، لتحقيق خططها 
وفرض مقربين منها فـــي مواقع هامة بالدولة 
دون أن يقـــدر رئيس الحكومة الحبيب الصيد 

على منعها من ذلك.
وأشـــار محللون إلى أن النهضة ترفض أن 
تقود التحالف الحكومي من جديد بعد فشـــل 
تجربة الترويكا، وأنها تريد الحفاظ على نداء 
تونـــس في الواجهة لتحقق عبره أجندتها في 
الســـيطرة على البلاد، لافتين إلى أنها نجحت 

في إضعافه ليسهل عليها توظيفه لخدمتها.
واســـتبعد المحلل السياســـي خالـــد عبيد 
في تصريح لـ“العـــرب“ أن تصعد النهضة من 
لهجتهـــا بالذهاب إلى تشـــكيل حكومة جديدة 
علـــى اعتبارهـــا الحزب صاحـــب الأغلبية في 
الوقت الراهن نظرا لرغبة الحركة في الإمساك 
بزمـــام الأمـــور عبر تســـيير دواليـــب الدولة 

والحكم دون تعرضها لتأثيراته المباشرة.
وأضـــاف عبيـــد أن كتلـــة نـــداء تونـــس 
البرلمانيـــة ستشـــهد اســـتقالات جديـــدة فـــي 
الأيـــام القليلة القادمة ما ســـيعمق من تبعيته 
وارتهانه لحركة النهضة المســـتفيد الأكبر مما 

يجري داخله من صراعات.
وقلل القيادي المستقيل عن الكتلة البرلمانية 
لحركـــة نـــداء تونس منـــذر بالحـــاج علي في 
من حصـــول النهضة على  تصريح لـ“العرب“ 
الأغلبية، لافتا إلى أن ذلك لا يعني شـــيئا على 
المســـتوى السياسي أو القانوني، وأن المسألة 
رمزيـــة فقط، في إشـــارة إلـــى إمكانيـــة قيام 
النهضة بإعادة تشكيل الحكومة والعودة إلى 
مواقع القرار بوزراء من قيادات الصف الأول.

وقالت صابرين القوبنطيني إنها استقالت 
مع مجموعة أخرى من النواب، مضيفة أن عدد 
النواب المســـتقيلين من الكتلة والحزب بلغ 28 

نائبا متوقعة أن يرتفع عددهم خلال ايام.

علي الأمين ماجد الســـامرائي ســـعد القرش ســـارة مطر هوازن خداج أحمد برقاوي مفيد نجم أوس داوود يعقوب هشام السيد زكي الصدير طاهر علوان حيدر قاسم الحجامي
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} الخرطــوم - تشـــهد السياســـة الخارجيـــة 
الســـودانية اســـتدارة كلية نحو دول الخليج 
بعـــد أن كانـــت بوصلتها موجهـــة لفترة غير 

قصيرة تجاه إيران.
ويأتي هـــذا التغيـــر الكبيـــر واللافت في 
سياسة النظام الســـوداني على خلفية المأزق 
الداخلي الذي يواجهه، ســـواء كان اقتصاديا 
أو سياسيا، والذي بات غير قادر على احتماله 
في ظل عزلة عربية خانقة وعدم وجود أي دعم 

إيراني ملموس.
ولم يكن قرار الخرطوم بســـحب ســـفيرها 
وقطـــع علاقاتهـــا الدبلوماســـية مـــع طهران 
بســـبب حرق السفارة الســـعودية في طهران 
وقنصليتها في مشـــهد، بغير بعيد عن الرؤية 

الجديدة للنظام السوداني.
واعتبـــر أســـتاذ العلـــوم السياســـية في 
جامعـــة الخرطـــوم الطيب زيـــن العابدين، أن 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع طهران يعكس 

”براغماتية سياسية“ لدى الخرطوم.
وأوضح زين العابدين أن السودان يحتاج 
إلى اســـتثمارات ســـعودية لإنعاش اقتصاده 
المتداعـــي، مضيفـــا أن ”الحكومة تـــدرك أنها 
معزولـــة جدا وســـط العرب وقـــررت أن تغير 

ذلك“.
ويعاني الاقتصاد الســـوداني منذ أكثر من 
20 ســـنة من تدهـــور كبير، نتيجـــة العقوبات 
الدوليـــة، وقـــد ازدادت وطأتـــه بعـــد انفصال 
الجنـــوب الـــذي حمل معـــه الجـــزء الأكبر من 
الاحتياطات النفطية، وحتى رهان النظام على 

دعم الحلفاء، لم يأت أكله.
فعلى مر السنوات الماضية ورغم العلاقات 

القويـــة بينهما لم تقدم إيـــران على أي خطوة 
لانتشـــال الســـودان من ضائقتـــه الاقتصادية 
التـــي تحولـــت إلى أزمـــة متجـــذرة، حيث لم 
يسجل لها أي اســـتثمارات ذات قيمة في هذا 
البلد، بالمقابل حاولت طهران الاســـتفادة قدر 
الإمكان من موقع الســـودان الجغرافي، سواء 
كان لمقارعـــة خصومها فـــي المنطقة أو للتمدد 

في القارة السمراء.
هـــذا الوضـــع دفـــع النظام المعـــروف عنه 
براغماتيته إلى تغيير جوهري في سياســـاته 
الخارجيـــة، وقد بـــدا ذلك واضحا فـــي نهاية 
العام 2014، حينما أمر مســـؤولون سودانيون 
بإقفال المراكز الثقافية الإيرانية في الخرطوم، 
متهمين موظفيها بنشـــر المذهب الشـــيعي في 

بلد يشكل السنة أكثرية سكانه.
خطوات الخرطـــوم لمهادنة المملكة العربية 
السعودية تتالت بعد ذلك عندما قررت منتصف 
العام الماضي إشراك قواتها في عملية عاصفة 
الحـــزم لمواجهة المتمرديـــن الحوثيين (موالين 

لإيران) في اليمن.
وقـــال المحلل السياســـي المســـتقل مجدي 
الجزولي ”المحرك لعلاقة الســـودان الخارجية 
الوضع في بنك السودان“، في إشارة منه إلى 

اقتصاد البلاد الكلي.
ولئـــن كان الوضـــع الاقتصـــادي يحتـــل 
الأولوية في انفتاح السودان على دول الخليج 
فهنـــاك، وفق البعـــض، عوامل أخـــرى لا تقل 
أهمية تدفع النظام إلى سلك طريق مغاير، من 
بينها معركته مع المعارضة بشقيها السياسي 
والعسكري والتي يتهمها بالحصول على دعم 

خارجي.
ويـــرى المتابعـــون للشـــأن الســـوداني أن 
الرئيس عمر البشير، وجد في تأكيد التضامن 
مع المملكة العربية السعودية، وقطع العلاقات 
مـــع إيـــران، ناهيك عـــن التهدئـــة الحالية مع 
مصـــر، من العوامـــل المهمّة التـــي تفيده على 
الصعيـــد الداخلي، الذي ارتفعـــت فيه وتيرة 
انتقادات المعارضة، احتجاجا على عدم الوفاء 

بمتطلبـــات الحوار الوطني الذي أوشـــك على 
إطفاء شمعته الثانية دون أن ينجز.

ومن هنـــا أراد البشـــير ضـــرب مجموعة 
مـــن العصافير السياســـية بهـــذه التوجهات 
انتقـــادات المعارضة  الجديدة، أهمهـــا تهدئة 
التي تحولت إلى صداع مزمن يطارده شبحها 
ليلا ونهارا، بســـبب عدم قدرتـــه على تحقيق 
إصلاحـــات هيكليـــة، سياســـية واقتصاديـــة 
ودســـتورية، وبالتالي أراد شـــغلها بتحركاته 
الإقليميـــة التي يعتبرها بعض المواطنين أنها 
تجعل للســـودان دورا يغطـــي على الإخفاقات 

الداخلية.
كمـــا أن الإمعـــان فـــي العداء مـــع طهران 
والانخـــراط في الصـــراع بصورتـــه المذهبية، 
يحققان للرئيس البشير مكسبا سياسيا مهما 
في الوقت الحالي، الذي بدأ فيه التيار السلفي 
يســـترد أنفاسه وينشـــط في دوائر كثيرة، في 
الوقـــت الـــذي أخذ فيـــه مـــا يســـمّى بالتيار 

الإسلامي الإصلاحي الذي يقوده غازي صلاح 
الدين، يكتسب أرضا سياسية واسعة.

لذلك يعتقد متابعون للشـــأن الســـوداني، 
أن الرئيس البشـــير أراد أيضا من وراء ورقة 
إيران مغازلة الســـلفيين وضمهم إلى صفوفه 
واســـتخدامهم لتحجيم تيار غـــازي وزملائه، 
كما أن التضامن مع الســـعودية يرضي غرور 
القطاع السلفي الجارف في السودان، ويبعث 
برســـالة حاســـمة لكل من تشـــيع فـــي الآونة 
الأخيرة، مفادها أن اللعبة السابقة مع طهران 
انتهت ومن اليوم فصاعدا هناك قواعد جديدة 

تحكمها.
ويتوقع متابعون أن لا ينعكس هذا التغير 
في سياســـة الخرطوم الخارجية بردا وسلاما 
علـــى المعارضة، في ظل مخاوف من أن تفضي 
مساعي النظام لكسر عزلته العربية إلى مزيد 
من التعنّت في التعامـــل مع متطلبات المرحلة 

التي تقضي وفق رأيها بالتغيير في الداخل.

} بــيروت - أثــــار موقــــف وزيــــر الخارجية 
اللبناني جبران باســــيل فــــي اجتماع مجلس 
وزراء خارجيــــة الدول العربيــــة الأخير، ردود 
فعــــل متباينة لدى الأوســــاط السياســــية في 

لبنان.
وكان باســــيل قــــد رفــــض التصويت على 
قــــرار يديــــن تجــــاوزات إيــــران وأذرعها في 
المنطقــــة وعلى رأســــها حــــزب اللــــه، بدعوى 
أنــــه يتعارض مع منطق النــــأي بالنفس الذي 
انتهجته الحكومة اللبنانية منذ تشــــكلها في 
العام 2014، كما أنه يرفض ربط اســــم الحزب 

بالإرهاب.
هــــذا الموقف الــــذي اتخذه باســــيل قوبل 
باســــتهجان ورفــــض لــــدى جزء مــــن الطبقة 
السياســــية اللبنانية التي رأت فيه ازدواجية 
وتكريسا لعزلة لبنان عن محيطه العربي بما 

يتوافق والرغبة الإيرانية.
وأعــــرب رئيس الوزراء اللبناني الأســــبق 
ســــعد الحريــــري عــــن أســــفه لامتنــــاع وزير 

خارجية لبنان عن التصويت على القرار.
واعتبــــر الحريــــري أن ”هــــذا الامتنــــاع لا 
يعبر عن رأي غالبية اللبنانيين الذين يعانون 
من التدخــــل الإيراني في شــــؤونهم الداخلية 
ويبادلــــون المملكة العربية الســــعودية، قيادة 
وشــــعبا، مشــــاعر التضامن لما لها من تاريخ 
مشهود بالوقوف إلى جانب لبنان في الأزمات 
كما في مسيرة إعادة الإعمار والتنمية بعد كل 

أزمة وعدوان إسرائيلي“.
وأضــــاف ”أن التــــذرع بذكــــر تدخل حزب 
الله في البحرين فــــي البيان الختامي لوزراء 
الخارجية، لا يبرر التهرب من الإجماع العربي 
حيال مسألة أساسية تتناول التدخل الإيراني 
في الشــــؤون العربية، بل هو تــــذرع مبتور لا 
يتطابــــق مع مفهوم تقــــديم المصلحة الوطنية 

اللبنانية على الإجماع العربي“.
وشدد رئيس تيار المستقبل سعد الحريري 
”نحن بكل بســــاطة أمــــام موقــــف لا وظيفة له 
سوى استرضاء إيران والإساءة لتاريخ لبنان 
مع أشــــقائه العــــرب، وهو أمــــر مرفوض في 

قاموسنا ولا ندرجه في خانة تعبر عن موقف 
الدولة اللبنانية“.

ومن جانبه أوضح عضو البرلمان اللبناني 
عاطف مجدلاني في تصريحات لـ“العرب“، أن 
وزير الخارجية جبران باسيل قال إنه كان قد 
نســــق مواقفه مع رئيس الحكومة تمام سلام، 
ولكن ذلك لا يعنــــي أن هذا الموقف هو الموقف 
الرســــمي للحكومة اللبنانيــــة، لأن الأخيرة لم 

تجتمع ولم يصدر عنها مثل هذا القرار.
وأشــــار نحن ”كقوى 14 آذار لا ننظر بعين 
الرضى عن موقفه، لأننا لا نريد تعريض لبنان 
لأي إشــــكال مع محيطه العربي، ولا أن يتخذ 
مواقف تضعه في موقع التمايز مع محيطه أو 

في مواجهة من أي نوع معه“.
وهذه ليســــت المرة الأولى التي تتخذ فيها 
الخارجيــــة اللبنانية مواقف مخالفة للإجماع 
العربي، فسبق أن أبدى الوزير جبران باسيل 
تحفظه على التحالف العربي الإسلامي، الذي 
ســــوّق علــــى أنه يهــــدف إلى احتــــواء النفوذ 

الإيراني.
ويــــرى محللــــون أن السياســــة الخارجية 
اللبنانية تشــــهد كثيرا مــــن الارتباك كما أنها 

تحكمها التحالفات الإقليمية.
ويلاحظ العديد أن سياسة النأي بالنفس 
التــــي تنتهجها الخارجيــــة اللبنانية لا تطبق 
إلا في حــــالات تكون فيها لصالــــح حزب الله 

وداعمته إيران.
ويحذر هؤلاء من أن اســــتمرار الخارجية 
اللبنانيــــة فــــي اعتمــــاد هذا المنطــــق المزدوج 
ســــيكلف لبنان غاليا، فهو ســــيعيده بشكل أو 
بآخر إلى دائرة ”الوصاية“، وهذه المرة لجهة 
إيران، وهو ما ســــيزيد من تهميشه عربيا في 
ظل عملية تكريس منطق التبعية الدبلوماسية 

لفائدة طهران.
وقــــال في هــــذا الإطــــار الكاتــــب والمحلل 
السياســــي نوفر ضو لـ“العرب“، موقف وزير 
الخارجيــــة جبران باســــيل لناحيــــة الامتناع 
عــــن التصويت علــــى قرارات اجتمــــاع وزراء 
الخارجيــــة العرب، يتضمــــن خروجا واضحا 
على الإجمــــاع العربي، وهــــو يترجم ضغوط 

حزب الله على الحكومة اللبنانية.
واعتبــــر ضــــو أن هــــذا الموقــــف يثبت أن 
الدولــــة  ترســــمها  لا  الخارجيــــة  السياســــة 
اللبنانيــــة، التي تبدو غير قــــادرة على تنفيذ 
تعهداتهــــا التي تفرض عليها الالتزام بميثاق 

الجامعــــة العربية، بل تتخــــذ القرارات تحت 
ضغط سلاح حزب الله.

وشــــدد المحلــــل اللبناني نوفــــو ضو على 
أن الــــدول العربيــــة عليها أن تتفهّــــم الواقع 
فــــي لبنــــان لناحية خضــــوع البلــــد لنوع من 
الوصاية السياسية ونوع من الاحتلال الأمني 

والعسكري.

وجدير بالإشــــارة أن جبران باســــيل الذي 
يتولــــى وزارة الخارجيــــة اللبنانيــــة ينتمــــي 
لفريــــق الثامن من آذار الذي يضم أيضا حزب 

الله.
وتربط الوزير باســــيل علاقــــات قوية مع 
المســــؤولين الإيرانيين، ترجمها في الزيارات 

المتواترة إلى طهران.

خارجية لبنان تكيف سياسة النأي بالنفس وفق مصالح حزب الله
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أخبار
[ الحريري: نحن أمام موقف لا وظيفة له سوى استرضاء إيران

[ الرئيس السوداني يطمح لدعم عربي في مواجهة معارضة يتهمها بالعمالة للخارج
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◄ أعلن المرصد السوري لحقوق 
الإنسان عن مقتل ثمانية أطفال في 
غارة روسية استهدفت مدرسة في 

شمال سوريا.

◄ بدأ عاهل الأردن الملك عبدالله 
الثاني زيارة عمل إلى واشنطن، 
سيلتقي خلالها بكبار مسؤولي 

إدارة أوباما لبحث علاقات التعاون 
والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، 

إلى جانب التطورات الراهنة على 
الساحتين الإقليمية والدولية وسبل 

التعامل معها.

◄ كشفت الإذاعة الإسرائيلية العامة 
أن الحكومة الإسرائيلية، رفضت 

طلبات الموفد الأوروبي لعملية السلام 
في الشرق الأوسط، عقد لقاءات مع عدد 

من مسؤوليها.

◄ وصل وزير الخارجية المصري 
سامح شكري إلى فرانكفورت في 

زيارة لألمانيا تستغرق أربعة أيام 
يلتقي خلالها مع كبار المسؤولين، 

لبحث دعم علاقات التعاون بين مصر 
وألمانيا.

◄ صرح مصدر إسرائيلي بأن 
الاتصالات الإسرائيلية التركية لإنجاز 

اتفاق المصالحة ”تراوح مكانها“ 
وأنها لم تحقق بعد أي تقدم ملموس.

◄ أكد ناشطون سوريون أن فصائل 
المعارضة السورية في داريا 

والمعضمية، أفشلت جميع محاولات 
قوات النظام فصل المدينتين عن 

بعضهما، وذلك بعد أسبوع من شنها 
هجوما عليهما.

باختصار

بات شعار النأي بالنفس الذي يرفعه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مدعاة للتهكم 
ــــــدى البعــــــض خاصة أن هذا الشــــــعار لا يرفع إلا إذا كان يصب فــــــي صالح حزب الله  ل
ــــــى ذلك في موقف الوزير الأخير من بيان وزراء الخارجية العرب  وداعمته طهران، ويتجل

بخصوص تجاوزات طهران والحزب، وقبلها تحفظه على التحالف العربي الإسلامي.

عاطف مجدلاني:
قرار وزير الخارجية جبران 

باسيل لا يعبر عن الموقف 
الرسمي للحكومة اللبنانية

طيب زين العابدين:
الخرطوم تدرك أنها معزولة 
جدا وسط العرب وقررت أن 

تغير ذلك

وزير النأي بالنفس

المعارضة السورية تشترط 
وقف القصف لقبول التفاوض

} باريس - حذر المنســـق العـــام للهيئة العليا 
للمفاوضات مع النظام السوري رياض حجاب، 
الاثنـــين، من أن المعارضة لـــن تكون قادرة على 
الدخول في مفاوضات مع النظام الســـوري ما 
دامت هناك ”جهات خارجية“ تقصف ســـوريا، 

في إشارة إلى روسيا وإيران.
وفـــي ختام لقـــاء مـــع الرئيس الفرنســـي 
فرنســـوا هولانـــد في قصـــر الإليزيـــه أوضح 
”لا يمكن التفـــاوض مع النظـــام وهناك جهات 
الشـــعب  علـــى  القصـــف  تمـــارس  خارجيـــة 

السوري“.
واســـتدرك حجـــاب قائـــلا ”نريـــد الذهاب 
إلـــى مفاوضـــات ونحـــن جـــادون فـــي ذلـــك، 
لكن تحقيـــق ذلك يحتـــاج إلى توفيـــر ظروف 
ملائمـــة للتفاوض“، مضيفـــا ”نريد مفاوضات 
حقيقية تؤدي إلى انتقال سياســـي وليس إلى 

مفاوضات فاشلة“.
وأعاد حجاب في هذا الإطار التذكير بقرار 
مجلس الأمن الأخير حول سوريا 2254 الصادر 
في الثامن عشـــر من ديســـمبر الماضي خاصة 
”لجهة وقـــف القصـــف بالطيران واســـتهداف 
المناطـــق الآهلـــة وإطـــلاق ســـراح المعتقلـــين 

وإرسال المساعدات“.
وتأتي زيـــارة حجاب إلـــى باريس ولقاؤه 
مع هولانـــد ووزير الخارجية لـــوران فابيوس 
فـــي إطار الاســـتعدادات لعقـــد مفاوضات بين 
المعارضـــة والنظـــام الســـوري فـــي الخامس 

والعشرين من يناير الحالي.
ومـــن جانبـــه صـــدر بيـــان عن الرئاســـة 
الفرنســـية في ختام هـــذا اللقاء جـــاء فيه أن 
الرئيـــس الفرنســـي حذر مـــن ”أن الحكم على 
الرغبـــة الفعليـــة للنظام بالتفاوض، ســـيكون 
عبر وقف قصفه الأعمى وسياسته الهادفة إلى 
تجويع مدن في خرق فاضح للقوانين الدولية“.
كمـــا دعـــا هولاند إلـــى ”اتخاذ إجـــراءات 
إنســـانية فوريـــة تعطـــى الأولويـــة فيها إلى 
المناطق المحاصرة خصوصـــا مضايا، تمهيدا 

لتوفير الشروط الكفيلة بوقف لإطلاق النار“.
وأضاف بيان الرئاسة الفرنسية أن هولاند 
شـــدد أيضا على ”ضرورة تنفيـــذ قرار مجلس 
الأمـــن رقم 2254 مـــن دون تأخير، وهـــو القرار 
الذي يدعو إلى إقامة مرحلة انتقالية في سوريا 
تستند إلى بيان جنيف“، مكررا القول إن ”بشار 
الأسد لا يمكن أن يكون له دور في سوريا الغد“.

وتضمن بيان جنيـــف الصادر في الثلاثين 
مـــن يونيـــو 2012 بمشـــاركة الـــدول الكبـــرى 
بشـــكل خاص، تشكيل ســـلطة انتقالية ”كاملة 

الصلاحيات“ تتسلم السلطة في سوريا.
كما ذكّـــر هولاند بـ“دعم فرنســـا الكامل لما 

صدر عن المعارضة في الرياض.
وكانت أطياف عدة من المعارضة الســـورية 
عقـــدت اجتماعـــا فـــي الريـــاض، وأعلنت في 
العاشـــر مـــن ديســـمبر الماضـــي اتفاقها على 

تشكيل وفد للتفاوض مع النظام السوري.

{حصـــول عبدالعال على 401 من الأصوات، لا يعد قياســـا لحجـــم كتلة الأغلبية، فلا يوجد إيقاع 
مايسترو داخل المجلس يمكن من خلاله تحديد ملامح الأغلبية وشكلها}.

حسن نافعة
أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة

{الخرطوم ليســـت مجرد وســـيط في المحادثات الدائرة حول سد النهضة، لكنها ضلع مثلث 
يتأثر بكل ما يتأثر به نهر النيل}.

إبراهيم غندور
وزير الخارجية السوداني

البشير يعيد اكتشاف موقفه من إيران

الانفتاح على السعودية وصفة البشير لعلاج أزمته الداخلية



} الرياض - شـــبّه مراقبون التحرّك السعودي 
الســـريع والمكثّف ردّا علـــى الاعتداء الذي طال 
مقـــري ســـفارة وقنصليـــة المملكة فـــي طهران 
وقـــم إثـــر إعـــلان الريـــاض عـــن إعـــدام رجل 
الدين الســـعودي نمر النمـــر، بـ“عاصفة حزم 
دبلوماسية“، شـــلّت حركة إيران ودفعتها إلى 
محاولة التهدئة مخافة أن تشمل الأضرار التي 
طالت علاقتها بمحيطها، مسار تحسين العلاقة 
بدول الغرب التي تعمل إيران على اســـتمالتها 

أملا في الخلاص من العقوبات الاقتصادية.
وتحيل عبارة ”عاصفة الحزم“ على العملية 
العســـكرية المفاجئة التي شنها تحالف شكلته 
الســـعودية في مارس الماضي بهدف التصدّي 
لغـــزو جماعة الحوثي المواليـــة لإيران لمختلف 

المناطق اليمنية.
وفاجـــأت المملكة مجـــدّدا جارتهـــا اللدود 
إيـــران بدرجـــة كبيـــرة مـــن الحـــزم تجلّى في 
لدبلوماسيتها تجاوبت  حركة ســـريعة ومرنة 
معها عـــدّة بلدان بـــادرت إلى قطـــع علاقاتها 
الدبلوماسية مع إيران أو تخفيض مستواها.

وبـــرز مجدّدا المحور الســـعودي الإماراتي 
كجـــدار صـــدّ أول ضـــدّ التدخّـــل الإيراني في 
شؤون المنطقة، وذلك من خلال سلسلة مواقف 
تضامنية للقيادة الإماراتية جدّد التعبير عنها 
وزير الخارجية الإماراتي الشـــيخ عبدالله بن 
زايـــد آل نهيـــان علـــى هامش اجتمـــاع وزراء 
الخارجيـــة العرب فـــي القاهرة والـــذي خرج 
بشبه إجماع على إدانة السلوك الإيراني تجاه 

المملكة لم يشذّ عنه سوى لبنان.
وأكـــد الشـــيخ عبداللـــه بن زايـــد تضامن 
بلاده التام مع المملكة العربية الســـعودية إزاء 
التدخـــلات الإيرانية فـــي شـــؤونها الداخلية 
واســـتعداد دولة الإمـــارات لاتخاذ أي خطوات 

إضافية لدعم ومساندة المملكة بأي شكل كان.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره 
الســـعودي عادل الجبير والأمين العام لجامعة 
الدول العربية نبيل العربي في ختام الاجتماع 
الطارئ لمجلـــس وزراء الخارجية العرب الذي 
عقد برئاسة الإمارات ”هل إيران دولة أم ثورة. 
وإلى أن تجيب إيران على هذا الســـؤال أعتقد 

أنه من الصعب أن نتعامل معها بجدية“.
وتجاوزت موجة التضامن مع الســـعودية 
حدود منطقة الخليج والعالم العربي. وجاءت 
أقـــوى الرســـائل مـــن باكســـتان التـــي زارها 
ولـــي ولي العهد الســـعودي الأميـــر محمد بن 
ســـلمان والتقـــى كبار مســـؤوليها ومن بينهم 
قائد الجيش الفريق أول راحيل شـــريف الذي 
وجّه رســـالة واضحة وقوية قائلا إن أي تهديد 
لســـلامة الأراضي السعودية من شأنه أن يثير 
ردة فعـــل قوية من باكســـتان، مضيفا أن بلاده 
تولي أهمية كبيرة لأمـــن دول مجلس التعاون 

الخليجي.
وأدّى التحرّك الســـعودي السريع إلى شلّ 
حركـــة طهران التي أكّدت مصادر دبلوماســـية 
أنها كانت تســـتعدّ لشـــن حملة شـــعواء على 
المملكـــة بعد إعدام نمـــر النمر، لكن تســـرّعها 
بالســـماح بالاعتـــداء علـــى مقـــرّي الســـفارة 
والقنصليـــة الســـعوديتين مثّـــل خطـــوة غير 

محسوبة أفسدت مخطّطها.
ولاحقـــا حاولـــت طهران أن تبنـــي هجوما 
جديـــدا علـــى المملكة بادعـــاء قصـــف طيران 
التحالـــف العربـــي ســـفارتها فـــي العاصمـــة 
اليمنيـــة صنعـــاء، لكنها اضطـــرت في الأخير 
إلى التراجع بعـــد أن لاحظت الفتور الإعلامي 

والسياسي الدولي مع ذلك الادعاء.
وتهـــرب أمـــس المتحدّث باســـم الخارجية 
الإيرانية حســـين جابر أنصـــاري، من الإجابة 
على سؤال صحفي حول عدم تقديم طهران أدلة 
تثبت ادعاءاتها، بخصوص تعرض ســـفارتها 
فـــي صنعاء إلى قصف من قبل الســـعودية في 

إطار غارات التحالف العربي.
ووجه الســـؤال مراســـل وكالـــة الأناضول 
خـــلال مؤتمـــر صحفي فـــي مبنـــى الخارجية 

بطهران، لكـــن أنصاري اكتفـــى بالقول، ”كنت 
أجبت سابقا على هذا السؤال“.

وتأكدت أمس مجدّدا مساعي إيران للتهدئة 
للحدّ مـــن الأضرار الناتجة عـــن الاعتداء على 
المقرات الدبلوماسية السعودية وذلك بتحميل 
مسؤول أمني بارز المسؤولية، معلنة أن بعض 

الذين نفذوا الهجوم يجري التحقيق معهم.
ويبدو أن المسؤولين الإيرانيين يخشون أن 
تداعيات القضية ســـتؤدي إلى إخراج الجهود 
الراميـــة لإنهاء أعوام من العزلة عن الغرب عن 
مســـارها بعد توقيع اتفاق نووي تاريخي مع 

قوى عالمية في يوليو الماضي.
وقطعت السعودية والبحرين ودول أخرى 
علاقاتها مع إيران بســـبب الهجوم. وخفضت 
الإمـــارات التمثيـــل الدبلوماســـي فـــي حـــين 

استدعت دول أخرى سفراءها للاحتجاج.

للنـــأي  الإيرانيـــة  الحكومـــة  وســـارعت 
بنفســـها عن الهجوم على السفارة والقنصلية 
الســـعوديتين قائلـــة إن ”محتجين“ تمكنوا من 
دخول السفارة السعودية على الرغم من جهود 

كبيرة بذلتها الشرطة لمنعهم.
وأعلنـــت وزارة الداخلية في بيان نشـــرته 
وكالـــة فـــارس للأنبـــاء أمـــس ”اســـتنادا إلى 
تحقيقات أولية ثبتت أخطاء صفر علي باراتلو 
نائب حاكم طهران لشؤون الأمن وتم استبداله 

على الفور بسبب حساسية القضية“.
ونقلـــت وكالـــة الأنباء الإيرانية الرســـمية 
عـــن عباس جعفري دولت أبـــادي المدعي العام 
فـــي طهران قولـــه إنه تم التعـــرف على بعض 
المهاجمـــين وألقـــي القبـــض عليهـــم ويجري 

التحقيق معهم.
وطالب الرئيس حســـن روحاني الســـلطة 

القضائية بسرعة محاكمة من هاجموا السفارة 
الســـعودية ”من أجل وضع نهاية حاسمة لكل 
الإســـاءات والأضرار التي لحقت بكرامة إيران 

وبالأمن الوطني“.
وهـــذه الخطـــوات القويـــة لتوجيـــه اللوم 
لمســـؤول ومحاكمـــة الجناة فـــي الهجوم على 

السفارة غير معتادة في إيران.
فمازالـــت طهـــران تحتفل بذكـــرى اقتحام 
السفارة الأميركية في طهران عام ١٩٧٩ كل عام 

وتشير إليها باعتبارها ثورتها الثانية.
ومنـــذ ذلك الحين شـــن الإيرانيون هجمات 
على عدة ســـفارات في طهران منها الســـفارة 
الكويتيـــة في عام ١٩٨٧ والســـعودية عام ١٩٨٨ 
والدنمركيـــة عـــام ٢٠٠٦ والبريطانية عام ٢٠١١ 
وأدت أغلب هـــذه الهجمات إلى قطع العلاقات 

الدبلوماسية. 
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أخبار

◄  قتل أمس ما لا يقل عن ١٥ شخصا 
وجرح ١٠ آخرون بينهم ضباط شرطة 

في هجمات بالرصاص والسيارات 
المفخخة شهدها حي تجاري شرقي 

العاصمة العراقية بغداد. 

◄ اقتحم أمس عناصر من تنظيم 
داعش المستشفيات الرئيسية والمراكز 

الصحية في مدينة الموصل مركز 
محافظة نينوى العراقية وصادروا 
مخزوناتها من الأدوية والعلاجات 

تحت تهديد السلاح، بحسب ما نقل 
عن مصدر طبي بالمحافظة.

◄ توعد تنظيم القاعدة في بيان 
مشترك لفرعيه بشبه الجزيرة العربية 

والمغرب العربي تداولته منتديات 
إلكترونية ذات صلة بالتنظيم 

”بالثأر“ من المملكة العربية السعودية 
لإعدامها أكثر من ٤٠ عنصرا مرتبطين 

به مطلع الشهر الجاري.

◄ تلقى أمير الكويت الشيخ صباح 
الأحمد الجابر الصباح اتصالا 

هاتفيا من المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل لخصت وكالة الأنباء الكويتية 

موضوعه بـ“العلاقات الثنائية 
بين البلدين وآخر المستجدات على 

الساحتين الاقليمية والدولية“.

◄ أطلع وزير الخارجية اليمني 
عبدالملك المخلافي نظيره العماني 

يوسف بن علوي خلال لقاء جمعهما 
أمس في القاهرة، على مستجدات 

التطورات الجارية على الصعيد 
السياسي والإنساني في اليمن.

◄ أعلنت الحكومة البحرينية أمس 
على لسان وزير الإعلام عيسى 

الحمادي قرارها قطع المساعدات 
الاجتماعية والعلاوات المالية 

للمحكومين والمطلوبين في الجرائم 
الإرهابية. 

باختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

إيران تنحني أمام عاصفة الحزم الدبلوماسية السعودية اكتفاء بأخف الأضرار

[ طهران تراجعت عن شن هجوم مضاد باستخدام ادعاء قصف السفارة في صنعاء [ بروز جديد للمحور الإماراتي السعودي الصلب 

فـــزع إيرانـــي مـــن تأثيـــر تداعيـــات 

الاعتداء على المقرات الدبلوماســـية 

السعودية على جهود استمالة دول 

الغرب بهدف الخلاص من العقوبات

◄

{البحرين عانت كثيرا من تدخلات إيران في شـــؤونها الداخلية ســـواء من خلال تصريحات المســـؤولين 

الإيرانيين أو من خلال ما قام به نظام طهران من دعم للجماعات الإرهابية في المملكة}.

عيسى بن عبدالرحمن الحمادي
 وزير الإعلام البحريني

{الحوثيون يدركون أن خســـارتهم لمحافظة تعز هي نهايتهم في اليمن، لذلك يحشدون 

في هذه المعركة بكل ما أوتوا من قوة وسلاح}.

عبدالملك المخلافي
وزير الخارجية اليمني

كما فاجأت المملكة العربية السعودية جارتها اللدود إيران بعملية عاصفة الحزم العسكرية 
ــــــر وكلائها الحوثيين في اليمن، عــــــادت الرياض لتفاجئ طهران  ــــــي أوقفت تمدّدها عب الت
مجدّدا بعاصفة حزم دبلوماســــــية شــــــلّت حركتها ودفعتها إلى الانكفاء والتراجع حرصا 

على تقليل حجم الخسائر والأضرار. 

} كركــوك (العراق) - أثار شـــروع ســـلطات 
إقليم كردستان العراق في حفر خندق يمتد من 
قضاء سنجار في شـــمال غرب مدينة الموصل 
مركز محافظة نينوى بشمال البلاد إلى قضاء 
طوز خورماتو بجنوب شرق محافظة كركوك، 
شـــكوكا في أن قيادة الإقليم شرعت عمليا في 
رسم حدود كردستان المستقلّ من جانب واحد 
تمهيدا لفرضها كأمر واقع على حكومة بغداد 
المنشغلة بمعالجة الأزمات السياسية والأمنية 

والاقتصادية المستفحلة.
ورسّـــخت تلك الشـــكوك، مجاهرة القيادة 
الكرديـــة ممثلـــة خصوصـــا برئيـــس الإقليم 
مســـعود البارزانـــي بنوازعها الاســـتقلالية، 
حيث شـــجعّت الظـــروف الطارئة فـــي العراق 
بعد ســـيطرة تنظيم داعش على أجزاء واسعة 
من أراضيه، ودور البيشـــمركة في وقف زحف 
التنظيـــم على المزيـــد من المناطـــق، البارزاني 
على القول في أكثر من مناسبة إن الوضع بعد 
الحرب على داعش لن يكون مثل ما قبلها، وأنّ 
حدود الإقليم ترسم بالدم، مؤكّدا إصراره على 
تنظيم استفتاء شعبي بشأن استقلال الإقليم.

ويفهـــم كلام البارزانـــي باعتباره إشـــارة 
إلـــى أنّ قـــوات البيشـــمركة لن تنســـحب بعد 
نهايـــة الحرب علـــى داعش مـــن المواقع التي 
تســـيطر عليهـــا أو قـــد تســـتعيدها مـــن يـــد 
التنظيم وخصوصا في المناطق المتنازع عليها 

وتحديدا محافظة كركوك الغنية بالنفط.
وتقـــول جهـــات كرديـــة إن عمليـــات حفر 
الخنـــادق ذات طابـــع عســـكري أمني محض 
علـــى صلـــة بالمواجهة التـــي تخوضها قوات 
البيشـــمركة ضـــدّ تنظيم داعـــش، لكن جهات 
عراقية تتمسّك بأن الأمر يتعلّق بفرض حدود 
جديدة للإقليم تشـــمل المناطق المتنازع عليها 

وخصوصا منطقة كركوك الغنية بالنفط.
واتهمت كتلة بدر النيابية الشـــيعية أمس 
في بيان صادر عن رئيســـها قاســـم الأعرجي 
ســـلطات إقليـــم كردســـتان العـــراق باتبـــاع  
”سياســـة الأمر الواقع“، معتبـــرة أن ”المناطق 
المتنازع عليها تم احتلالها في ظروف عصيبة 
واســـتغلال المؤامـــرات الخارجيـــة وانتشـــار 

داعش ولا يمكن الاســـتمرار على هذا الحال“، 
فيمـــا اعتبـــر النائـــب بالبرلمـــان العراقي عن 
ائتلاف دولة القانون جاســـم محمد جعفر ”أن 
إقليم كردســـتان يقـــوم بحفر خندق لترســـيم 

حدوده“.
النـــوازع  معارضـــي  دائـــرة  وتتســـع 
الاســـتقلالية لرئيس إقليم كردســـتان العراق 
لتشـــمل رموز وقـــادة أحزاب شـــيعية عراقية 
علـــى خلاف سياســـي مـــع الرجل المحســـوب 
ضمـــن حلفاء تركيا بينما هم من حلفاء إيران، 
ولتشـــمل أيضا قادة أقليات تخشـــى استيلاء 

الأكراد على مناطقها.
وقـــال رئيـــس الجبهة التركمانيـــة النائب 
أرشـــد الصالحي ”نحن ننظر إلى هذا الخندق 

بأنه فعل مشبوه“.
وأضـــاف أن ”الخنـــدق يبـــدأ مـــن حدود 
منطقة ربيعة وصولا إلى قضاء طوزخورماتو 

والعبـــور إلى مناطق ديالى وصولا إلى حدود 
قضاء خانقين“.

وتقع بلـــدة ربيعة على الحـــدود العراقية 
الســـورية وتبعد عن مدينـــة خانقين التي تقع 

على الحدود الإيرانية نحو ٤٠٠ كليومتر.
ويعـــد التركمان أكبـــر الأقليات في العراق 
وتقـــع معاقلهم في مناطـــق متنازع عليها بين 
بغداد وأربيل خارج حدود الإقليم الكردي، لكن 

السلطات الكردية تطالب بضمها إليها.
وكانـــت قـــوات البيشـــمركة الكرديـــة قـــد 
اســـتولت على مناطق واســـعة بعـــد الهجوم 
الذي شـــنه تنظيم داعش في يونيو ٢٠١٤، بعد 
انهيار القطاعات العســـكرية التابعة للحكومة 

المركزية.
وطالب الصالحي من رئيس الوزراء حيدر 
العبادي إعـــلان موقف من حفر الخندق، قائلا 
”نحـــن نـــرى أن هـــذا الخندق تمهيد لتقســـيم 
العراق لأنه يُحدد الخرائط الجيوسياسية على 
الأرض“. كمـــا اتهم النائب التركماني جاســـم 
محمد جعفر الأكراد باســـتخدام شعار الحرب 
على داعش، لغرض التوســـع والسيطرة على 
الأراضي. واعتبر أن ”الخندق الكردي مخالف 
للمواثيق الدولية وتجاوز على المكونات التي 

تعيش داخل المناطق التي حفر فيها“.
ومن جهـــة مقابلة أكد صبحـــي المندلاوي 
العضو في الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
بقيادة مسعود البارزاني، أمس، أن الهدف من 
مشـــروع الخندق“ الذي شُرع في حفره مؤخرا 
أمني عســـكري ولا علاقة له بموضوع ترسيم 
الحدود بدليل أنه يترك ”مناطق ومدنا وبلدات 
كردستانية ضمن حدود الحكومة الاتحادية“.

وفـــي ذات الاتجـــاه نفى محافـــظ كركوك 
نجم الدين كريم وجود خلفيات سياسية وراء 
حفر الخنادق، قائلا إنـــه يقتصر على مناطق 
التماس وجبهات القتال وهو إجراء عســـكري 
احترازي لمواجهة تنظيم داعش وليس لرســـم 

حدود دولة كردية وتقسيم العراق.
وأكّد كريم خـــلال اجتماع عقده بالمحافظة 
إن ”الخنـــادق التـــي تم حفرهـــا هـــي ضمـــن 
إجراءات عسكرية لمواجهة إرهاب داعش ومن 
حـــق القوات حفر الخنـــادق وحماية المدن من 
الإرهابيـــين ومنع أي تقدم أو تســـلل لعناصر 

داعش في جبهات مفتوحة“.
وشـــدد على أن ”هذه الخنادق هي لحماية 
المدنيـــين ودرء خطـــر داعش ونحـــن ندعم كل 
الخيـــارات التي تقـــوم بها البيشـــمركة لأنها 
تضمن الأمن والاستقرار وأثبتت أنها لحماية 

أهالي كركوك جميعا دون أي تمييز“.
ومـــن جهته قـــال المتحـــدث باســـم قوات 
البيشـــمركة الكردية جبار يـــاور إن ”الغرض 
من الخندق تأمين مواضع دفاعية ضد الآليات 
الانتحاريـــة التي يســـتخدمها إرهابيو داعش 

ضد ثكنات البيشمركة“.
وأضاف ”الحفر تم بعمـــق مترين وعرض 
ثلاثة أمتار، وليس في كل مكان، فهناك مناطق 
لا تحتـــاج إلـــى خنادق، وهـــذا القـــرار يعود 
للقادة العســـكريين“. لكن المسؤولين التركمان 
يقولون إن الخندق سيضم مدينة طوزخرماتو 
التركمانيـــة الواقعـــة تحـــت ســـيطرة الأكراد 

وتبقي بلدة آمرلي التركمانية خارجه.
ويـــرى مراقبـــون أن الظـــروف التـــي يمرّ 
بها العـــراق تجعل من مســـألة انفصال إقليم 
كردســـتان عنـــه مســـألة وقت وأن اســـتقلال 
الإقليـــم متحقـــق علـــى أرض الواقـــع بدرجة 
كبيـــرة. كما يلفـــت خبراء عســـكريون إلى أنّ 
الخنادق التي قد تكون حفرت بالفعل لمنع تقدّم 
داعـــش يمكنها لاحقـــا أن تمنع تقـــدم القوات 
العراقيـــة نحـــو مناطـــق تعتبرهـــا ســـلطات 

كردستان تابعة لها.

حفر الخنادق يمهد لفرض الحدود الجديدة لكردستان المستقل

خنادق في الأرض وأخرى في أروقة السياسة

شــــــروع سلطات إقليم كردســــــتان العراق في حفر خندق يشمل مناطق متنازع عليها مع 
الســــــلطات الاتحادية سواء كانت أهدافه أمنية أو سياسية، لا يضيف جديدا بشأن تأكيد 
النوازع الاســــــتقلالية الكردية التي ســــــبق أن عبر عنها رئيس الإقليم مســــــعود البارزاني 

تصريحا لا تلميحا، لكن الجديد هو فرض حدود جديدة للإقليم بشكل أحادي.

جدار الصد الأول



} تونس - وجهت الجبهة الشــــعبية وأحزاب 
أخرى من المعارضة في البرلمان التونســــي 
انتقادات للتعديل الوزاري الواسع في حكومة 

الحبيب الصيد.
أمــــس  التونســــي،  البرلمــــان  وخصــــص 
الإثنين، جلســــة عامــــة لمناقشــــة التعديلات 
الوزاريــــة التــــي أعلن عنها رئيــــس الحكومة 
الحبيــــب الصيد وشــــملت 12 حقيبــــة وزارية 
مــــن بين 29، وهو التعديل الأول من نوعه منذ 
تشــــكيل الحكومة الأولى في فبراير الماضي 

وتوليها السلطة بعد انتخابات 2014.
ويتوقــــع أن تحظــــى الحكومــــة الائتلافية 
بالمصادقة مع وجود إســــناد مــــن قبل أربعة 
أحــــزاب فــــي الحكم، وهي حركة نــــداء تونس 
وحركة النهضة الإسلامية وحزب آفاق تونس 

وحزب الاتحاد الوطني الحــــر. وتعد الجبهة 
الشــــعبية الممثلة بـ16 مقعــــدا أبرز معارض 
للتعديــــل الــــوزاري إلــــى جانب أحــــزاب أقل 

تمثيلا في البرلمان.
وقال زهيــــر المغزاوي النائــــب عن حركة 
الشــــعب المعارضة فــــي تصريحات صحفية، 
”لدينــــا تحفظات عديــــدة على هــــذا التعديل، 
الحكومــــة تعيش حالة عطالة ولــــم تتقدم في 
أي اســــتحقاق، من حيث الأرقام تراجعت في 
معدلات النمو ومؤشرات العيش ولم تخفض 

معدل البطالة“.
وأضــــاف المغــــزاوي ”التعديل خضع إلى 
منطــــق الترضيــــات السياســــية إذ أن أغلــــب 
الــــوزراء المغادريــــن لا ينتمون إلــــى أحزاب 
الطيــــب البكوش  باســــتثناء وزير الخارجية 

الــــذي دفع ثمن الخلافــــات الداخلية في حزبه 
نداء تونس“.

وأبقــــى التعديــــل على الائتــــلاف الرباعي 
في الحكم من بينه عشــــر وزارات لحزب حركة 
نداء تونس. كما شــــمل التعديل ثلاث وزارات 

سيادية.
وقــــال المغزاوي ”التعديــــل لم يأخذ بعين 
الاعتبــــار التقييــــم الحقيقــــي لأداء الــــوزراء، 
العديــــد من الــــوزراء المتحزبيــــن الباقين في 
الحكومــــة كان أداؤهــــم كارثيــــا مثــــل وزارة 
السياحة ووزارة التخطيط والتعاون الدولي“.

في المقابل، نفى رئيس الحكومة التونسية 
أن يكون التعديــــل الوزاري الأخير ”قد خضع 

للترضيات، أو الحسابات السياسية“.
وقال الصيــــد في كلمة له أمــــام البرلمان، 

إن ”هــــذا التعديــــل لــــم نخضــــع فيــــه لمنطق 
الترضيــــات، أو الحســــابات السياســــية، بل 
راعينا فيه تعزيز العمل الحكومي والمصلحة 

الوطنية“.
أعلنــــت  التونســــية،  الحكومــــة  وكانــــت 
الأربعاء الماضي، عن تعديلات وزارية، شملت 
حقائب سيادية أبرزها الداخلية، والخارجية، 

والعدل.
وفــــي اليوم نفســــه، أصدر الاتحــــاد العام 
التونســــي للشغل، بيانا، قال فيه ”إن التعديل 
الوزاري اعتمد مبــــدأ المحاصصة، ولم يراع 
الكفاءة، كما لم يعالج القصور والعجز اللذين 
ميزا عددا مــــن الوزارات، وعمــــد إلى معاقبة 
بعض الوزراء الذين عبروا عن نفس إصلاحي 

حقيقي“.

محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - بعدمـــا نوه الأميـــن العام لحزب 
العدالة والتنمية المغربي، عبدالإله بن كيران، 
فـــي افتتاح أشـــغال الـــدورة العادية للمجلس 
الوطنـــي لحزبـــه، بمواقـــف حزب الاســـتقلال 
المعدلة بعد خلاف دام لعامين منذ خروج وزراء 
الحزب من الحكومة ســـنة 2013، التقى بشباط 
وإدريـــس لشـــكر رئيـــس الاتحاد الاشـــتراكي 
المعارض، وقام بمصافحتهمـــا قائلا لهما إن 
”يده ممدودة نحوهمـــا“، وذلك على خلفية لقاء 
نظمته السفارة الفلســـطينية بالرباط، تخليدا 

للذكرى 51 للثورة الفلسطينية.
واعتبر مراقبون أن هذا التحول في مواقف 
الطرفين المتخاصمين ســـابقا أي الاســـتقلال 
والعدالـــة والتنميـــة، يفهـــم منه طـــي صفحة 
الخلاف السياســـي اســـتعدادا لجولة السباق 
نحـــو ضمـــان مقاعد داخـــل البرلمـــان المقبل 

تؤهلهم للتحالف في تجربة حكومية أخرى.
تحـــركات عبدالإلـــه بـــن كيـــران الأخيـــرة 
اعتبرهـــا محمـــد بـــودن، رئيس مركـــز أطلس 
للمؤشـــرات، في تصريحات لـ“العـــرب“، أنها 
مرتبطة أساســـا بالتطورات التي عرفها مسار 
انتخابـــات 2015، والتـــي جمعـــت أطرافـــا من 
الأغلبيـــة وأخرى من المعارضة، خصوصا في 

انتخابات رئيس مجلس المستشارين.
واعتبـــر المحلـــل السياســـي، أن تاريـــخ 
2 أكتوبـــر الماضـــي، كان محطـــة فاصلـــة في 
تحســـن العلاقة بين حزبي الاستقلال والعدالة 

والتنمية.

ولــــم يخف محمد بــــودن، أن يقــــوم حزب 
التقدم والاشــــتراكية بدور الوسيط في الأفق 
القريــــب، لتقريب وجهات النظــــر بين العدالة 
والتنميــــة وباقي مكونات أحزاب ما تســــمى 

الكتلة الديمقراطية.
وأضــــاف أن اللحظة السياســــية الراهنة، 
تشــــهد نمطــــا تنافســــيا متناميا بيــــن حزبي 
العدالــــة والتنميــــة والأصالــــة والمعاصــــرة، 
مشــــيرا إلــــى أن الحزبيــــن يعمــــلان من أجل 

اســــتعدادا  التحالفــــات  دائــــرة  توســــيع 
للانتخابات التشريعية المقبلة.

واعتبــــر أن هــــذا التقــــارب تكتيكــــي قبل 
التشــــريعيات المقبلة لهذه السنة، يسعى بن 
كيران من ورائه إلى ضمان الدفء السياســــي 
ضمن التحالف مع الاســــتقلال والاتحاد الذي 

قد يكون مفيدا لحزبه في المستقبل.
يشــــار إلى أن أمين عام حزب الاســــتقلال 
حميد شــــباط أكد في وقت سابق أن ”التجربة 

الديمقراطية المغربية ستتعرض لخسارة إذا 
سقط حزب العدالة والتنمية“.

ومن جهته، أكد جــــواد الرباع الباحث في 
العلوم السياســــية بجامعــــة القاضي عياض، 
أن تصريحات وتحركات الأمين العام للعدالة 
التنمية في تقاربه الأخير مع حزب الاستقلال، 
الجاريــــة  الاســــتعدادات  إطــــار  فــــي  تأتــــي 

للانتخابات التشريعية المقبلة.
وأضاف الرباع في تصريحات لـ“العرب“، 
الأصالــــة  حــــزب  أن  يعتبــــر  كيــــران  بــــن  أن 
والمعاصرة استطاع أن يتحكم في الانتخابات 
المحليــــة الأخيرة وفــــي مخرجاتها، من خلال 
انتخــــاب رؤســــاء الجهات ومجالــــس المدن، 
وانتخــــاب رئيس مجلس المستشــــارين الذي 

يعتبره بن كيران جاء ضمن سياق تحكمي.
التقــــارب  أن  الربــــاع،  واســــتنتج 
والتصريحــــات الأخيــــرة يــــروم مــــن خلالها 
بــــن كيــــران التأســــيس لتحالفــــات الخارطة 
السياســــية المقبلة لمواجهة حــــزب الأصالة 

والمعاصرة.
تصريحــــه  فــــي  الربــــاع،  جــــواد  وقــــال 
”للعــــرب“، إن حــــزب العدالــــة والتنمية يبحث 
عــــن تحالفــــات قبليــــة حتى يضمــــن أصوات 
الطبقتين المتوســــطة والفقيرة اللتين تأثرتا 
بقرارات الحكومة الأخيرة المتعلقة بالقضايا 
الاجتماعية التي تهم بعــــض الفئات المهنية 
كالأســــاتذة المتدربيــــن والأطبــــاء الداخليين 
والمقيميــــن، إضافة إلى الزيــــادات في المواد 
الأوليــــة التي مســــت بالقدرة الشــــرائية لتلك 

الفئات.

} طرابلــس - مهّــــدت التطــــورات الميدانية 
الأخيــــرة في ليبيــــا خاصة منها اســــتهداف 
منطقة الهلال النفطي وتفجير زليتن، لعملية 
عســــكرية ضد تنظيم داعــــش، وقد تضاربت 
بخصوص  الغربيين  المسؤولين  تصريحات 
هذا التدخــــل الذي قد يُدخــــل ليبيا في حالة 
من الفوضى على أنقاض تدخل حلف الشمال 

الأطلسي سنة 2011.
ومــــن المنتظر أن تتحرك القوى الإقليمية 
الكبــــرى للقيام بعملية عســــكرية فــــي ليبيا، 
لعل أولى خطواتها شــــن غــــارات جوية على 
معاقل داعش في ســــرت وفي بعض المناطق 
المحيطــــة بهــــا، خاصــــة بعــــد أن حســــمت 
واشــــنطن أمرها بإعلان قيادتها العســــكرية 
فــــي أفريقيــــا (أفريكــــوم) عن خطــــة لتطويق 

التنظيمات الجهادية في ليبيا والصومال.
وعبّر العديــــد من السياســــيين الليبيين 
ونــــواب برلمــــان طبــــرق عن رفضهــــم للحل 
العســــكري، مطالبين بتســــليح الجيش الذي 
رغــــم إمكانياتــــه المحدودة إلا أنــــه تمكن من 
محاصــــرة داعش فــــي مدينة درنــــة وضرب 

خطوط إمداداته البرية والبحرية.
هذا وأكــــدت مصــــادر إعلاميــــة نقلا عن 
شــــهود عيان فــــي مدينــــة ســــرت الليبية أن 
طائــــرات حربيــــة مجهولــــة قصفــــت موقعا 
لتنظيــــم داعش فــــي منطقة الظهيــــر (20 كلم 

غرب سرت).
الليبي بأن  وأفاد موقع ”بوابة الوســــط“ 
خســــائر كبيــــرة وقعــــت في صفــــوف داعش 

وآلياته، كما اســــتهدف القصــــف موقعا آخر 
الصناعــــي، الذي  للتنظيــــم بمخيــــم النهــــر 
كانت تتمركز فيه حتى شــــهر مارس الماضى 

الكتيبة ”166“ التابعة لميليشيا فجر ليبيا.
يشــــار إلــــى أن طائرات حربيــــة مجهولة 
قصفت، يوم الأحد، مواقع لتنظيم داعش في 
كل من بلدة بن جواد ووســــط مدينة ســــرت، 
ولــــم يعرف بعد حجم الخســــائر الناجمة عن 
القصــــف، الذي ســــبقه تحليــــق للطيران في 

سماء البلدة والمدينة.
ويستدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود 
المجتمع الدولي، وخاصة رفع حظر السلاح 
عن قــــوات الجيش الوطني حتــــى تتمكن من 
دحر الميليشيات الإسلامية وتفكيك الكتائب 

الإرهابية في مختلف مناطق البلاد.
وتعالت الأصوات المنادية بضرورة دعم 
الجيــــش الليبي فــــي حربه ضــــدّ التنظيمات 
الجهادية ورفع حظر الأسلحة عن ليبيا، وهو 
ما لم تستجب له الأمم المتحدة لاعتبارات عدّة 
أهمها أن قرارا مماثلا سيكثّف حالة الفوضى 
وســــيحوّل ليبيا إلى خزّان للأسلحة التي من 

المرجح أن يستفيد منها المتشددون.
وفي هــــذا الصدد، أكــــدت حكومة الوفاق 
المقترحــــة بقيــــادة فايــــز الســــراج، في بيان 
ســــابق لها، أنها ســــتعمل جاهدة لرفع حظر 
الســــلاح عن قــــوات الجيــــش نظــــرا ”للدور 
البطولي لأفراد القوات المســــلحة في مقارعة 

الإرهاب، وتخليص البلاد منه“.
وقد أعربت العديد من الدول في مناسبات 
عدّة عــــن قلقها من تعاظم نفوذ تنظيم داعش 
فــــي ليبيا، وتمكنه من الســــيطرة على مدينة 
ســــرت وبعض المناطق المحاذيــــة، لها ممّا 
يزيد مــــن احتمال تحــــوّل ليبيا إلــــى منطقة 
للجماعــــات الجهادية بــــدل العراق  تدريــــب 
وســــوريا، وهو ما يحصل بالفعل بالنظر إلى 
وجــــود العديد من معســــكرات التدريب التي 
يشرف عليها قادة أنصار الشريعة ومقاتلون 

في صفوف داعش. وفتحت هذه المخاوف من 
تغلغل داعش في ليبيا وتمكنه من استقطاب 
الآلاف مــــن المقاتلين من جنســــيات مختلفة 
الباب أمام احتمال تنفيذ تدخل عســــكري في 

ليبيا.
ويعتبر مراقبــــون أن القضاء على داعش 
في ليبيــــا يتطلّب تعزيز الســــلطة التنفيذية 
عبــــر دعم قــــوات الجيش وتســــليحه وإعادة 
هيكلة جهازي الشــــرطة والمخابرات، غير أن 
تعنّت الميليشيات ورفضها الخضوع لسلطة 

الدولة قد يعرقلان هذا المسار الإصلاحي.
وأكــــدوا أن الاتفاق السياســــي لن يصمد 

الفاعليــــن  لأن  الواقــــع  أرض  علــــى  كثيــــرا 
السياســــيين الليبييــــن لا يمتلكــــون ســــلطة 
على قادة الميليشــــيات الإســــلامية المسلحة 

المرتبطة بأجندات خارجية.
وحذّر خبــــراء من تداعيــــات المواجهات 
المســــلحة بيــــن الميليشــــيات المكونة لفجر 
ليبيــــا الــــذراع العســــكري لإخــــوان ليبيــــا، 
مشــــددين على أن تنظيم داعش يســــعى إلى 
استقطاب المنشقين عن الميليشيا الإخوانية 
خاصة منهم المقاتلــــون القادمون من مصر، 
وهو ما أكده بيان لما يُســــمى حركة ”إخوان 
بلا عنــــف“ تناقلته مصــــادر إعلامية مختلفة 

في وقت سابق، وجاء فيه أن قرابة الـ200 من 
شباب الصعيد انضموا إلى داعش، وتحللوا 
من بيعة المرشد بعد أن كانوا يقاتلون ضمن 

قوات فجر ليبيا.
الميليشــــيات  إجمالي  يتجــــاوز  وعموما 
الإسلامية المتشــــددة في ليبيا 300 ميليشيا 
الميليشــــيات  جانــــب  إلــــى  هــــذا  مســــلحة، 
التكفيرية والتي تنضوي تحت لواء السلفية 
الجهاديــــة ومــــن بينهــــا كتيبــــة 17 فبرايــــر، 
وســــرايا راف اللــــه الســــحاتي، ودرع ليبيا، 
وكتيبة أنصار الشريعة، وغرفة عمليات ثوار 

ليبيا، وكتيبة ثوار طرابلس.
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◄ تظاهر نحو 500 مغربي في الرباط 
احتجاجا على استخدام قوات الأمن 

العنف لتفريق أساتذة متدربين كانوا 
يتظاهرون في مدن عدة رفضا لمراسيم 

حكومية تتعلق بوظائفهم، في تدخل 
وصفته الصحافة المحلية بـ“الخميس 

الأسود“.

◄ قال مبعوث الأمم المتحدة ورئيس 
بعثتها للدعم في ليبيا ماترن كوبلر 

إنه طلب من المجلس الرئاسي لحكومة 
الوفاق الوطني أن تكون الكوتا 

النسائية في الحكومة المقبلة 30 
بالمئة.

◄ أعلن حزب نداء تونس عن تنصيب 
قيادة جديدة في ختام مؤتمر خصص 

لإنهاء الأزمة الداخلية التي يتخبط 
فيها الحزب منذ أشهر. وضمت القيادة 

الجديدة 14 عضوا من بينهم حافظ قائد 
السبسي نجل الرئيس التونسي، وقد 

تم تكليفه بمنصب الإدارة التنفيذية.

◄ دعت الحكومة الليبية المؤقتة 
برئاسة عبدالله الثني، إلى الوقف 

الفوري للاقتتال في مدينة صرمان غرب 
البلاد.

◄ قالت الحكومة الإيطالية إنها أجلت 
15 ليبيا، أمس الإثنين، للعلاج بعد 

إصابتهم في هجوم بشاحنة ملغومة 
الأسبوع الماضي استهدف مركز تدريب 

للشرطة.

◄ التقى رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، 
رئيس الوزراء التركي أحمد داود أغلو 

في أنقرة، في زيارة رسمية، بدأها أمس 
الإثنين.

◄ انطلقت صباح أمس الاثنين 
بنواكشوط أعمال ملتقى تكويني 

لصالح المعنيين بالتصدي للتهديدات 
الإشعاعية والبيولوجية والنووية 
والكيميائية، بالتعاون مع الاتحاد 

الأوروبي.

باختصار

تسليح الجيش الليبي مطلب شعبي لإجهاض مشروع التدخل الأجنبي
[ حكومة الوفاق تتعهد برفع حظر السلاح على القوات الليبية [ طائرات مجهولة تضرب معاقل داعش في سرت 
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المعارضة التونسية تنتقد حكومة الصيد المعدلة

الانتخابات التشريعية تدفع بن كيران إلى إعادة رسم خارطة تحالفاته

حل ناجع لدحر المتشددين

شباط ربيع بن كيران

ــــــت الحكومة الليبية المؤقتة وبعض دول الجوار وعلى رأســــــها مصر من مجلس الأمن  طلب
تسليح الجيش الليبي ورفع الحظر المفروض عليه، حتى يتمكن من القضاء على التنظيمات 

الجهادية التي تغوّلت مستفيدة من حالة الانقسام السياسي والفوضى المستشرية.

الإقليميـــة  القـــوى  ستتحـــرك 

للقيـــام بعمليـــة عســـكرية في 

ليبيا، أولى خطواتها شن غارات 

على معاقل داعش في سرت

◄

أخبار
{هناك أمور إيجابية حققتها الحكومة، وأخرى لم تتوفق فيها، ربما لأن الانتظارات كانت 

أكبر من الواقع، أو لأن الذين وضعوا البرنامج لم يكونوا يعلمون بالإكراهات}.

إلياس العماري
قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة المغربي

{حتى ولو مدد لي الرئيس عهدتي في مجلس الأمة، كنت سأرفضها استنادا إلى قناعات سياسية، 

فنظرتي الحالية للوضع السياسي والاقتصادي للبلاد لا تتوافق مع نظرة أصحاب السلطة}.

زهرة ظريف
مجاهدة جزائرية



} برلين - أعلنت الســـلطات الألمانية الإثنين 
أن المشـــتبه في تورطهم في أعمال العنف في 
كولونيا ليلة رأس الســـنة جميعهم تقريبا من 
المهاجرين لكنها حذرت في الوقت نفســـه من 
أي تمييز بحق أجانب بعد أن تعرض بعضهم 

لهجمات في المدينة.
وتم تقديم أكثر من 500 شـــكوى، 40 بالمئة 
منهـــا بتهم اعتداءات جنســـية منـــذ الأول من 
يناير حتى فاقت قدرة الشرطة على احتوائها 
وجعلت المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
وسياســـة الانفتاح التـــي تنتهجها في موقف 

دقيق.
وصرح وزيـــر داخلية الحكومـــة المحلية 
في رينانيـــا الشمالية-فســـتفاليا، رالف ياغر 
أن ”منفذي هذه الجرائـــم جميعهم تقريبا من 
المهاجرين“، مشيرا إلى أشخاص من ”شمال 

أفريقيا ومن العالم العربي“.
وتابـــع ياغـــر ”فـــي المرحلـــة الحالية من 
التحقيق هناك بين المشتبه بهم لاجئون أتوا 
إلـــى بلادنا العـــام الماضي“، وكانـــت ألمانيا 

سجلت 1.1 مليون طلب لجوء في العام 2015.
وتأتـــي هذه التصريحات لتجعل سياســـة 
الأبـــواب المفتوحة أمام اللاجئين على المحك 
مـــع تزايد الأصوات بإغلاق الحدود وتشـــديد 

سياسات البلاد ضد حركة اللاجئين.
وتتعاظم مخاوف المدافعين عن سياسات 
ميـــركل إزاء الهاربيـــن مـــن لظـــى الحـــروب 
والاقتتال في عدد من بلدان العالم من أن تدفع 
بعض ســـلوكيات المهاجرين برلين إلى تغيير 

نهجها خاصة مع ارتفاع الضغوط الداخلية.
وأضاف ياغر أن 14 من أصل 19 مشـــتبها 
بهـــم تم تحديد هوياتهم حتى الآن من المغرب 
والجزائر، مشـــيرا إلى أن أربعة منهم وضعوا 
قيد التوقيف الاحترازي في إطار التحقيق في 

أحداث رأس السنة.
وقال ياغر إن حوالي ألف شخص تجمعوا 
ليلـــة رأس الســـنة أمام المحطة فـــي كولونيا 

”بينهم العديد من اللاجئين“.

بينهـــا  واعتـــداءات  صدامـــات  ووقعـــت 
اعتداءات جنســـية، قبل أن يتم إخلاء المكان. 
إلا أن الحشـــد عـــاد إلى التجمـــع مجددا وتم 

ارتكاب أعمال عنف أخرى.
وأقـــر ياغر بـــأن أداء الشـــرطة ”لـــم يكن 
مقبولا“ وبأن الســـلطات لم تكن لديها ”صورة 
عامـــة“ عن الأحداث قبـــل الأول من يناير. وتم 
فصل رئيس الشـــرطة فـــي كولونيا من مهامه 

الأسبوع الماضي.
إلا أن ياغر حذر خلال تقديم تقريره الاثنين 
أمام نواب محليين مـــن مخاطر التمييز بحق 
الأجانب مشـــددا أن ”هذا ما يقـــوم به اليمين 

المتطرف لأنها حجتهم الوحيدة“.
وتأتي هذه التصريحـــات في الوقت الذي 
تعرض فيه ســـتة باكســـتانيين وســـوري ليل 
الأحد الاثنين لهجوم عنيف من قبل مجهولين 
في حادثيـــن منفصلين تورط فيهما ما مجمله 

عشرون شخصا.
وأشـــارت صحف محلية إلـــى أن مجموعة 
من الأشخاص اســـتهدفت أجانب في كولونيا 

للانتقام بعد أحداث رأس السنة.
وتقرير ياغر هو الأول من نوعه في الوقت 
الذي أتت فيـــه تصريحات الشـــرطة المحلية 

القليلة غير واضحة.
وشـــهدت هامبورغ ليلة رأس السنة أعمال 
عنـــف أدت إلـــى تقديم 133 شـــكوى خصوصا 

حول تعديات جنسية.
وأثارت الأحداث الأخيرة شـــكوكا متزايدة 
لـــدى الرأي العام حول قـــدرة البلاد على دمج 
طالبـــي اللجوء المليون الذيـــن توافدوا العام 
الماضي وحده إلى ألمانيا قادمين من سوريا 

والعراق وأفغانستان وشمال أفريقيا.
وبات حوالي 57 بالمئة من الألمان يخشون 
تزايـــد الجرائم مـــع وصول هـــذه الأعداد من 
المهاجرين، مقابل 40 بالمئة يخالفونهم الرأي 
وفق اســـتطـلاع للرأي أجـرته شـــبكة ”أر تي 

أل“.
وتسعى حركة بيغيدا، لاستغلال المخاوف 
المنتشرة بين الألمان في تنظيم تظاهرات في 
الذكرى الأولى لتأسيســـها، يتوقع أن يشـــارك 

فيها الآلاف.
وتحظى شعبية اليمين المتطرف بتصاعد 
مســـتمر منذ اندلاع هـــذه الأحداث، كما حصل 
في كولونيا التي شهدت السبت أكبر تظاهرة 

مناهضة للمهاجرين بمشـــاركة 1300 شخص 
وقد شهدت صدامات. وفي مثل هذه الأوضاع، 
تراجع وزن شعار ”سوف ننجح“ الذي أطلقته 

ميركل بتصميم كبير حول اللاجئين.
ولتحـــدي أحـــداث كولونيـــا قبـــل أقل من 
عاميـــن مـــن الانتخابـــات العامـــة المقبلـــة، 
اضطـــرت المستشـــارة إلى الحد من سياســـة 
فتح الأبـــواب للمهاجرين وأعلنـــت في نهاية 
الأسبوع الماضي عن تسهيل آلية طرد طالبي 

اللجوء بالنسبة للذين يخالفون القانون.
أن  والهجـــرة  الاندمـــاج  خبـــراء  ويؤكـــد 
علـــى ألمانيا إنجـــاز الكثير لتفـــادي تهميش 
النشـــاطات  إلـــى  وانتقالهـــم  المهاجريـــن 
الإجراميـــة، وربمـــا الانخـــراط فـــي أجندات 

إرهابية.
وفي الســـويد أقرت الشـــرطة الســـويدية 
الاثنين بأنها احتفظت بالمعلومات عن حوالي 

15 اعتداء جنســـيا في مهرجان موسيقي أدى 
إلى اعتقال 100 رجل معظمهم أجانب بحســـب 

صحيفة.
وتندرج هذه المواقف في إطار نقاش حاد 
حول الهجرة في كل أنحاء أوروبا، إذ يخشـــى 
بعـــض الأوروبييـــن ألا يندمـــج المهاجـــرون 
الوافـــدون في مجتمعاتهم الجديدة، ويعمدون 
بالتالـــي إلـــى اســـتيراد الإرهـــاب أو ارتكاب 

جرائم.
وحذر البابا فرنســـيس أمـــس الاثنين من 
أن تدفق اللاجئين الكبير يهدد بالتأثير بشكل 
طـــاغ علـــى القيم والعـــادات الأوروبيـــة لكنه 
قـــال إنه على ثقة من أن القارة ســـتحل الأزمة 

وتخرج منها أكثر قوة بالوافدين الجدد.
الســـنوي  خطابـــه  فـــي  البابـــا  وقـــال 
للدبلوماســـيين في مدينة الفاتيكان ”يبدو أن 
الموجة الجديدة من المهاجرين تقوض أسس 

تلـــك ’الروح الإنســـانية‘ التي طالمـــا أحبتها 
أوروبا ودافعت عنها“.

وقال البابـــا معترفا بأن تدفـــق اللاجئين 
القادميـــن بالأســـاس مـــن الشـــرق الأوســـط 
وأفريقيـــا يمثل عبئا كبيـــرا، إنه على ثقة بأن 
أوروبا يمكنها إيجاد ”التوازن المناســـب بين 
مســـؤوليتها الأخلاقية ذات الشقين المتمثلة 
في حماية حقـــوق مواطنيهـــا وضمان تقديم 

المساعدة للمهاجرين وقبولهم“.

ــــــة والتي ثبت تورط  ــــــف التي هزت كولونيا الألمانية ليلة رأس الســــــنة الميلادي أحــــــداث العن
مهاجرين في النســــــبة الأكبر منها تلقي بظلها مجددا على سياســــــات المستشارة الألمانية 

أنجيلا ميركل وتعزز شوكة المطالبين بوضع معايير جديدة إزاء ظاهرة تدفق اللاجئين.

للمشاركة والتعقيب
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أحداث كولونيا تقوي شوكة المتشددين إزاء ملف الهجرة
[ طريق شاق أمام برلين لإدماج المهاجرين [ أكثر من نصف الألمان يخشون من تزايد معدلات الجريمة

لن تبقى الأبواب مفتوحة دائما

◄ ألقت بلجيكا بمساعدة من 
السلطات البريطانية القبض 

على عصابة من المهربين يشتبه 
بأنها أدخلت المئات وحتى 

الألاف من المهاجرين إلى بريطانيا 
على متن شاحنات، كما أعلنت 

الشرطة الفدرالية البلجيكية 
الاثنين.

◄ فتح القضاء التركي الاثنين 
تحقيقا مع مسؤولين في برنامج 
تلفزيوني حواري بتهمة الدعاية 

الإرهابية، لبث اتصال من مشاهدة 
أعربت عن قلقها من الخسائر 

المدنية جراء المعارك الدائرة بين 
الجيش والمتمردين الأكراد.

◄ أكد الزعيم الاشتراكي الأسباني 
بيدرو سانشيث مجددا الاثنين أنه 

لن يدعم إعادة انتخاب رئيس 
الوزراء ماريانو راخوي الذي دعا 

إلى ”تحالف كبير“ مع الحزب 
الشعبي الذي ينتمي إليه بعد 
انتخابات غير حاسمة الشهر 

الماضي.

◄ قالت وزارة التعليم الأفغانية في 
بيان إن قذيفة مورتر سقطت على 
مدرسة ثانوية في إقليم خوست 

بشرق البلاد الاثنين مما أسفر عن 
مقتل ثلاثة طلاب على الأقل وإصابة 

ثمانية.

◄ قالت القوات المسلحة ومصادر 
أمنية إن قوات الأمن التركية 

قتلت 32 مسلحا كرديا في جنوب 
شرق البلاد الذي تقطنه أغلبية 

كردية في مطلع الأسبوع في تصعيد 
لصراع تأجج من جديد بانهيار 
وقف لإطلاق النار في الصيف 

الماضي.

ــراهــن على  الــيــمــين المــتــطــرف ي

انــــزلاق المــهــاجــريــن فــي أحـــداث 

ضد  ــعــام  ال الــــرأي  لتأليب  عــنــف 

سياسات ميركل

◄
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أخبار

} سول - ذكرت تقارير إخبارية أمس الاثنين 
أن الزعيـــم الكوري الشـــمالي كيم جونج أون، 
شـــجع الباحثين فـــي مجال برنامـــج القنبلة 
الذريـــة في البلاد، عـــن العمل من أجل تحقيق 
”المزيد من النجاحات“ في مشـــروع الأســـلحة 

النووية.
أن  الرســـمية  الإعـــلام  وســـائل  وذكـــرت 
كيـــم أشـــاد بالعلمـــاء والفنييـــن والعاملين، 
لمســـاهمتهم في مـــا زعمت كوريا الشـــمالية 
أنهـــا أول تجربـــة ناجحـــة تقوم بهـــا لقنبلة 

هيدروجينية.
وأفادت وكالـــة الأنباء الكورية الشـــمالية 
الرســـمية بـــأن فريـــق العمل قـــام بتحية كيم 
بحماس، ووقف معهم الزعيم الكوري الشمالي 

لالتقاط صورة جماعية.

وقالت كوريا الشـــمالية إنها أطلقت قنبلة 
هيدروجينية يوم الأربعـــاء الماضي في رابع 
اختبار نـــووي لها منذ 2006 الأمـــر الذي أثار 
غضـــب الصيـــن حليفتهـــا الأساســـية وكذلك 
الولايـــات المتحـــدة التـــي قالـــت إنها تشـــك 
فـــي أن الجهـــاز الذي تـــم تفجيـــره كان قنبلة 
هيدروجينيـــة. وبحثـــت الولايـــات المتحـــدة 
وحليفتهـــا كوريـــا الجنوبية الاثنين إرســـال 
المزيد من الأســـلحة الأميركية الاستراتيجية 
لشـــبه الجزيرة الكورية بعد يـــوم من تحليق 
طائـــرة أميركيـــة قاذفة من طـــراز بي-52 فوق 
أراضـــي كوريـــا الجنوبية ردا علـــى التجربة 

النووية التي أجرتها بيونغ يانغ.
ويقـــول مراقبـــون إن أوباما ســـيركز على 
سياســـات تهـــدف إلـــى احتـــواء مثـــل هـــذه 

التهديـــدات وتجنب تعميق الدور العســـكري 
الأميركي في عامه الأخير في الرئاسة.

ويضيف هـــؤلاء أن الإدارة الأميركية تحت 
حكـــم أوبامـــا لـــم يعد لديهـــا الكثيـــر لتقدمه 

لحلفائها.
وقالـــت بوني جليزر كبيرة المستشـــارين 
المتخصصين في شـــؤون آســـيا لـــدى إحدى 
المؤسســـة البحثية في واشـــنطن ”أشـــك أن 
يبذل الرئيس أي جهد سياسي في ملف كوريا 
الشمالية، فما الذي يمكن أن يفعله الرئيس في 

عامه الأخير؟“.
وفي اســـتعراض للقوة ودعمـــا لحلفائها 
في المنطقة أرســـلت الولايات المتحدة الأحد 
طائرة قاذفة من طراز بي-52 التي تملك قدرات 
نوويـــة وكانـــت متمركزة في جـــوام في رحلة 

فوق كوريا الجنوبية. وقالت صحيفة رودونغ 
ســـينمون الكورية الشـــمالية الناطقة باســـم 
حـــزب العمال الحاكـــم إن الولايـــات المتحدة 
تدفع الموقف إلى شـــفا حرب. وذكرت وسائل 
إعـــلام كورية جنوبية أن الولايات المتحدة قد 
ترســـل إلى كوريا الجنوبيـــة قاذفات من طراز 
بـــي-2 وغواصـــات تعمـــل بالطاقـــة النووية 

والمقاتلات الشبح إف-2.
وقال كيـــم مين-ســـيوك المتحدث باســـم 
وزارة الدفـــاع الكوريـــة الجنوبيـــة الاثنيـــن 
الجنوبيـــة  وكوريـــا  المتحـــدة  إن“الولايـــات 
تجريان بشـــكل متواصل وعن كثب مباحثات 
بشأن إرسال المزيد من العتاد الاستراتيجي“. 
ودعـــت الصيـــن كل الأطراف لتفـــادي تأجيج 

التوتر.

عجز أميركي عن ردع بيونغ يانغ مع اقتراب نهاية ولاية أوباما

رالف ياغر:

منفذو هذه الجرائم 

جميعهم تقريبا من 

المهاجرين

وفود من أفغانستان وباكستان والصين والولايات المتحدة تجري محادثات بهدف إعادة إحياء عملية السلام المعلقة في أفغانستان

الفلبين وجهة جديدة 

لتنظيم داعش

} مانيــلا - أعلـــن متطرفـــون ينشـــطون فـــي 
الفلبين الاثنين، إقامة ولاية لتنظيم داعش في 
جزيرة مينداناو جنوبي البلاد، حسبما أفادت 

قناة روسيا اليوم الإخبارية.
وأفـــادت تقاريـــر إخباريـــة بـــأن مقاتلين 
تابعين لـ4 منظمـــات إرهابية فلبينية اتحدوا 

وأعلنوا ولاءهم لـداعش.
وســـيرأس هذه الولاية حســـب مـــا نقلته 
الصحيفة إســـنلون حابيلون أحد قادة جماعة 

أبو سياف الإرهابية.
ويرى الخبراء أن ما يحدث الآن في الفلبين 
يدل على تغيير داعش استراتيجيته مشيرين 
إلى أن الصـــراع الصعب والطويـــل الأمد في 
سوريا والعراق يجبره على البحث عن أراض 

بديلة للقيام بنشاطه الإرهابي.
وأعلنـــت الحكومـــة الفلبينيـــة، منذ فترة 
طويلـــة، أن دعـــم داعش في الفلبيـــن مقتصر 
على قطـــاع الطرق المحليين، الـــذي يزعمون 
ولاءهم للتنظيم، إلا أن تقارير متواترة توضح 
أن التنظيـــم يعمـــل على إنشـــاء موطئ له في 
المنطقة مســـتفيدا من تغلغل الفكر المتطرف 

لدى الكثير من شبابها.

باختصار

«أنقرة تواصل اتباع سياســـة الأبواب المفتوحة تجاه السوريين، مع فرض تأشيرات دخول 

للسوريين القادمين إلى تركيا من دول أخرى جوا وبحرا، لأسباب أمنية بحتة». 

مولود جاويش أوغلو
وزير الخارجية التركي

«نـــرى جميعا أن المجتمع الدولي يتكاتف ويتعاون ضد الإرهاب، عبر الحدود بصرف النظر 

عن الأيدولوجيات، وداعش يهدف لشق المجتمعات الحرة».

  يواخيم جاوك
الرئيس الألماني



} أخـــذ بعض الأطفـــال يتبارزون بســـيوف 
بلاستيكية أمام إحدى دور عرض السينما في 
لندن على طريقة أبطال سلسلة حرب النجوم، 
وذلك بعد أن شاهدوا آخر فيلم تم إنتاجه في 
هذه السلســـلة. ويتضمّن هذا الجزء مشـــاهد 
مبـــارزة بســـيوف خاصـــة بين رمـــوز الخير 

والشر تناسب أجواء الفضاء.
وعلـــى بعد خطوات قليلـــة من موقع قاعة 
الســـينما، قام متجر آخر أكثر اتساعا بتوفير 
كافة مـــا يتطلع إليه عشّـــاق حـــرب النجوم، 
بما فـــي ذلـــك ملابـــس الجنـــود الفضائيين 
والشـــخصيات الخرافيـــة التـــي تظهـــر في 

السلسلة.
إذا واصلـــت الســـير فـــي نفـــس المنطقة، 
الواقعـــة جنوب شـــرق لندن، إلـــى أحد فروع 
الشـــركة المنتجة للفيلم، وهي شـــركة ديزني، 
فســـتجد بالإضافـــة إلـــى شـــخصيات حرب 
وشـــخصيات  وأســـلحتها، ملابس  النجـــوم 
أخرى ظهرت في الأفلام التي أنتجتها الشركة، 
مثل شخصية الرجل الحديدي أو الأسد الملك 
أو ميكي ماوس وغيرها من الرموز والقصص 
والأســـاطير التي شـــكّلت وعـــي الملايين من 
الأطفـــال في مختلف بلاد العالم. ومن المنتظر 
أن تحقق مبيعات المنتجات المرتبطة بسلسلة 
حـــرب النجوم وحدها نحو خمســـة مليارات 
دولار في عام 2016، بحسب تقديرات الشركة.

حقّق ســـابع أجزاء سلسلة حرب النجوم، 
والـــذي حمل عنـــوان صحوة القـــوة، نجاحا 
هائلا داخل الولايات المتحدة وخارجها، ومن 
المنتظـــر أن تتجـــاوز إيرادات عـــرض الفيلم 

على شاشـــات الســـينما 

وحدهـــا نحو ملياري دولار. وكل هذا ينعكس 
بالطبع على شركة ديزني التي زادت أرباحها 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة لتصل إلـــى نحو 8 
مليارات دولار في عام 2015، بحســـب ما ورد 
في تقرير لمجلة ”إيكونوميســـت“ البريطانية. 
وارتفعـــت قيمة أســـهمها إلى خمســـة أمثال 
مـــا كانت عليـــه قبل عشـــر ســـنوات. وتمتد 
قائمة منتجات الشـــركة لتشـــمل مجموعة من 
الحدائق الترفيهيـــة في مختلف بلاد الأرض، 
مثل باريس وطوكيو وهونغ كونغ، علاوة على 
سلسلة منتجعات وفنادق داخل هذه الحدائق 
أو بالقـــرب منها، وهي تدر أرباحا تجاوزت 3 

مليارات دولار في عام 2015.
وكان مـــن الطبيعـــي أمـــام هـــذه الأرباح 
الهائلة أن تتسع شـــهية مديري شركة ديزني 
للمزيـــد من أفلام حـــرب النجـــوم، إذ تخطط 
الشـــركة لإنتاج خمســـة أفلام جديدة من هذه 
السلســـلة مع حلـــول العام 2020، مـــن بينها 
فيلمان آخران لمتابعـــة أحداث صحوة القوة، 
علاوة على ثلاثة أفلام بعناوين مختلفة. وفي 
ذات الوقت يتم إنشـــاء أقسام خاصة بألعاب 
وشخصيات حرب النجوم في منتجعي ديزني 
في كاليفورنيـــا وفلوريدا لتلبـــي احتياجات 
الطلـــب المتصاعد، كما هـــو منتظر، على هذه 

النوعية من الألعاب.
لم يأت هذا النجاح الهائل من مجرد إنتاج 
سلسلة متميزة من الأفلام وتسويقها ببراعة، 
وإنما جـــاء بنـــاء على رؤيـــة اســـتراتيجية 
واضحة تســـير عليها شـــركة ديزني منذ عام 
1957. وتقـــوم هذه الاســـتراتيجية على إنتاج 
الأفلام التي تخلق شخصيات جذّابة وأبطالا 
محبوبـــين، ثـــم تســـويق هذه الشـــخصيات 
وهـــؤلاء الأبطـــال من خـــلال ألعـــاب الأطفال 
والأزيـــاء الخاصة في المحال التجارية أو عبر 
المجلات والكتب أو من خلال برامج تلفزيونية 
أو من خـــلال الحدائق الترفيهيـــة التي توفر 
لزوارها فرصة الاستمتاع بعالم خيالي يمكن 
أن يلتقـــوا فيه بأبطالهم، أو أن يعيشـــوا في 
الواقع مشـــاهد مشـــابهة لما يشاهدونه على 
شاشـــات الســـينما. وكل فرع من أفرع هذه 
الصناعة مرتبـــط بالآخر، بحيث يتم تعظيم 
أرباحهـــا جميعا. وعلى ســـبيل المثال، يمكنك 

عند زيـــارة الحدائق الترفيهيـــة لديزني أن 
تشتري ألعابا وهدايا للشخصيات 

التـــي تراهـــا فـــي الأفـــلام، 
كتبا  تشـــتري  أن  ويمكنك 
أو مجـــلات عنها، ويمكنك 

أن تشاهد عروضا سينمائية.
وبلا شـــك إن النجاح في التســـلل 

إلـــى قلـــوب الجماهيـــر، خاصـــة الأطفـــال، 
شـــخصيات  وتقـــديم  مشـــاعرهم  واحتـــواء 
يتعلقون بها ويتوحدون معها، هي من المهام 
بالغة الصعوبـــة، وتتطلب الكثير من الابتكار 
والإبـــداع والتطويـــر. ولهذا حرصت شـــركة 
ديزنـــي علـــى شـــراء مجموعة من الشـــركات 
الأصغـــر التـــي ابتكرت شـــخصيات ناجحة، 

ومن أبرزها شـــركة ”لوكاس فيلم“ التي بدأت 
سلســـلة حرب النجـــوم. وتمـــت الصفقة في 
عـــام 2012 بنحـــو 4 مليـــارات دولار. وقبلها 
قامت ديزني بشـــراء شركة مارفل التي قدّمت 
شخصية الرجل العنكبوت بمبلغ يصل أيضا 
إلـــى 4 مليـــارات دولارا في العـــام 2009. أما 
الصفقـــة التي أثارت الكثير من الجدل فكانت 
صفقة شـــراء شركة ”بيكسار“ تقريبا بنحو 7 
مليـــارات دولا ر في عـــام 2006 على الرغم من 

أن إنتاجها كان قاصرا على فيلم 
واحد ســـنويا، لكن مؤسسها، 
ســـتيف جوبز، مؤسس شركة 
آبـــل العملاقـــة فـــي صناعة 

قدرة  أثبـــت  المعلومـــات، 
الإبداع  على  شركته 

في مجال الرسوم 
ممـــا  المتحركـــة، 
مديـــري  أقنـــع 
بضرورة  ديزني 

شرائها.

كل هذه الشـــركات لم تقدم منتجا تقليديا، 
بل قدّمت خيالا أو أســـطورة داعبت مشـــاعر 
الناس، خاصة في العصر الحالي الذي تشتد 
فيـــه الصراعات الدينيـــة والمذهبية والعرقية 
فـــي مناطق كثيرة من العالـــم. ومن ثمة تقدم 
الأفلام القائمـــة على الشـــخصيات الخيالية 
شـــيئا يمكن أن يتفق عليه كثيرون في مناطق 
مختلفـــة من العالـــم رغم اختـــلاف ثقافاتهم. 
بمعنـــى آخر تقـــدم منتجـــا عابـــرا للثقافات 
والخلافات، بل عابرا للواقع إلى عالم خيالي 
مختلف، عادة ما ينتصر فيه الخير على الشر.
الآن  ـــســـة  ـــاف ـــن الم
حامية على صناعة 
الأســــــــطــــــــورة 
في  وتــقــديمــهــا 
ـــــلام  شــــكــــل أف

شكل  فــي  تسويقها  وإعــــادة  ومسلسلات 
سبيل  وعلى  وكتب.  ومجلات  وأزيــاء  ألعاب 
في  ”يونيفرسال“  شــركــة  نجحت  ــال،  ــث الم
حديقة  ــلام  أف مــن  سلسلة  وتسويق  إنــتــاج 
الديناصورات، وتخطط للمزيد منها. وشركة 
تخطط هي الأخــرى لإنتاج  ”وارنــر بـــراذرز“ 

ثلاثة أفلام جديدة من سلسلة هاري بوتر.
ربمـــا نجحت ديزنـــي على نطاق أوســـع 
فـــي صناعـــة الأســـطورة بســـبب احتكارها 
لشخصيات خيالية تقوم عليها هذه الصناعة 
وبســـبب تقدمهـــا التكنولوجـــي وامتلاكهـــا 
لشـــبكة واســـعة من منافذ البيع وشـــبكة من 
الحدائق الترفيهية وقيامها بشـــراء شـــركات 
رائـــدة في هـــذا المجال وســـعيها إلى شـــراء 
المزيد من الشـــركات والرؤيـــة الواضحة التي 
تتم بهـــا إدارة منتجات الشـــركة. ولكن ربما 
العنصـــر الأهـــم في كل هذا أنهـــا نجحت في 
صنـــع أســـطورة تخلـــب قلـــوب الجماهير، 
وتقنعها بالعيش معها ولو لساعات. نجحت 
فـــي تحويل الخيـــال إلى واقع إلـــى درجة أن 
الآلاف من الشـــباب في الغـــرب يقولون إنهم 
يؤمنون بديانـــة ”جادي“، كما هو حال أبطال 
حرب النجوم الذين يؤمنون بالسلام والخير 

لشعوبهم.
ونجحـــت أســـطورة حرب النجـــوم إلى 
درجة بلغت معها إيرادات منتجاتها المتعددة 
نحو 32 مليار دولار منـــذ أن ظهرت للوجود 
فـــي العـــام 1977، هـــذا بخلاف الإيـــرادات 

المنتظرة من الفيلم الأخير والأفلام القادمة.
جدير بالإشـــارة أن سلسلة حرب النجوم 
أثبتت أن الأســـطورة يمكـــن أن تتحول إلى 
صناعـــة هائلـــة، وأن الإبـــداع والخيـــال 
يمكنهمـــا أن يســـعدا النـــاس أكثـــر من 
واقعهـــم، ويمكن أن يحققـــا أرباحا لا 
تحققهـــا صناعات أخـــرى تخاطب 

واقع الناس لا خيالهم.

[ جسر تواصل بين الواقع الحلم والواقع اليائس  [ منتج عابر للثقافات والخلافات يسعد الناس ويملأ الجيوب
حرب النجوم.. الأسطورة تتحول إلى صناعة هائلة

يقول محللون في مجال صناعة الســــــينما إنه إذا ارتقــــــى فيلم صحوة القوة، وهو الجزء 
السابع من سلسة حرب النجوم إلى مستوى الضجة الإعلامية المصاحبة له، فإنه سيدخل 
التاريخ كأضخم فيلم في كل العصور، مشيرين إلى أن هذا الفيلم تجاوز بعده الترفيهي 
ليحمل بين طيّات نجاحه الجماهيري أبعادا أخرى لها علاقة بما يشــــــهده العصر الحالي 
من صراعات وأزمات تجعل الجماهير تهرب إلى مثل هذه الأساطير السينمائية التي تمدّ 

جسور التواصل بين الواقع الحلم والواقع اليائس. 
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في 
العمق

{قوات النظام وحزب الله أطبقا الحصار بشـــكل تام ووضعا ســـورا معدنيا حول بلدة مضايا، وزرعا 
الألغام الفردية على جميع الأطراف بغية عدم السماح لأحد بالدخول أو الخروج}.

محمد خير
عضو مجلس محلي الزبداني

{الفيلم لا يتعلق فقط بمتمردين أبطال يرفعون راية التحدي بل يتضمن الكثير من الأشياء، بدءا 
من شاب مقدام يعلق على كوكب صحراوي وصولا إلى إنسان آلي محمل برسالة ثلاثية الأبعاد}.
نيكولاس باربر
كاتب وناقد فني بريطاني

خلق الأسطورة ثم ترويجها

محمحمحمود القصاص

مضايا السورية: الجوع ولا الركوع
باسل العودات

} ”ســـجن مفتوح، حيث لا سبيل للدخول أو 
الخـــروج، وليس أمام الأهالي ســـوى الموت“، 
بهـــذه الكلمـــات وصفـــت منظمة أطبـــاء بلا 
حـــدود الوضع في بلدة مضايا التي تبعد عن 
العاصمة الســـورية نحـــو 40 كم، حيث فرض 
حزب اللـــه اللبناني وقوات النظام الســـوري 
حصـــارا تجويعيـــا قاتلا على نحـــو 42 ألف 
شخص داخل البلدة، نصفهم من الأطفال وفق 

تأكيدات منظمة اليونيسف.
جمع ســـوريون أطنانا من مـــواد الإغاثة 
والأغذية، وأرســـل رجال أعمال العشرات من 
حاويـــات الطعام، وأعلنت منظمات إنســـانية 
دوليـــة عن اســـتعدادها لإغاثة أهالـــي البلدة 
فورا، لكن النظام الســـوري وقيادة حزب الله 
لـــم يســـمحا بإدخال شـــيء، ولـــم يفد وصف 
الكثير من الدول ما يقوم به النظام الســـوري 
وحـــزب الله بأنه جريمة حـــرب وجريمة ضد 
الإنســـانية بتغييـــر موقفهما، ولم تســـتخدم 
روســـيا التي تحمي النظام السوري نفوذها 

لإقناعه بإدخال الطعام.
واشـــترط النظـــام وحـــزب اللـــه أن يتـــم 
إدخال مواد نفطية لبلدات شـــيعية تحاصرها 
المعارضة السورية شمال سورية مقابل إدخال 
طعـــام لمضايـــا، وهو مـــا يبـــدو أن المعارضة 

المسلحة قد وافقت عليه.

حاول النظام السوري مع حزب الله مرارا 
اقتحام مضايا والزبداني المتجاورتين واللتين 
يســـيطر عليهما 600 مسلح من أبناء البلدتين 
لكنـــه فشـــل، وقصفهما بنحـــو 3 آلاف برميل 
متفجـــر والمئـــات مـــن الصواريـــخ الفراغية، 
وراح يضيّق الخناق على المدنيين ويُخرجهم 
تدريجيا من كل حي يسيطر عليه، ليُسكن بدلا 
عنهم مؤيدين لـــه لتغيير ديموغرافية المنطقة 

للأبد.
قصة بلدة مضايا ليست قصة منفردة، بل 
هي واحدة من العشرات من القصص المشابهة 
لبلدات ومدن تحاصرها قوات النظام السوري 
والميليشيات المؤيدة لها، فهي تفرض حصارا 
تجويعيا علـــى الزبداني ودومـــا والمعضمية 
ومخيم اليرمـــوك وداريا ودير الزور وكفرنبل 
وأحيـــاء بحمص وحلب وإدلـــب، وهي بلدات 
ومدن تتوزع في مختلف أنحاء سوريا، ويقبع 
حاليا أكثر من 600 ألف مدني في المناطق التي 
يحاصرها النظام السوري، وتم توثيق المئات 
من حالات المـــوت جوعا خلال الأعوام الثلاثة 
الماضيـــة دون أن تبـــادر القـــوى والمنظمـــات 
الإنســـانية الدولية إلى اتخاذ إجراءات سواء 
لإيقاف هذه السياســـة المستمرة أو لتجريمها 

دوليا واعتبارها ”جريمة حرب“.
يفـــرض النظام الســـوري حصـــارا خانقا 
علـــى مدينـــة داريـــا قرب دمشـــق منـــذ ثلاث 
ســـنوات، وعلـــى مخيم اليرموك منذ ســـنتين 

ونصـــف، وعلى الغوطـــة بريف دمشـــق منذ 
ســـنتين، ولم يســـمح بإدخال أي شـــيء حتى 

لقـاحات الأطفال.
وميليشـــياته  الســـوري  النظـــام  اعتمـــد 
الحصـــار والتجويع كسياســـة ممنهجة ضد 
المعارضين له، فمنع المـــواد الغذائية والطبية 
والاحتياجات الأساســـية عـــن أهالي المناطق 
المتمـــردة عليـــه ولمعاقبة الحاضنة الشـــعبية 
للمعارضـــة المســـلحة، وبالإضافـــة إلـــى منع 
إدخـــال الطعام يمنع إدخال المحروقات ويقوم 
بحرمـــان هذه المناطـــق من الكهربـــاء والماء، 
وأوقـــف توريـــد المحروقات لها عبر سياســـة 

أطلق عليها شعار ”الجوع حتى الركوع“.
يعاني الســـوريون أيضـــا من حصار آخر 
يفرضـــه تنظيـــم الدولـــة الإســـلامية وبعض 
القوى الإســـلامية المتشـــددة الأخرى كجبهة 
النصـــرة المرتبطـــة بتنظيـــم القاعـــدة، حيث 
يقوم تنظيم الدولة الإســـلامية بنفس ما يقوم 
بـــه النظام الســـوري مـــن حصـــار للمدنيين، 
فيحاصـــر النظام جزءا من مدينـــة دير الزور 
أقصى شـــمال شرق ســـوريا ويحاصر تنظيم 
الدولة الجـــزء الآخر منها، ويعـــدم المخالفين 
ويمُارس ضغوطا على السكان لإرغامهم على 
مساعدته وتأييده، فيما تقوم بعض الفصائل 
المحســـوبة على المعارضة المسلحة باستغلال 

الحصار لتحقيق مكاسب مالية وربحية.
لا شـــك أن هنـــاك حاجة ضروريـــة لتحرّك 

دولي جدي لمساعدة السوريين بشكل إسعافي 
وشـــامل، وعلى المجتمـــع الدولي فرض القوة 
لفك الحصـــار عنهم وتأمين المـــأوى والطعام 
العاجلـــة  الصحيـــة  والمســـاعدة  واللبـــاس 
للملايـــين منهـــم، ومـــن الضـــروري توفيـــر 
مســـارات آمنة لوصول هذه المســـاعدات إلى 

المناطق المحاصرة والمنكوبة، بغض النظر عن 
مواقفهم وخياراتهم السياســـية بالنسبة إلى 
السلطة أو معارضيها، والأهم من كل هذا هو 
تقديم مساعدة جذرية وشـــاملة توقف توليد 
المعانـــاة أساســـها معالجة الأزمـــة وإخراج 

سوريا من دوامة القتل والتدمير.

قطط ونفايات وأوراق شجر.. طعام أهل مضايا السورية

[ فيلـــم أوبرا فضاء ملحمي تم إنتاجه 
في الولايات المتحدة سنة 2015، من إخراج 

جاي جاي أبرامز.

[”حرب النجوم: صحوة القوة“ يعد الجزء 
السابع من سلسلة انطلقت قبل 10 سنوات.

[ احتلـــت أحـــدث أجـــزاء سلســـلة حرب 
النجـــوم الصـــدارة فـــي شـــباك التذاكـــر 

بمختلف أنحاء العالم.

[ ذكرت شـــبكة سي إن إن أن الفيلم وضع 
أبوظبـــي على خارطـــة مواقـــع التصوير 

الأفضل في العالم.

ميثولوجيا 
حرب النجوم

 حمل عنـــوان صحوة القـــوة، نجاحا
اخل الولايات المتحدة وخارجها، ومن
ر أن تتجـــاوز إيرادات عـــرض الفيلم
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التســـلل   في

 خاصـــة الأطفـــال،
شـــخصيات  تقـــديم 
معها، هي من المهام
ب الكثير من الابتكار
هذا حرصت شـــركة
موعة من الشـــركات
شـــخصيات ناجحة،

2006 على الرغم من 6مليـــارات دولا ر في عـــام
أن إنتاجها كان قاصرا على فيلم 

واحد ســـنويا، لكن مؤسسها، 
ســـتيف جوبز، مؤسس شركة 
آبـــل العملاقـــة فـــي صناعة 
قدرة أثبـــت  المعلومـــات، 
الإبداع على  شركته 

في مجال الرسوم 
ممـــا المتحركـــة، 
مديـــري أقنـــع 
بضرورة  ديزني 

شرائها.

بمعنـــى آخر تقـــدم منتجـــا عابـــرا للثق
خ عالم إلى للواقع ا عاب بل خوالخلافات والخلافات، بل عابرا للواقع إلى عالم
مختلف، عادة ما ينتصر فيه الخير على 
ـــســـة ـــاف ـــن الم
ص حامية على
الأســــــــطـــــ
وتــقــديمــهــ
شــــكــــل أفـ
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} شهدت الجزائر، منذ إقالة رئيس المخابرات 
الجزائرية الجنرال محمد مدين، في ســـبتمبر 
الماضي، موجة غير مســـبوقة من الاضطرابات 
السياســـية التي اجتاحت البلاد. ومن المتوقّع 
أن تـــؤدّي المعركة التي تبدو على أشـــدّها بين 
المجموعـــات النافـــذة، في ظل الســـعي لخلافة 
الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة إلى نهاية العديد 

من العصابات السياسية في الجزائر.
والحقيقـــة أن انهيـــارا سياســـيا يمكن أن 
يحدث في البلاد خاصة في ظل تراجع أســـعار 
صادرات النفط والغـــاز، التي تعد من الدعائم 
الأساسية للدولة، خاصة أن السعي إلى خلافة 
بوتفليقـــة قد يحوّل واحدة مـــن الدول الثورية 
في العالم إلى بلد يخلف فيه أحد أفراد العائلة 
الرئيس. وهذا الوضع ما كان الرئيس الراحل 

هواري بومدين ليقبل به، لكن الزمن تغيّر.
وفي ما يتعلق بالسياسة الاقتصادية، يبدو 
أن مخطط رئيس الوزراء عبدالمالك سلال ليس 
مجديا، فهو لم يكن يتوقع انهيار الأسعار، ولم 
يفكر فـــي العواقب الاقتصاديـــة والاجتماعية 
لذلك، ويبدو أنه ســـوف يضطر إلى التخفيض 
لذلـــك  ونتيجـــة  الـــوزارات،  ميزانيـــات  فـــي 
ستدخل المشـــاريع الاســـتثمارية الكبرى حالة 
مـــن الفوضـــى والارتباك، حيث ســـيتم تأجيل 
المشـــاريع دون الإعـــلان عـــن ذلـــك للمواطنين 
الذيـــن قد يســـتيقظون في صباح أحـــد الأيام 
ليكتشـــفوا من خلال الشائعات أو التسريبات، 
أن الاســـتثمارات التي كانت مخصصة لإجراء 

مشاريع في مدنهم أو مناطقهم تبخّرت.

غياب تفكير اقتصادي

من المؤكـــد أن ســـلال فقد الســـيطرة على 
الحكومـــة، فوزير الصناعة في حكومته تحداه 
علنا، وبدا ذلك واضحا حين تحوّلت المناقشـــة 
البرلمانيـــة الأخيرة على الميزانية إلى تشـــابك 
بالأيدي وتبادل للشـــتائم. ويلجأ الأمين العام 

لحـــزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الحاكم 
سابقا، والذي ما يزال الحزب الأكثر أهمية إلى 
الشتائم كلما تجرأ أحدهم على معارضة آرائه.. 
وقد كتب أحد الكتاب الشبان قبل سنوات ”إنها 
لمهمة خطرة أن تكون جزائريا“. وهو ما يشعر 

به الجزائريون بالفعل هذه الأيام.
وغيـــاب أي تفكيـــر اقتصادي مســـتقبلي 
ســـيكون من الأمور التي تســـاهم فـــي زعزعة 
الثقة، وهو ما يبدو جليا في التراجع الســـريع 

للدينار الجزائري في السوق السوداء.
وعلى عكـــس تركيـــا والبرازيـــل والصين 
والهنـــد، فقد فشـــلت الجزائر على مـــدى الـ30 
عاما الماضية في كسب التعاطف الدولي. ورغم 
أن دبلوماســـييها أذكيـــاء إضافة إلى تعليمهم 
الجيّـــد وأن لهـــا وزارة خارجيـــة لهـــا وزنها 
في الشـــؤون الإقليمية، إلا أن ارتفاع الفســـاد 
والاقتصاد الريعي يحرم الجزائر من أن يكون 

لها تأثير كبير في الخارج.
ويذكـــر أنـــه تم إهـــدار عشـــرات المليارات 
من الـــدولارات في مشـــاريع البنيـــة التحتية، 
واختـــلاس الكثيـــر مـــن الأمـــوال ونقلها إلى 
الخـــارج أو تبديدهـــا كإعانـــات للدولـــة. وقد 
اشـــترت الجزائر الســـلم الاجتماعـــي بتكلفة 
باهظة.وبلغ متوســـط دخل الجزائريين 5 آلاف 
دولار في عـــام 2011، لكن عمليـــة توزيعه على 
الســـكان تتم بشـــكل غير متكافـــئ، في حين لا 
يمكن التأكد من مســـتوى المعيشة بشكل دقيق 
في بلد نصـــف إنتاجه من النفـــط والغاز غير 

رسمي.
ويتباهى القـــادة الجزائريون بـــأن البلاد 
ليســـت لها ديون خارجية، لكن قد لا يدوم ذلك 
طويـــلا، على ضـــوء تصريحات رابـــح أرزقي، 
الـــذي يرأس وحدة الســـلع في قســـم البحوث 
بصندوق النقد الدولـــي، التي أوضح خلالها، 
فـــي اجتمـــاع للمجلـــس الوطنـــي الاقتصادي 
والاجتماعي بالجزائر في سبتمبر الماضي، أن 
قطاعي النفط والغاز في البلاد يشهدان خطرا 
تقادم الأصول بســـبب اللجوء إلى اســـتخدام 
الطاقـــة المتجـــددة، والثـــورة التـــي أحدثهـــا 
اكتشـــاف الزيت الصخري الأميركي، والعودة 

المحتملة لإيران إلى السوق.
المتاعـــب للاقتصاد  يعنـــي بدايـــة  وهـــذا 
الـــذي يتميز بقلة التنوع، حيـــث أن الكثير من 
الشركات الخاصة تعمل ضمن مافيات غامضة 
وتسعى إلى زيادة النفوذ السياسي. وتتسرّب 
كميات كبيرة من الأموال غير الرســـمية، وربما 
القـــذرة، إلـــى نظام سياســـي متحجـــر لا يأبه 
إلـــى احتياجات أصحاب المشـــاريع الحقيقية، 
وهنـــاك الكثير منهم في الجزائر، وهم يتوقون 

إلى قواعد واضحة وشـــفافة وبيروقراطية أقل 
تغطرسا.

ومنذ أربعين عاما، تم استثمار 30 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي في القطاع الصناعي. 
وقـــد انخفض هـــذا الرقم إلـــى 10 بالمئة خلال 
العقد الماضي. ومهما كانت مضللة، فإن بعض 
المشاريع الصناعية التي بدأت في عهد بومدين 
كانـــت ذات غايـــات نبيلة، على ســـبيل المثال، 

حيث استثمر بكثافة في قطاع التعليم.
ولم تواصل الحكومة الجزائرية الاستثمار 
في شـــبابها، ذلك الجزء مـــن المجتمع الذي لم 
يشـــهد أي مســـاعدة لإنشاء شـــركات صغرى 
أو متوســـطة، إضافـــة إلـــى عـــدم تمكينه من 
الاعتمادات المالية المتاحة لمساعدته في تحقيق 
هـــذه الغايـــات أو مســـاعدته علـــى أن يصبح 
متمكنا من العلوم المتطورة وخاصة في مجال 
الاتصالات مثلا، حيث بقوا موارد بشرية خامة 

ظلت البلاد تخسرها على الدوام.

إصلاحات من الداخل

في الماضي القريب، اختار الكثير من القادة 
الجزائريين دفن رؤوسهم في الرمال، ورفضوا 
رؤية القـــوى الاقتصادية تعمل من أجل تغيير 
العالـــم وشـــراء الســـلم الاجتماعـــي، ولكنهم 
أنكروا على أبناء الجيل القادم من الجزائريين 
حقهم في الأدوات اللازمة لكسب العيش الكريم 
والوقوف على قدميه. ونظـــرا لطبيعة المنطقة 
المضطربة وســـرعة التغييـــرات وعدم وضوح 
الرؤية الاقتصادية والتفكير في المستقبل، فقد 
يكون من المفيد الالتفـــاف حول رئيس الوزراء 
الـــذي يعتبر الوحيد الذي تجرأ، منذ ربع قرن، 

على الدخول في إصلاحات اقتصادية جريئة.
وفي خطاب شديد اللهجة لقدماء المحاربين 
فـــي حرب الاســـتقلال، حذّر مولـــود حمروش، 
وهـــو أحد المقاتلـــين الســـابقين، والذي انضم 
إلـــى الجيش الجزائري وعمره 16 عاما، رئيس 
الوزراء من المستقبل المزري الذي ينتظر البلاد. 
وهنـــاك العديد مـــن الضباط الآخريـــن الذين 
يمكنهم أن يقدموا يد المســـاعدة للجزائر. لكن 
العديد من الضباط الصغار في الجيش وقوات 
الأمـــن يشـــعرون بالخجـــل العميـــق والقنوط 
عندما يرون المشـــهد المثير للشـــفقة الذي تمر 
به الحياة السياســـية في بلادهم اليوم، لكنهم 
يفتقرون إلى الخبرة للوصول إلى مقاليد المال 
والســـلطة. وهـــم يدركـــون أن الإصلاحات لن 
تنبع من الداخل إذا لم يلزم بها صندوق النقد 

الدولي البلاد.
النقاش حول الإصـــلاح الاقتصادي أصبح 
معلنا وأكثـــر انفتاحا مقارنة بما كان عليه في 
الثمانينـــات، في مقابل اختيـــار الحكومة بأن 
تكون صماء، لكـــن، لا يوجد فريق من الخبراء 
الاقتصاديين القادرين على إحداث خطة فاعلة 
للإصلاح وشـــنّ القوانـــين الضرورية لتحقيق 

ذلك.

التحليلات الجيـــدة موجودة، وليس هناك 
نقص في المواهب فـــي الجزائر، الأمر الذي قد 
يدفع للتســـاؤل: ماذا بقي مـــن كبرياء الجزائر 
عندما يبدو قادتها كأنهم يســـلمون البلاد، في 
حركـــة بطيئة، إلى صنـــدوق النقد الدولي بدلا 
من استخدام المواهب السياسية والاقتصادية 

الموجودة في البلاد؟
وعلى عكس ســـلفه اللامـــع بومدين اختار 
بوتفليقـــة بأن يكـــون أقل اهتماما في الشـــأن 
الاقتصـــادي، لذلـــك تـــرك البلاد فـــي حالة من 
الخـــراب علـــى الصعيد الاقتصادي، وســـوف 
يكـــون من الصعب عليه احتلال مكان في مدفن 

عظماء الأمة في الجزائر.
”التحول إلى ســـفينة بلا قائـــد“ خيار غير 
مســـموح به لأكبـــر بلد في أفريقيا، وســـيعمل 

جيرانهـــا وأوروبـــا والولايات المتحـــدة على 
الحفـــاظ علـــى حد أدنـــى من الاســـتقرار على 
شـــواطئ جنوب البحر الأبيض المتوسط، ولن 
يستمتع هؤلاء برؤية الحكومة تفقد السيطرة 
علـــى الوضـــع الاقتصـــادي والمالي. وســـوف 
يتدخـــل صندوق النقـــد الدولي كمـــا فعل في 
العام 1994 عندما تخلى القادة الجزائريون عن 

مواهب أبنائهم وبناتهم.

* باحث  في مركز برشلونة للشؤون الدولية.

الانتقال السياسي في الجزائر يمر بمرحلة من عدم اليقين
[ الحكومة تشتري السلم الاجتماعي بتكلفة باهظة  [ المستثمرون يتوقون إلى قواعد واضحة وبيروقراطية أقل تغطرسا

تمر الجزائر بفترة حرجة، سياســــــيا واقتصاديا، تنذر باضطرابات قادمة لا تتناسب مع 
ما تعيشــــــه المنطقة والعالم اليوم من توترات، الأمر الذي قد يدفع جيران البلاد وحلفاءها 

الأوروبيين والأميركيين إلى التدخل لمنع تحول هذا البلد الأفريقي إلى سفينة بلا قائد.

في 
العمق

الــجــزائــر  مــن كــبــريــاء  مـــاذا يبقي 
ــى  ــا إل ــه ــادت عــنــدمــا يــســلــمــهــا ق
بــدلا من  الــدولــي  النقد  صــنــدوق 

استخدام مؤهلات البلاد 

◄
الجزائر تغامر أخيرا 
بشد أحزمة التقشف

ص ١٠

 مهمة خطرة أن تكون جزائريا

{عام ٢٠١٦ ســـيكون عام الشـــباب المصري والحكومة سوف تســـتثمر ٢٠٠ مليار جنيه (٢٥ 
مليار دولار تقريبا) خلال السنوات الأربع القادمة لدعم المشروعات الشبابية}.

عبدالفتاح السيسي
الرئيس المصري

{الأزمات الاقتصادية الخانقة التي طالت ارتداداتها وطننا وتأثرت بســـببها مدخراتنا، تدفعنا إلى 
مراجعة نمط استهلاكنا ووتيرة عملنا ونشاطنا}.

عبدالعزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري

تمكين الشباب في مصر.. إيمان بالقدرات أم محاولات للاحتواء
أحمد جمال

} أطلق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
عددا من المشـــروعات التعليمية والاقتصادية 
التـــي تصب في مصلحة الشـــباب، خلال يوم 
اســـتحداثه بدايـــة من هذا العام يحمل اســـم 
”يـــوم الشـــباب المصـــري“، فـــي خطـــوة لاقت 

خلافات واضحة في تأويلها.
ويـــرى البعض في المشـــاريع التي أطلقها 
الرئيـــس المصـــري محاولـــة لاحتـــواء غضب 
الشباب قبل أيام من الذكرى الخامسة لثورة 25 
يناير، بينمـــا يؤمن آخرون بأن النظام صادق 

في رغبته للاستفادة من طاقات الشباب.
وقال طارق شوقي، الأمين العام للمجالس 
المصريـــة  للرئاســـة  التابعـــة  التخصصيـــة 
لـ“العـــرب“، إن البرنامـــج يهدف إلى إنشـــاء 
قاعـــدة قوية وغنية مـــن الكفاءات الشـــبابية 
تكـــون مؤهلـــة للعمـــل السياســـي والإداري 
بالدولة، من خلال اطلاعها على أحدث نظريات 
الإدارة والتخطيط العلمي، وزيادة قدرتها على 
تطبيق الأســـاليب الحديثة لمواجهة المشكلات 

التي تحيط بالدولة المصرية.
وأضـــاف أن السيســـي يهدف إلـــى تفريغ 
طاقـــات الشـــباب العلميـــة مـــن خـــلال ”بنك 
المعرفة“، الذي يحتوي على أكبر مكتبة رقمية 

في العالم.
وتشير إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة 
العامة والإحصاء إلى أن هناك نحو 20 مليون 

شـــاب في الفئة العمرية مـــن 18 إلى 29 
عاما بنسبة 23.7 بالمئة من إجمالي 

السكان، نصفهم تقريبا فقراء أو 
يقتربون من خط الفقر.

المقابلة،  الجهـــة  وفي 
أكـــد أحمـــد دراج، المحلل 

السياســـي والمتحدث باسم 
التحالـــف السياســـي (30/25)، 

أن هنـــاك حالة مـــن الانفصال بين 

الشـــباب والســـلطة الحاكمة في مصر وأن ما 
أعلنه الرئيس لا يكفي لاحتواء غضب الشباب 
الـــذي ملّ الخطب الرنانـــة، دون أن يصاحبها 

فعل يشعرون به على أرض الواقع.
إن الشباب  وقال في تصريحات لـ“العرب“ 
المصري لـــه مطالب واضحـــة تتمثل في خلق 
فـــرص عمل له وإصلاح أحـــوال التعليم الذي 
يســـاهم في جعله قادرا على مواكبة متطلبات 
ســـوق العمل، وفتح أبـــواب الترقية أمامه في 

المصالح الحكومية والقضاء على الفساد.
وتتمثّل المطالب السياسية في الإفراج عن 
الشباب الذين لم يشاركوا في أعمال عنف، وتم 
القبض عليهم بمقتضى قانون التظاهر، الذي 
تم تطبيقـــه في وقت لم تكـــن الدولة فيه بحالة 

استقرار سياسي.
وأوضـــح دراج أن التعويـــل علـــى ذكـــرى 
الثـــورة للإفراج عن الشـــباب أمر لن يكون في 
محله، فالدولـــة كان أمامها العديد من الفرص 
للإفراج عنهم لكنها لم تفعل شيئا، كما أن ربط 
الإفراج عن الشـــباب بذكرى الثـــورة يعني أن 
الدولـــة في حالة ضعف، وأنهـــا تلجأ إلى ذلك 

لتهدئة الشباب.
وعلمـــت ”العرب“ أنه من المرجّح أن يصدر 
الرئيس المصـــري، خلال الأيـــام المقبلة، عفوا 
رئاســـيا عن عدد من الشـــباب المحبوسين في 

قضايا متعلقة بالتظاهر.
ويـــرى محمد فـــؤاد، عضو الهيئـــة العليا 
لحزب الوفد وأحد نـــواب البرلمان الجديد من 

الشباب، أن القيادة السياسية في مصر قدمت 
العديـــد من الفـــرص للشـــباب المصري خلال 
الفتـــرة الماضيـــة، وأصبح عدد منهم يشـــغل 

مواقع سياسية واقتصادية قيادية.
أن  وأضاف فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ 
الدولـــة المصرية نفذت الوعـــود التي أخذتها 
على نفســـها عقب بيـــان عزل الإخـــوان في 3 
يوليـــو 2013 بدمج الشـــباب في المؤسســـات 
الحكوميـــة والسياســـية، وتمثـــل ذلـــك فـــي 
مســـابقات معاوني الوزراء من الشباب العام 
الماضـــي وقانـــون انتخابات مجلـــس النواب 
الحالـــي، ”كما ســـتقوم خلال الفتـــرة المقبلة 
بإصـــدار العديـــد من التشـــريعات التي تمكن 

الشباب في المحليات“.
وأشـــار فؤاد إلى أن كســـب الدولـــة لفئة 
الشـــباب يكـــون بالدرجـــة الأولى مـــن خلال 
إشـــراكها في صناعة القـــرارات لتتعرف على 
المشـــكلات الحقيقة التي تواجه مصر وكيفية 
إيجاد السبل الكفيلة بمساعدتها على حل تلك 

المشكلات بشكل عملي.
النائب هيثم أبوالعز الحريري، الذي يمثل 
تيار شـــباب الثـــورة داخل البرلمـــان الجديد، 
طالب في البداية بضرورة الإفراج الفوري عن 
الشـــباب المحتجزين على ذمة قانون التظاهر 

مثلما وعد الرئيس من قبل.
وقـــال في تصريحات لـ“العـــرب“ إن هناك 
عددا من القرارات المباشـــرة يمكن أن تســـاهم 
فـــي تخفيـــف حـــدة الاحتقـــان بين الرئاســـة 
والشـــباب، في مقدمتها تدخل الرئيس 
اتحاد  انتخابـــات  نتيجة  لاعتمـــاد 
طـــلاب الجامعـــات، بعـــد أن تم 
بالإضافة  مؤخرا،  تجميدها 
إلـــى ضـــرورة الإســـراع 
الشـــباب  عن  الإفراج  في 

المظلوم داخل السجون.
أعلنـــه  مـــا  أن  وأوضـــح 
الرئيـــس مؤخّرا أمر هـــام للغاية، 

لكـــن وصوله إلى الفئـــات الفقيرة من المجتمع 
أمر بالغ الصعوبة، ويجب أن تكون هناك خطة 
قومية تحت إشـــراف الدولـــة لإصلاح التعليم 
الحكومي المجاني، كمـــا أن تطبيق (العدالة – 
الحرية – الكرامة الإنسانية) أهم ما يطمح إليه 

الشباب في الفترة الحالية.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي 
قد أعلن خلال افتتاحه مشـــروعات الشـــباب، 
السبت الماضي، أن 2016 سيكون ”عام الشباب 
المصري“، وأن الحكومة ستســـتثمر 200 مليار 
جنيه (25 مليار دولار تقريبا) خلال الســـنوات 
الأربـــع القادمة لدعم المشـــروعات الشـــبابية، 
وكشـــف أنه وجه بـــأن لا تزيد نســـبة الفائدة 

البنكية على مشروعات الشباب عن 5 بالمئة.
وقال شـــهاب وجيه، المتحدث باســـم حزب 
المصريين الأحرار، إن وجود يوم للشـــباب أمر 
أنه يرفض  يدعو إلى التفاؤل. وأكد لـ“العرب“ 

أن تقتصـــر فكرة تمكين الشـــباب على الحياة 
السياســـية فقط، فالشـــباب لديه من الأفكار ما 
يســـاعده على تطويـــر كافة مناحـــي الحياة، 
مشـــددا على ضرورة وصول ما أعلنه الرئيس 
إلى الشـــباب علـــى أرض الواقـــع، قائلا ”في 
حال عدم شـــعور الشـــباب بما أعلنه الرئيس 

سينعكس ذلك سلبا على علاقتهم به“.
ويعتقـــد كثيـــرون أن الكتلـــة الكبيرة من 
الشـــباب المصـــري لن تنـــزل إلى الشـــارع في 
25 ينايـــر المقبـــل، لأن قطاعا كبيـــرا منها لديه 
إيمان بخطورة التحديات التي تواجه الدولة، 
كمـــا أن لديها إيمان بحســـن نوايـــا الرئيس 
المصـــري تجاههم. لكن هنـــاك من يروى عكس 
ذلك، ويتعامل مـــع أجواء التفاؤل التي يتعمّد 
السيسي نشـــرها في غالبية خطبه، عبارة عن 
مســـكنات سياسية، غرضها نزع فتيل الشباب 

قبل الذكرى الخامسة للثورة المصرية.

الشباب وقود الانتفاضات، إذا صنته صانك

خلاف بين الخبراء لتفسير دلالات مشروعات السيسي لصالح الشباب

أحمد دراج
محلل سياسي مصري

محمد فؤاد
عضو الهيئة العليا لحزب الوفد

الشباب الذي مل 
الخطب الرنانة، التي 

لا تترتب عليها أي 
خطوات ملموسة

القيادة السياسية 
في مصر قدمت 

العديد من الفرص 
للشباب

ففرفرانسيس جايلز
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} الجريمة متمادية في سوريا، لم تعد عمليات 
التدمير الممنهج عبر براميل الموت، وتدمير 
المنشآت والأبنية وتهجير ملايين السوريين 

طيلة السنوات الأربع الماضية كافية، ثمة 
محاولات جديدة لقتل روح السوريين ودفعهم 

للاستسلام، سياسة التجويع والحصار 
باتت وسيلة من وسائل كسر العنفوان 

السوري، مضايا هي النموذج الصارخ لوأد 
الناس المحاصرين، ليس المسلحون منهم، 

بل المواطنون العاديون من أطفال ونساء 
وشيوخ. التقارير التي صدرت عن العشرات 

من المؤسسات الإنسانية والدولية والأهلية، 
تصف أوضاع مدينة مضايا القريبة من 

الحدود اللبنانية بأنها حالة مأساوية بسبب 
منع دخول الغذاء والدواء.

يعرف حزب الله أن من شوّه صورة 
المقاومة هو قيادة حزب الله. صور الأطفال 

الذين لم يعد في أجسادهم سوى العظام 
والجلد، الصور التي تذكرنا بالمجاعات 

الأفريقية نهاية القرن الفائت، هذه الصور لم 
تفبرك لتشويه صورة المقاومة.

يتصرف حزب الله على أنّ ”صورة 
المقاومة“ هي مركز الكون. يتصرّف بنرجسية 

الأطفال ووحشية الكبار. أصدر بيانا يردّ به 
على من عابوا عليه محاصرة مضايا وتجويع 

أطفالها، فاعتبر أنّ اعتراضات الجائعين 
والغاضبين من قتل العشرات بسلاح الجوع، 

ليست إلا ”حملة مبرمجة بهدف تشويه صورة 
المقاومة“.

هناك اتفاقات تحمي المدنيين خلال 
الحروب. دعوا الاتفاقات جانبا، دعوا الدين 

وقيم عاشوراء ودعوا الأخلاق جانبا، من كتب، 
أو كتبوا، هذا البيان، ألم يخطر في بالهم 
لحظة أنّ طفله، أو أطفالهم، قد يقعون في 

حصار مشابه؟
بيان حزب الله المعيب أضاف أنّ 

”الجماعات المسلحة التي تتخذ من مضايا 
رهينة لها، ولداعمي المسلحين من جهات 

خارجية هي من يتحمل مسؤولية ما يجري 
في البلدة“.

هل هناك وقاحة أبعد من هذه ”الجماعات 
المسلّحة الإرهابية تستخدم السكان، الذين لا 
يتجاوز عددهم 23 ألف نسمة، كدروع بشرية، 

وورقة سياسية يستغلونها الآن في حملة 
إعلامية كاذبة مثيلة بسابقاتها في مناطق 

أخرى… ولا صحة للأخبار التي تدعي وجود 
حالات وفاة“.

هل هكذا يمدّ حزب الله جمهوره بالحجّة 
للردّ على ”حملة إعلامية كاذبة“؟ أليست 

هذه لغة الإسرائيليين حين يفتكون بالعرب؟ 

يتّهموننا بالكذب والتضخيم، حين نموت 
حرقا وقصفا وجوعا وحصارا، من غزّة إلى 

جنوب لبنان، منذ 1948 إلى اليوم.
لا يخشى حزب الله إلا على صورة 

المقاومة، على صورة تلك الفكرة الجميلة 
الشابة، التي كانها، وقد صار اليوم عجوزاً 

يشرب دماء من يعارضونه ويجوّع أطفال 
من يرفضون ترك أرضهم له ”عدد كبير من 
السكان يحاول الخروج من مضايا غير أنّ 

قادة الجماعات المسلحة ترفض ذلك… وهناك 
مفاوضات لتسليم 300 مسلحٍ أنفسهم إلى 

السلطات والخروج من مضايا مقابل رفض 
مسلحين آخرين للموضوع بسبب قرار 

سياسي خارجي“.
بصراحة قلّ مثيلها، يعترف حزب الله 
أنّه يشترط على الجائعين تسليم أنفسهم 

والاستسلام ”غير أنّ قادة الجماعات المسلّحة 
ترفض ذلك“. يعيب على المسلّحين بطولة 
قامت عليها أسس التشيّع، وهي الشهادة 
وعدم الاستسلام، فهو قرّر، بدل القتال، أن 

يجوّع 40 ألف مدني ليقضي على 600 مسلّح.
يقول البيان ”تتحكم في بلدة مضايا 

مجموعات مسلحة حيث يبلغ عدد المسلحين 
أكثر من 600 مسلح يتوزعون، 60 في المئة من 

حركة أحرار الشام، و30 في المئة من جبهة 
النصرة وعشرة في المئة من الجيش الحرّ“، 

لافتاً الانتباه إلى أن البلدة باتت تعتبر ”رهينة 
للجماعات المسلحة منذ أشهر عندما اشتدت 
المعركة في الزبداني، وبعدما قاموا بعمليات 

ذبح عدة ضدّ حواجز الجيش السوري عند 
مدخل مضايا“.

600 مسلّح، لا بأس أن يموت 10 أو 20 ألفا 
من الأطفال والنساء والرجال للقضاء عليهم. 
هو المنطق الإسرائيلي نفسه الذي دمّر لبنان 

ذات صيف من العام 2006 لتحرير جنديين 
أسرهما حزب الله.

من يشوّه صورة المقاومة؟ الجائعون وقد 
صرخوا ونشروا صور أطفالهم وقتلاهم أو 

حزب الله الذي أسكرته الدماء وما عاد يميّز 
الحقّ من الباطل؟

وفي هذا السياق، أطلقت مجموعة من 
الشخصيات والناشطين اللبنانيين من 

الطائفة الشيعية ”إعلان مضايا“ ومنها: 
مالك كامل مروة، وعلي محمد حسن الأمين، 
ومصطفى هاني فحص، ووقعت عليه حتى 

مساء الأحد الفائت (10 يناير 2016) نحو 500 
شخصية وناشط، من اللبنانيين عموما وجاء 
في نص الإعلان: أمام هول الكارثة المتمادية 

في سوريا، وحيال جسامة المخاطر التي 
تتهدد مصيرها، وحياة أهالي مدن وقرى 

بكاملها، وأمام فظاعة سياسة القتل والحصار 
التي يفرضها النظام وأعوانه على الأهالي 
حتى الموت، وانطلاقا من الحسّ الإنساني 

والمسؤولية العربية، والأخوة الإسلامية 
والتاريخية، نرفع صوتنا متضامنين مع 

أهالي بلدة مضايا ونرفض منطق التجويع 

والقتل والحصار والتركيع. ونعلن ما يأتي:
أولا: ندين بالمطلق منطق ”توازن الموت“ 

ونهج الحصار، خصوصاً حينما يأخذ هذا 
البُعد المأساوي بفرض الحظر على الغذاء 

والماء والدواء لتحقيق غايات سياسية. 
ونعتبر ذلك تجاوزا لكل القيم الإنسانية 

والمفاهيم العربية، ومواثيق حقوق الإنسان.
ثانيا: نرفض أن يشارك لبنانيون في 

عمليات القتل والحصار ضد أهلنا في 
سوريا تحت حجّة ”القضاء على الإرهابيين“، 

وهو المنطق الإسرائيلي عينه الذي 
تمارسه إسرائيل ضد المقاومين اللبنانيين 

والفلسطينيين منذ عقود.
ثالثا: اعتبار إعلان النظام السوري قبوله 
بإدخال الأغذية إلى مضايا ثم تراجعه، إثباتا 
لوقائع جرائم موت الناس جوعا في مضايا 

طبقا لما نشرته وسائل الإعلام والتواصل 
من فظائع وارتكابات مهينة بحق الإنسانية. 

وكان بيان الإعلام الحربي في ”حزب الله“ أكّد 
في 7 يناير تورطه في حصار التجويع للبلدة 

وجوارها.
رابعا: إننا نرفض تحميل ما جرى 

ويجري من تبعات ونتائج لمجموع الطائفة 
الشيعيّة، ونحمّل المسؤولية لمن يفتعل هذه 

الجرائم حصرا. ونُعلن براءة الشيعة من 
”الهولوكوست“ السوري وتبعاته ونتائجه. 

وهذا مرفوض من الشيعة ومدان بكل 
المعايير.

خامسا: نطلب انسحابا فوريا للمسلّحين 
اللبنانيين المتدخّلين في الحرب السورية 
إلى جانب النظام، وخصوصاً من المناطق 

المحاذية للأراضي اللبنانية كالزبداني 
والقلمون. ونعتبر أن ما يجري هو اقتلاع 

لأبناء تلك المناطق لصالح تغيّرات 
ديموغرافية خبيثة تدمّر وحدة النسيج 

الاجتماعي والتاريخي بين الشعبيْن السوري 
واللبناني، وتمسّ علاقات حسن الجوار 

والحياة المشتركة لعشرات الأعوام المقبلة. 
وعليه لا نقبل مشاركة أيّ لبناني في هذه 

الجرائم البشعة.
سادسا: ندعو إلى تفعيل الحل السياسي، 

الضامن لوحدة سوريا وشعبها، وانسحاب 
كل القوى المتدخّلة في الشأن السوري، وترك 

الشعب السوري، بأطيافه، وتشكيلاته يقرّر 
مصيره وحريّته.

هذا البيان الذي يعبر عن تضامن لبناني 
واسع ضد المجزرة الإنسانية التي ترتكب 

بحق السوريين عموما وأهالي مضايا، جاء 
أيضا في سياق الرد على استهزاء البعض 

بمأساة أبناء مضايا، وردا على حملات الصور 
المسيئة على شبكات التواصل الاجتماعي 
ضد مضايا، والتي تعكس تصرفات سادية 

كما وصفت صحيفة الأندبندنت قبل أيام من 
قام بها.

* كاتب لبناني

{إعلان مضايا} والجريمة المتمادية

{ثمة ضرورة مطلقة لأن توقف سوريا وروسيا عملياتهما العسكرية التي تستهدف المدنيين، 

وأن تنتهي مأساة بلدة مضايا المحاصرة وكل المدن السورية التي يحاصرها النظام}.

لوران فابيوس
وزير الخارجية الفرنسي

{لا يمكن للمنظمات الأممية الاســـتمرار بالسماح بأن يكون قرار إيصال المساعدات الإنسانية 

التي توجد حاجة ماسة إليها بيد نظام الأسد وحلفائه، ومن بينهم حزب الله الإرهابي}.

موفق نيربية
ممثل الائتلاف السوري المعارض في الاتحاد الأوروبي

علي الأمين

} رغم أنه لا توجد توقعات بصدام سعودي 
إيراني مسلح مباشر لأن الصدام غير 

المباشر حاصل عبر بوابة اليمن، إلا أن 
الصفحات السريعة التي تتحرك على ساحة 
المواجهة تشير إلى توترات حدثت بسرعة 
بين العراق وإيران بعيد استلام الخميني 

للسلطة في طهران وتخييره باحترام شروط 
الضيافة عندما حصل الاتفاق الشاهنشاهي 
– الصدامي، وهو تاريخ مليء بالعبر يتذكره 
العراقيون المحبون لبلدهم أكثر من غيرهم.

ليس المقصود إثارة شجون العاطفة 
الوطنية والعروبية في استحضار صفحة 

التاريخ المؤلم القريب بين العراق وإيران، 
لأنها حرب خلفت أكثر من مليوني ضحية 

من الطرفين ودمارا ما زالت آثاره قائمة ولم 
تهدأ النفوس بعد. كانت حربا خدعت فيها 

كل من إيران والعراق، ولم تنزح مرارة كأس 
سم الهزيمة العسكرية الذي تجرعه الخميني 
بقبوله السلام إلا بعد أن تحقق الثأر بسقوط 
نظام صدام حسين والدولة العراقية عام 2003.

تصعب المقارنة الآن لأن المعطيات 
الجيوسياسية مختلفة، فإيران ليست جارة 

للسعودية مثلما هو العراق، والعامل الزمني 
ترك آثاره لصالح هيمنة إيران على المنطقة 
بعد سقوط العراق بيدها إلى جانب كل من 

سوريا والجزء الحيوي من لبنان، لكن هناك 
الكثير من حقائق الأيديولوجيا والتاريخ 

تركت بصماتها خلال الثلاثين سنة الأخيرة.
فولاية الفقيه وتصدير الثورة لم يعودا 

مقبولين داخل إيران، وهما مرفوضان بشدة 
لدى الشيعة العرب في العراق. الوسائل 

الإيرانية القديمة وأدواتها ضد خصومها لم 
تعد مؤثرة اليوم، فلا شعارات ”الاستكبار 

العالمي“ أو ”الموت لأميركا“ عادت صالحة، 
هناك انكشاف كبير، لكن حضور صيغ جديدة 

للإرهاب وبينها داعش خلال السنوات 
الأخيرة يغطي على الانكشاف الإيراني 

الخاسر. ومحاولة إيران بعث صيغ الصراع 
والحرب لتحقيق أهداف ولاية الفقيه لم تعد 

مجدية، واختيار السعودية بعد نهاية العراق 
له أهمية، لأن إيران تواجه تحديا أيديولوجيا 
من قبل السعودية لكونها حاملة لراية الإسلام 
عربيا وعالميا، وإيران لا تسمح رغم صعوبة 
ذلك عليها لأنه يكشف أهدافها، كما أن لعبة 

”الأيديولوجيا الدينية والمذهبية“ مؤذية 
لشعوب المنطقة لكنها تخدم مخططات الكبار.

مراجعة ما يحصل على ضفاف الخليج 
العربي مهم لأنه يمس وضع شعوب المنطقة 
المتطلعة للاستقرار والسلام. هناك مفردات 
مهمة من حلقات الصراع العراقي الإيراني 

الذي كان حتميا لوجود نظامين قوميين 
في طهران وبغداد يشكلان قطبي الصراع 

التاريخي القديم، وصدام حسين حين 
دخل الحرب كان الشعار العروبي القومي 
هو عنوانه وليس الإسلامي الطائفي، فقد 

استطاع حشد أكثر من نصف مليون مقاتل 
شيعي قاتلوا إيران لثماني سنوات. صدام لم 

يكن يملك أطماعا في إيران، لكنه كان حالما 
بالزعامة القومية، وشعر بأن الخطر دخل 
أبواب بغداد، ووجد أن الهجوم العسكري 

يكسر جموح الخميني الحالم ببغداد مثلما 
خليفته خامئني يحلم اليوم بمكة، لكن ما كان 

مخططاً كان أكبر منه ومن معه.
مفردات الصراع السعودي الإيراني، 
اليوم، قد تقود إلى الصدام المسلح إذا 

ما سمح الكبار رغم تأكيدات الدبلوماسية 
السعودية باستبعاد ذلك، فالمناخ شبيه بما 
حصل قبيل وبعد الحرب العراقية الإيرانية.

الجانب السعودي يدير دبلومامسية 
هادئة ورصينة، رغم المآخذ على طريقة 

التعاطي مع الأزمة الحالية، من حيث القدرة 
على عدم جعل الأمور تفلت عن السيطرة. 

على الجانب الإيراني أوكل خامئني لقيادة 
الحرس الثوري المرتبطة به إدارة المعركة 
السياسية والإعلامية والعسكرية إن تطلب 

الأمر. ولا دور لوزارة الخارجية إلا في دفاعها 
المتأخر والفاشل عن الهجوم على السفارة 

السعودية في طهران والذي خسرت فيه إيران 

جميع أسلحتها الدبلوماسية في محاولة جلب 
التعاطف الدولي حول قضية إعدام رجل الدين 
السعودي نمر النمر. ولعل من الملفت للانتباه 

أن تأخذ مضامين الحملة الإعلامية لعساكر 
الحرس الثوري منحى تصعيديا، في محاولة 
لاستعادة التاريخ الدامي بين العراق وإيران. 

فقد قال نائب القائد العام للحرس الثوري، 
حسين سلامي، الذي يتنبأ بـ“سقوط النظام 
السعودي كتساقط قطع الدومينو وسيدفن 
تحت الانهيار الذي أحدثه“ وربطه ما بين 

نظام صدام والنظام السعودي ”المسار الذي 
يسلكه النظام السعودي مثل المسار الذي 

سلكه صدام في الثمانينات والتسعينات. لقد 
بدأ حربا مع إيران وأعدم رجال دين بارزين 

ومسؤولين كبارا وقمع المعارضين، وانتهى 
به الأمر إلى ذلك المصير البائس».

المواطن السعودي الذي أعدمته حكومته 
لاتهامات تتعلق بأمنها لا يستحق كل هذه 

الحملة الطائفية. فعالم الدين هذا ليس 
إيرانيا وكان إعدامه مع عدد من المتهمين 

بالإرهاب، كما أنه ليس رمزا أو مرجعا 
شيعيا. ولعل التاريخ يستحضر واقعة إعدام 
المرجع الشيعي العراقي محمد باقر الصدر 

عام 1980 من قبل نظام صدام قبيل انفجار 
الحرب العراقية الإيرانية، وما قيل عن 

عملية إيقاع مدبرة من قبل الخميني لدوافع 
الصراع الإيراني العربي لزعامة المرجعية 
حين وجه للصدر رسالة عبر إذاعة طهران 

العربية يناشده فيها بالبقاء في العراق 
لقيادة ”الثورة“ واستلام الحكم، مما دفع 

بصدام لإعدامه وشقيقته بنت الهدى، ويقال 
إن الوثائق الخاصة بهذا الملف أصبحت بعد 

الاحتلال بيد الراحل أحمد الجلبي.
إن توقيت إعدام النمر ليس صحيحا، 
ويبدو أن المعركة تدار بعيدا عن ألاعيب 

المخابرات ووسائلها، قال لي قبل أيام أحد 
الأصدقاء الأطباء المختصين في بريطانيا 

”كان ممكنا للسعودية أن تعلن بأن رجل الدين 
النمر مصاب بمرض عقلي وتحيله إلى أحد 

المحاجر الصحية وينتهي الأمر“.
تستعيد الذاكرة النشاط السياسي 

والإعلامي والعسكري الذي اشتغلت عليه 
طهران لإثارة القلاقل داخل العراق منذ أواخر 

عام 1979، لأن هذا البلد كان الهدف الأول 
لتصدير الثورة الخمينية، إلى جانب الحملة 
التي استهدفت السعودية لدعمها العراق في 

حربه مع إيران من بينها حادثة مكة عام 1987 
التي راح ضحيتها أكثر من ألف حاج نصفهم 

إيرانيون واشتعال حرب السفارات.
في العراق وقبيل الحرب العراقية 

الإيرانية جرت محاولة في بغداد لاغتيال وزير 
الخارجية الراحل طارق عزيز من قبل عناصر 
من حزب الدعوة عام 1980، ثم تكثفت حملات 

التفجيرات من قبل هذا الحزب بتوجيه من 
طهران، ولعل حزب الدعوة هو أول من ابتدع 

هجمات الانتحاريين والسيارات المفخخة في 
عملية تفجير مبنى الإذاعة والتلفزيون ببغداد 
عام 1982 ومبنى وكالة الأنباء العراقية وقيادة 
القوة الجوية، وكذلك تفجير السفارة العراقية 

ببيروت عام 1981، حيث قتلت زوجة الشاعر 
الراحل نزار قباني العراقية بلقيس الراوي. 
وحاليا تقام دعوى من قبل ضحايا التفجير 
وبينهم عائلة زوجة نزار قباني موجهة إلى 
السلطات اللبنانية تتهم أبو إسراء المالكي 

الذي كان مسؤول الجناح العسكري في 
حزب الدعوة والذي اتخذ من دمشق منطلقا 

لنشاطاته، ومعه الشيخ محمد عبدالحليم 
الزهيري وعماد أبو مغنية بتلك الحادثة.
المعطيات الحالية تشير إلى تراجع 

إيراني في سوريا وهزيمة في اليمن، لذلك 
تتشبث إيران بالعراق ”تاج الامبراطورية“ 
لكن المعركة مع السعودية خاسرة بجميع 

المقاييس، خصوصا مع ضغط الكبار من أجل 
حل شامل تشارك فيه إيران، هل سيكون ذلك 

الآن أم يحصل بعد أن تتعب دول المنطقة 
وشعوبها أكثر؟

* كاتب عراقي

السعودية وإيران.. لكي لا يعيد التاريخ نفسه

مفردات الصراع السعودي 

الإيراني، اليوم، قد تقود إلى 

الصدام المسلح إذا ما سمح 

الكبار رغم تأكيدات الدبلوماسية 

السعودية باستبعاد ذلك، 

فالمناخ شبيه بما حصل قبيل 

وبعد الحرب العراقية الإيرانية

بيان حزب الله المعيب أضاف أن 

{الجماعات المسلحة التي تتخذ 

من مضايا رهينة لها، ولداعمي 

المسلحين من جهات خارجية هي 

من يتحمل مسؤولية ما يجري في 

البلدة}
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} في الصفحة الأولى من فصل ”الجهاد“، 
اختار الشيخ السيد سابق مؤلف ”فقه السنة“، 

وهو كتاب شهير لا يخلو منه بيت تقريبا، 
الآية 24 من الإصحاح العاشر في إنجيل 

متى، ”المتداول بأيدي المسيحيين“، من دون 
غيرها من آيات الرحمة، لكي يصدر بها فصل 

”الجهاد“، ويقع في 45 صفحة.
لا أدري لماذا أشار المؤلف إلى أن هذا 

الإنجيل متداول لدى المسيحيين؛ فالأناجيل 
والكتب المقدسة وغير المقدسة متداولة لدى 

المسيحيين وغير المسيحيين. وقبل هذه 
الآية نقرأ وصايا المسيح لتلاميذه الاثني 
عشر بالزهد والحكمة ”لا تقتنوا ذهبا ولا 

فضة ولا نحاسا… ومن لا يقبلكم ولا يسمع 
كلامكم فاخرجوا خارجا من ذلك البيت أو من 

تلك المدينة، وانفضوا غبار أرجلكم“، ولكن 
المؤلف اختار الآية 24 ”لا تظنوا أني جئت 

لألقي سلاما على الأرض. ما جئت لألقي سلاما 
بل سيفا. فإني (نقلها الشيخ: فإنني) جئت 

لأفرق الإنسان ضد أبيه والابنة ضد أمها 
والكنة ضد حماتها“.

جاء الاستشهاد بالآية 24 من الإنجيل 
لتهيئة القارئ نفسيا لليقين بأن ”الجهاد“ 

فريضة دينية، لم يبتدعها الإسلام، بل أوصى 
بها نبي الرحمة أيضا. ومن المفارقات أن 
من يحتجون بالإنجيل في هذا الموضع، لا 

يبالون بإنكاره وطعن المسيحيين في عقيدتهم 
في مواضع أخرى، ولا يترددون في وصفهم 
بالكفار، ويبخلون عليهم بكلمة مجاملة ولو 
تهنئة بعيدهم، ففي 29 ديسمبر 2015، أفتت 

دار الإفتاء الليبية بأن الاحتفال برأس السنة 
الميلادية ”محرم شرعا؛ لما فيه من إقرار لما 
عليه النصارى من شعائر الكفر، ورضى به، 
ويحرم على المسلم أن يرضى بشعائر الكفر 
أو يهنئ بها غيره؛ لأن الله تعالى لا يرضى 

بذلك، قال تعالى: (إِن تكفروا فإن الله غني 
عنكم ولا يرضى لعباده الكفر)“.

وقالت دار الإفتاء المصرية ”لا يجوز لأحد 
من المسلمين مشاركة أهل الكتاب في الاحتفال 

بعيد الكريسمس ولا تهنئتهم بهذه المناسبة 
لأن العيد من جنس أعمالهم التي هي دينهم 

الخاص بهم، أو شعار دينهم الباطل، وقد 
نهيْنا عن موافقتهم في أعيادهم، دل على ذلك 

الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار“.
لا يصمد احتجاج ”نصي“ بآية من 

الإنجيل، أو آيات من القرآن، أمام راهن 
”عقلي“ تجاوز بالتطور الحضاري والارتقاء 
الإنساني والقيم البشرية، ما سجلته الكتب 

المقدسة من معارف وعادات وتقاليد لم 
تبتدعها الكتب المقدسة، ولكنها أوردتها في 

ما أوردت من تقاليد كانت جزءا من سياق تلك 
العصور، ولا ينبغي أن نرهن المستقبل إليها، 

وأن نمضي إلى الغد وأعيننا شاخصة إلى 
الوراء؛ فنتعثر ونفرح بالسقوط، ناسين أن تلك 

القيم أصبحت من الماضي. وفي الاستشهاد 
بمرونة الفقه الإسلامي يتصدر الواجهة 

”اجتهاد“ عمر بن الخطاب حين ألغى سهم 
”المؤلفة قلوبهم“ من نصيب مستحقي الزكاة. 
اجتهاد شجاع مع وجود نص قرآني صريح.
تبدأ الثورة الدينية حين يعلن رجل دين، 

يتحلى بشجاعة عمر بن الخطاب، أن الاجتهاد 
فريضة ولو وجد نص، وأن فقه الواقع مقدم 

على فقه نقلي بعضه ينتمي إلى ماض وظروف 
مختلفة، وأنه لا يمكن الاحتجاج بوجود 

نص ديني على مكتسبات البشرية بعد إقرار 
مواثيق حقوق الإنسان، وهي شرائع بشرية 

يستحيل معها فرض الجزية والاستعباد 
وإقامة أسواق لبيع الرقيق واقتسام أسرى 

الحرب. لكن هذا الخطاب مازال ساريا، ويجد 
فيه بعض رجال الدين بضاعة رائجة لها زبائن 

يشتهونها، ويتمنون أن يحصدوا غنائمها. لا 
علاقة لداعش بالقضية، فالدعشنة كامنة في 

نفوس المرضى، ولا تقتصر على شاب داعشي 
مستلب قتل أمه أمام الناس وسط مدينة الرقة 
السورية، باسم ”الجهاد في سبيل الله“، مطلع 

يناير 2016، لأنها طالبته بترك التنظيم. ذنب 
الأم أنها خافت على ابنها (20 عاما)، ونصحته 
بترك التنظيم، وبدأ جهاد الابن بإبلاغ التنظيم 

عن أمه، فاعتقلت واتهمت بالردة. وما قام به 
الابن هو تنفيذ حكم في المرتد وفقا للشريعة، 

شريعة داعش التي لا تقتصر على ”تنظيم 
الدولة الإسلامية في العراق والشام“، بعد 

تعدد منابر الدعشنة، وهي تبث أحاديث 
منتزعة من سياقها التاريخي، ”من لم يغز، ولم 

تحدثه نفسه بغزو، مات ميتة جاهلية“.
يختلف داعش عن غيره إلا في الدرجة 
والسفور والثقة في الإعلان والإصرار على 

التنفيذ. يسهل استلهام تراث سيد قطب، 
وخصوصا ”في ظلال القرآن“ الذي نقل فقرات 

منه إلى ”معالم في الطريق“، وقد سمعت 
يوسف القرضاوي يصف ”في ظلال القرآن“ 
بأنه يصعب تهذيبه لأنه ”ينزّ تكفيرا“. فعل 

”ينزّ“ دال على النضح والرشح وتساقط 
قطرات المياه حتى يصعب تجفيفها. يقول 

قطب في ”المعالم“: إن الذين يلجأون إلى 
تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد 
الإسلامي، إنما يؤخذون بحركة الهجوم 

الاستشراقي، المد الإسلامي ليس في حاجة 
إلى مبررات أدبية له أكثر من المبررات التي 

حملتها النصوص القرآنية ”فليقاتل في سبيل 
الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة…“. 

و“اتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم 
الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا 

يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب 
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون“.

كان ”الجهاد“ للدفاع عن النفس وتبليغ 
الرسالة ونصرة المستضعفين، وأصبح 

ينتمي إلى التاريخ؛ فيسهل على من يريد 
المعرفة أن يجدها بأيسر الطرق، ولدى 

بعض الدكتاتوريات الإسلامية، التي تنكرُ 
حقوق الإنسان وترفض العدالة السياسية 
والاجتماعية، مراكز للدعوة في عواصم لا 
يخيفها تبشير بدين أو بإلحاد، ولكن هذه 

النظم الاستبدادية تهتز عقيدتها لمجرد شوق 
غير المسلمين إلى إقامة دار للعبادة.

ورغم تطور بشري سما فوق مفهوم 
”الجهاد“ يواصل إشعال الحرائق مجانين 

منهم رجل اسمه أبو إسحق الحويني. 
يفترض أن يعامل هؤلاء كمجرمين يحرضون 

على الكراهية والعنف، هؤلاء لصوص الله 
القائل ”يا أيها الناس“، دون أن يحدد دينهم، 

وفي نهاية الآية نفسها قال ”إن أكرمكم 
عند الله أتقاكم“. ويعلم المجرمون مشوّهو 
الدين أن هذه الآية وحدها تبطل عملهم، إن 
كان للعاطلين عمل. ويخبو الأمل بانشغال 

مواطنة مصرية الآن بقضية ملك اليمين، ثم 
ينطفئ الأمل بإجابة سعاد صالح أستاذة 

الفقه المقارن بجامعة الأزهر قائلة إن أسرى 
الحرب من النساء هم ملك اليمين ”المشروع“، 

للجيش أو قائده، ”لكي يذلهم. يستمتع بهم 
كما يستمتع بزوجاته.. الآيات القرآنية مازالت 

موجودة ليس للتفعيل ولكن للتنفيذ إذا 
حصلت شروط الإسلام في هؤلاء“، في حالة 

النصر على إسرائيل مثلا.
https://www.youtube.com/watch?v=    

sOy11srPcp0&feature=share
لم تقل الفقيهة: ماذا نفعل لو انتصرت 

إسرائيل، ووقعت نساؤنا ”سبايا“؟

* روائي مصري

الجهاد في سبيل الله.. أي جهاد؟ أي سبيل؟

} تعتبر عقيدة انتظار المخلّص من 
المعتقدات القديمة لدى البشر، إذ تتجسد في 
رمز ينشر العدل ويستقطب أحلام الناس في 

الانعتاق من الظلم والاستبداد، فكان النيل 
وتموز وراما كريشنا وبوذا وزاردشت، قد 

شكلت في الأديان السماوية مفصلا هاما في 
انتظار تحول جذري ينتقل فيه العالم من 

وضع قائم يتسم بالظلم والفساد، إلى وضع 
تسوده العدالة والسلام.

استمرت هذه العقيدة وباتت محط اهتمام 
الاستراتيجيين والسياسيين مع ما يحدث 

في المنطقة العربية التي شكلت بالنسبة إلى 
الأديان السماوية مركزا لعودة المخلّص أو 
المهدي. ورغم تعدد الأسباب في ما تعيشه 
المنطقة من إيقاع العنف والظلم، فإن البعد 
العقائدي لا يمكن تجاهله فهو يشكل محركا 

خفيا للكثير من أحداثنا، إذ يتم الاستناد 
عليه في ما يتم تفصيله من معطيات تشبه، 

بشكل أو بآخر، ما قيل عن نبوءات نهاية 
الزمن وحرب الخير والشر والتي تم توظيفها 

سياسيا واستراتيجياً لدى ثلاثة أطراف 
متنازعة تسعى لتغيير الخرائط بما يناسبها 

خصوصاً في ما يسمى بلاد الشام التي تشكل 
بوابة الصراع الكبير.

من المستغرب أن بداية التوظيف لهذه 
النبوءات كانت في الغرب العلماني الذي 

ساهم في قيام الكيان الصهيوني كوعد إلهي 
للنبي إبراهيم في أرض فلسطين التي ستكون 

حسب التوراة هي المهد لقيام معركة اليوم 
العظيم أو ”هرمجدون، تل مجدو“، وظهور أو 
عودة المسيح المخلّص، والتي شكلت نقطة 

الالتقاء بين التوراة والإنجيل، والتي بشّر 
بها ”إنجيل متى، وفي رؤيا يوحنا والتي 

تبنت حتميتها طائفة الإنجيليين الجدد أو 
البروتستانت، إذ لم تبق هذه الفكرة حكرا 
على قساوسة الدين إنما شملت العديد من 

سياسييهم الذين استعدّوا لخوضها في 
الشرق الأوسط وجرى التمهيد لها عبر تحديد 

الأعداء والتجهيز لقتالهم، فبشّر رونالد 
ريغان عام 1980 ”إننا قد نكون من الجيل 

الذي سيشهد معركة هرمجدون“، واستخدمها 
جورج بوش في حربه على العراق للقضاء 

على ”يأجوج ومأجوج“، وفي التصعيد بين 
أميركا وإيران نحو حرب نووية مثّلت بالنسبة 

للطرفين جزءا من معركة النهاية التي تمهد 
لقدوم المسيح والمهدي المنتظر.

رغم أن ظهور المهدي من اليقينيات 
المقدسة للسنة والشيعة، إلا أنه اتخذ صيغة 
إلزامية لدى الأغلبية الشيعية، ومثّلت حتمية 
المعركة المقدسة أساسا استراتيجيا نتيجة 

المزج بين الديني والسياسي الذي قامت عليه 
الدولة الإسلامية الإيرانية الساعية لإيقاد 
نار هذه الحرب استعجالا لظهور المهدي 

عبر التعبئة المذهبية وانتشار الميليشيات 
الشيعية في العديد من المناطق، وباستغلالها 
تداعيات الاحتلال الأميركي للعراق، وتدخلها 

في الوضع السوري الذي شكل دائرة من 
الصراع الطائفي والعرقي، التي تبدو لإيران 

كهدف يمهّد لحقبة الظلام والحرب الكبرى 
فالمهدي، محمد بن الحسن العسكري، الذي 

يعقدون الآمال عليه للانتقام من ”خصومهم“، 
لن يعود إلا بعد أن ينتشر في الأرض الفساد 

والقتل ليخوض حرباً كبرى في الشام.
وتماشيا مع أحداث نهاية الزمان فإن 

”داعش“ الذي لا يشكل عدد أفراده 0.01 بالمئة 
من المسلمين إلا أنهم يعتقدون بأنهم يمثلون 

الإسلام والمسلمين، قد وضع خططه الهادفة 
لإعادة الخلافة، وتطبيق الشريعة حسب 

تفسيره في المنطقة التي شكلها بين العراق 
وسوريا، ويعمل على استعادة هيبة الإسلام 

من وجهة نظره، ويسعى إلى تحقيق انتصاره 
عبر توظيف ملاحم نهاية الزمن بالاعتماد 
على ما تم ذكره في الحديث النبوي الذي 

ورد في صحيح مسلم عن معركة منتظرة بين 
المسلمين والكفار يقودها ”أصحاب الرايات 
السود“ وتقع في منطقة ”الأعماق أو دابق“، 

في ريف حلب السورية، والتي ستحدد مصير 
الأمم، وإليها يعود سبب تسمية مجلته 

الشهرية باللغة الإنكليزية دابق.
أسهمت رمزية هذه المنطقة والرايات 

السود في جذب العديد من المقاتلين الذين 
يعتبرونها حربا مكتوبة منذ النشأة الأولى 

للإسلام، وأنهم الجيل المختار لإعادة الإسلام 
للقيادة العالمية، فداعش يؤكد أن العلامات 

على تحقيق النبوءات الواردة بالحديث بدأت 
مع دخول المقاتلين الأجانب ومع ازدياد 

عدد الدول التي اصطفت إلى جانب التحالف 
الدولي في مقاتلته، إذ حسب النبوءة يجب أن 
تصل إلى 80 دولة عليهم قتالها برا والانتصار 

عليها في معركة يوم القيامة الأخيرة.
استفاد المتطرفون في كل الأيديولوجيات 

الدينية من استحضار المقدس والمفهوم 
العقائدي لعودة المخلّص أو المهدي في 

القيام بأعمال فظيعة لتصعيد الصدام وحرق 
المراحل استدعاءً لنهاية العالم وآخر الزمان 

كعقيدة خلاص لترتيب سلام بشريّ تحمله 
أياد سوداء لن تنشر سوى الموت الجماعي. 

* كاتبة ورسامة سورية

} لازلت أتذكر ما قاله الروائي السوداني 
الطيب صالح أثناء حديثه مع صديقه الذي 

قاد انقلابا مني بالفشل الذريع، التقاه الطيب 
وسأله ”هل ندمت على ما قمت به؟“، فرد قائلا 

”لا إطلاقا، ولو صح لي أن أقوم مرة أخرى 
بهذا الانقلاب لقمت به“، تفاجأ الطيب من ردة 
فعل صديقه السياسي، الذي لم يكن ليتوانى 

عن تكرار تجربته أكثر من مرة، وهذا ما يمكن 
لنا تسميته بالقناعات الشخصية، والقدرة 

على التمسك بالمبادئ مهما كانت خطورتها. 
الفكر لا يحتاج منا إلا وعيا داخليا عميقا، 

والإصرار عليه وعدم التهاون بالمبادئ التي 
نؤمن بها ونقدسها، كما نقدس تراب أوطاننا، 

في نهاية الأمر جميعنا دون استثناء، لدينا 
همومنا وآمالنا والكثير من المبادئ الحياتية. 

ليس ضروريا أن تكون سياسيا أو ناشطا 
حقوقيا لكي تصبح متفاعلا مع ما يحدث في 
مجتمعك، الأهم أن تملك دستورك الشخصي.
مقدمة مقالي بالتأكيد لم تأت عبثا لأذكر 

قصة بقيت متأثرة منها منذ مراهقتي القديمة 
حتى هذه اللحظة التي تطرق فيها أصابعي 
العشرة الكيبورد لكي أدون مقالي عن القيم 

المعنوية والنفسية لهؤلاء الذين يحاربون 
من أجل التنوير، أو من أجل معتقداتهم التي 

يظنون أنها حق للدلالة على قيمة الإنسان 
في اكتساب الحرية الفكرية وعلى الدولة 

أن تستمع لهم. بالتأكيد لست ضدهم بشكل 
شخصي، بالتأكيد لست ضد حرية الفكر، 
وأكثر من ذلك، لست ممن يؤمنون بأن من 

يسمح لنفسه بإعلان أفكاره أمام العامة من 
الشعب، متحدياً كل أعراف وطنه بأن مكانه أن 
يقبع في السجون، فقط لأنه قرر، بكامل وعيه، 
مسؤوليته الكاملة في الإعلان عن أفكاره التي 

يطرحها بشفافية دون خوف.
أفتقد حتى اليوم الكاتبة الصحفية إيمان 

القحطاني، التي توقفت عن التغريد منذ أبريل 
عام 2013 وكتبت في آخر تغريدة لها ”أفعل ذلك 

من أجل أمي“، ويقال إن القحطاني تعرضت 
لضغوط من قوات الأمن في السعودية، 

حول تغريدات حية ونشر صور من محاكمة 
مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية 

في السعودية محمد القحطاني وعبدالله 
الحمد. للعلم إيمان من المذهب السني، ومن 
كتبت عنهم أيضا من ذات المذهب، في مقابل 

ذلك أثناء الحكم بإعدام نمر النمر نشر معلم 
في الجبيل الصناعية التي تقع شرق المملكة، 
وينتمي إلى المذهب الشيعي تغريدات مسيئة 

عن المملكة، واستهزأ بوطنه في رد له على 
إحدى التعليقات التي وصلت له قائلاَ ”يا 

أبو أمن وأمان“، وبعد أن صور موقع أخبار 
الجبيل التغريدة، وأنه ستتم مساءلته حول 

ما غرد به، قام المعلم بحذف حسابه كاملا من 
موقع التواصل الاجتماعي تويتر، لاحقا تم 

فصل المعلم بعد أن تمت ملاحظة تكراره لنشر 
تغريدات مسيئة، لا فرق بين القحطاني السنية 
والمعلم الشيعي، فكلاهما أخذ نصيبه من نشر 

معتقداته الفكرية، الفرق أن إيمان القحطاني 
كانت أكثر شجاعة من المعلم الذي عمد إلى 

حذف حسابه بعد تصوير تغريداته.
هناك في السعودية أعداد كبيرة من 

المثقفين والمشاركين في الأنشطة الحقوقية 
والمدنية، ولكن من ظهروا على السطح 

ليسوا فقط فقاعات، ولكن من نطلق عليهم 
”المهايطية“، معظمهم من النساء للأسف، 

البعض منهن يتحرش بالحكومة ليس من أجل 
أي حق، إلا حق الشهرة لا غير، لا تتخيل أنهن 

يشبهن القحطاني التي لم تبع قضيتها يوما، 
ولم يكن كالمعلم الذي حذف حسابه خوفا من 

الملاحقة، وأيضا لا يشبهن صديق الطيب 
صالح الذي لم يندم على فشله في الانقلاب، 
بل إنه قال لو عاد بي الزمن فلن أندم ويمكن 

أن أكرر التجربة، لأنه فعلها بقناعة ولم يفعلها 
لكي يحصد نهما جديدا اسمه الشهرة، تلك 
الشهرة التي أصبح الطريق إليها يمر عبر 

تبني أي قضية جوفاء، فقط لكسب المزيد من 
المتابعين، أو حتى في فرد عضلات العبارات 
التي تكتب في وسائل التواصل الاجتماعي. 
يتعبني شخصيا وجود مثل هؤلاء، يزعجني 

الزعيق الأحمق طلباً للشهرة بأي ثمن دون 
وجود قضية حقيقية، ولا زلت حتى الآن افتقد 

الإعلامية إيمان القحطاني.

* كاتبة سعودية

أيديولوجيات سوداء وتدمير استباقي لاستدعاء المخلص

إيمان القحطاني.. البطولة الحقيقية

سعد القرش

طسارة مطر ة ا

{نؤكـــد على ضرورة تجديد الخطاب  الديني ليناهـــض الفكر المتطرف والمتعصب، دور 

الإعلام الديني الأساسي هو نشر العلم والفكر والحث على مكارم الأخلاق}.

إسماعيل سراج الدين
مدير مكتبة الإسكندرية

{فـــي مواجهـــة التطرف  يتوجب إرســـاء فهـــم معاصر للديـــن، والرجوع إلى كتابـــات رواد الفكر 

الإسلامي الإصلاحي واستعمال المنهج المتجدد من خلال أدوات البحث المعاصر}.

شوقي علام
مفتي مصر

هوازن خداج

تبدأ الثورة الدينية بحق حين يعلن 

رجل دين، ويتحلى بشجاعة عمر بن 

الخطاب، أن الاجتهاد فريضة ولو 

وجد نص، وأن فقه الواقع مقدم 

على فقه نقلي بعضه ينتمي إلى 

ماض وظروف مختلفة

القحطاني تعرضت لضغوط من 

قوات الأمن في السعودية، حول 

تغريدات حية ونشر صور من 

محاكمة مؤسسي جمعية الحقوق 

المدنية والسياسية في السعودية 

محمد القحطاني وعبدالله الحمد

المتطرفون في كافة 

الأيديولوجيات الدينية استفادوا 

من استحضار المقدس والمفهوم 

العقائدي المتجذر لعودة المخلص 

أو المهدي في القيام بأعمال 

فظيعة لتصعيد الصدام وحرق 

المراحل استدعاء لنهاية العالم 

وآخر الزمان
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◄ نجح  بنك الخليج الأول في 
الإشراف على صفقة مجموعة ”أن 

أم سي“ للرعاية الصحية والتي 
استحوذت من خلالها على حصة 
٥١ بالمئة من مركز فقيه للخصوبة 

وبلغت قيمتها ١٨٩ مليون دولار.

◄ أقر الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين بأن العقوبات الاقتصادية 

الغربية المرتبطة بالأزمة الأوكرانية 
تؤثر ”بشكل ملحوظ“ على روسيا، 

لكنه قال إن أكبر الأضرار ناجمة 
عن انخفاض أسعار الطاقة.

◄ هبطت أسعار النفط العالمية، 

أمس، بأكثر من ٢ بالمئة، ليقترب 
سعر مزيج برنت من حاجز ٣٢ 
دولارا للبرميل مع أفول آفاق 

الطلب جراء التباطؤ الاقتصادي 
في الصين واستمرار تخمة 

المعروض.

◄ ستتوقف  شركة ”جونيبر 

نيتووركس عن استخدام شفرة 
أمنية قال محللون إن وكالة الأمن 

القومي الأميركية، تقف وراء 
تطويرها حتى تقوم بعمليات 

تنصت من خلال المنتجات 
التكنولوجية.

◄ رفع العراق سعر البيع الرسمي 
لشحنات فبراير من خام البصرة 

الخفيف المتجهة إلى آسيا بمقدار 
٠٫٦٥ دولار، ليصل إلى متوسط 

أسعار خامي سلطنة عمان ودبي 
ناقصا ٢٫٨٠ دولار للبرميل.

◄ قال مصدر مطلع بتجارة 
النفط إن الكويت حددت سعر 

البيع الرسمي لنفطها الخام إلى 
المشترين الآسيويين في فبراير 
بما يقل ٣٫٠٥ دولار للبرميل عن 

متوسط أسعار خامي سلطنة عمان 
ودبي.

باختصار

} جوهانزبــيرغ - اضطـــرت دول أفريقية بعد 
موجة الجفاف الشديد التي ضربت عدة مناطق 
من القارة السمراء، وأدت إلى خسارة فادحة في 
المحاصيل الزراعية، إلى أن توافق على التعويل 
على المحاصيل المعدلة وراثيا لتحسين الحصاد 

وتقليل الاعتماد على استيراد الحبوب.
وتكتســـب ظاهرة ”النينيـــو“ هذا العام قوة 
مطـــردة منذ شـــهر مارس الماضـــي. ويتوقع أن 
تكون هذه واحدة من الأحداث الأكثر شـــدة على 
الإطلاق، إذ يحذر مكتب الأمم المتحدة المســـؤول 
عن تنســـيق المساعدات الطارئة ”أوتشا“ من أن 

”الملايين سيتأثرون“ بها.
وتشير عدة منظمات دولية أن البلدان الأكثر 
تضـــرراً من ذلك هذا العام هـــي أنغولا وجنوب 
وزيمبابـــوي  وزامبيـــا  وبوتســـوانا  أفريقيـــا 

وليسوتو وسوازيلاند وموزمبيق.
ويحتمـــل أن يواجه ســـكان جنـــوب القارة 
ومنطقة القرن الأفريقي، وإلى حد أقل في شرق 
أفريقيا، اختبارا أكثر صعوبة للعام الثاني على 
التوالي باعتبـــار وأن 80 بالمئة منهم يعتمدون 

على الزراعة.
وتعتبـــر المناطق المدارية هي الأكثر تضررا. 
”فالمناطـــق القريبـــة من خط الاســـتواء ليســـت 
فقـــط أكثر عرضـــة للظواهر المناخية الشـــديدة 
مثـــل الفيضانـــات أو الجفـــاف، ولكـــن صغار 
المزارعـــين لا يملكون المـــوارد اللازمـــة لمواكبة 
التغيـــرات المناخية“، بحســـب ما نقلته شـــبكة 
الأنباء الإنسانية عن فرانك ريجسبرمان، رئيس 
المجموعة الاستشـــارية العالمية المتخصصة في 

البحوث الزراعية.
للإغاثـــة إن 10  وتقـــول وكالة ”أوكســـفام“ 
ملايين شـــخص غالبيتهم يعيشون في أفريقيا 
يواجهون خطر الجوع بســـبب الجفاف. وأدى 
هذا إلى تسليط الأضواء على المحاصيل المعدلة 
وراثيـــا خاصة الذرة وهو مـــن المحاصيل الذي 
تزرعه وتستهلكه غالبية دول جنوب الصحراء.

وفاقمت ”النينيـــو“ من موجة الجفاف التي 
امتـــدت إلى جنوب أفريقيا أكبر منتج للذرة في 
القارة الســـمراء وجاءت بعـــد موجات الجفاف 
التـــي حدثت العـــام الماضي وأثـــرت على دول 

امتدت من زيمبابوي إلى مالاوي.

ويعانـــي أكثـــر مـــن 30 مليون شـــخص من 
”انعدام الأمـــن الغذائي“. وقـــد كان إنتاج الذرة 
فـــي جنـــوب أفريقيا يعـــوض تقليديـــا العجز 
الإقليمـــي، ولكـــن البـــلاد أعلنـــت عن انتشـــار 
الجفـــاف في خمس ولايات العـــام الماضي، كما 

انخفض الإنتاج بنسبة 30 بالمئة.
وفي حـــين تعتبر زامبيا إحدى الدول الأكثر 
تضـــررا الآن، وبعد أشـــهر مـــن قلـــة الأمطار، 
لجـــأت إلى تحديـــد حصص التيـــار الكهربائي 
للمواطنين والصناعات على حد ســـواء. بينما 
تقول زيمبابوي إنه على الرغم من أن المحاصيل 

المعدلـــة وراثيـــا قد تكـــون مقاومـــة للآفات في 
البداية، إلا أن هذه المقاومة قد تنهار مع الوقت.
كما أثرت قلة الأمطار على أجزاء من إريتريا 
وجيبوتي والسودان والصومال، ولكن التركيز 
يميل نحـــو أثيوبيـــا. ويرجع ذلـــك جزئيا إلى 
الربط الســـطحي بين ما يحـــدث حاليا ومجاعة 
عـــام 1984، ولكـــن أيضا لأن أعـــداد المحتاجين 

كبيرة جدا.
يحتاج  وحتى مـــن دون ظاهرة ”النينيـــو“ 
حوالـــي 3.2 مليـــون صومالي إلى المســـاعدات 
المنقذة للحياة ودعم سبل العيش، في ظل نزوح 

أكثر من 1.1 مليون شخص داخل البلاد.
وحظـــر عـــدد كبيـــر مـــن الـــدول الأفريقية 
المحاصيـــل المعدلـــة وراثيـــا بزعم أنهـــا تنقل 
العـــدوى الى نباتات أخرى وتلـــوث البيئة وقد 
تكون لها أثار صحية غير معروفة على الإنسان 

على المدى الطويل.

غيـــر أن العديـــد مـــن المختصـــين فـــي هذا 
المجال أكـــدوا أن المخاوف المثـــارة وخصوصا 
في أوروبا مـــن تداعيات هذه التكنولوجيا على 
الزراعة لا تســـتند إلى حقائق علمية صحيحة، 
وأن المزارعـــين الأفارقة الفقراء ســـيكونون على 
الأرجح أكبر المســـتفيدين من خفض اســـتخدام 
المبيـــدات الحشـــرية وخفض تكاليـــف الإنتاج 
ووفـــرة المحصـــول وارتفـــاع أســـعاره خـــلال 

السنوات المقبلة.

الجفاف يقنع الدول الأفريقية باللجوء للمحاصيل المعدلة وراثيا

صابر بليدي 

} الجزائــر- تنتظـــر الجزائريـــين أيام صعبة 
مع بداية الســـنة الجديدة ودخـــول الزيادات 
فـــي أســـعار الوقود والغـــاز والكهربـــاء حيز 
التطبيق، ما يؤثر مباشـــرة في أسعار السلع 
الأخـــرى، وذلـــك فـــي إطـــار تدابيـــر اتخذتها 

الحكومة لمواجهة انهيار أسعار النفط.
وأجبرت الأزمة الماليـــة الخانقة جراء ذلك 
التراجع، المســـؤولين الجزائريـــن على اتخاذ 
تدابير تقشـــفية مسّـــت عقـــود الموظفين غير 
الدائمـــين في المؤسســـات الحكومية، وخفض 

الإنفاق وإلغاء العديد من المشاريع.
وتســـبب انخفاض المصـــدر الأول لتمويل 
الميزانية، بخســـارة الجزائـــر نصف عائداتها 
الخارجيـــة في 2015. ومنذ بداية هذه الســـنة، 
بـــدأ الجزائريـــون فـــي مراجعـــة ميزانياتهم 
العائليـــة، خصوصا بعدما أدركوا أن أســـعار 

الوقود ارتفعت بنسب وصلت إلى 40 بالمئة.
يأتي ذلك، فيمـــا أظهر تقرير حديث صادر 
عـــن البنك الدولي، أن عدد الفقراء في الجزائر 
ارتفع إلى 9 ملايين شخص، مقارنة مع ثمانية 
ملايين شـــخص في تقديرات سابقة، لافتا إلى 
أن 20 بالمائـــة منهم، ينفقون أقل من 4 دولارات 

فقط يوميا.
وأوضـــح التقريـــر أن الجزائريين ينفقون 
أكثـــر من 17.5 مليـــار دولار أي أكثـــر من ثلث 
أموالهـــم في الغذاء مـــا يعـــادل 44 بالمئة من 
الســـكان، يلي ذلـــك قطاع الســـكن بحوالي 20 

بالمئة.
عبدالعزيـــز  الجزائـــري  الرئيـــس  وكان 
بوتفليقة قد أقر بعمق الأزمة الاقتصادية. وقال 
قبل أيام إن ”الأزمات الاقتصادية الخانقة التي 

ارتداداتهـــا الجزائر وتأثرت بســـببها  طالت 
المدخـــرات تدفع إلى مراجعة نمط الاســـتهلاك 

ووتيرة العمل“.
وبدأت تداعيات انخفاض أسعار البترول 
فـــي الأســـواق العالمية تظهر علـــى القطاعات 
المرتبطة مباشرة بالوقود مثل النقل. ورغم أن 
الحكومة أعلنت أن لا تغيير في تسعيرة النقل، 
إلا أن ســـائقي سيارات الأجرة وحافلات النقل 
ســـارعوا إلى المطالبـــة بالتعويض، وبعضهم 

رفـــع تســـعيرته دون انتظـــار موافقـــة 
وزارة النقل.

الاقتصادي  الخبيـــر  ويـــرى 
الجزائـــري إســـماعيل لالمـــاس 
أن الأمـــر كان متوقعـــا. وقـــال 
لوكالة الصحافة الفرنســـية إن 
”زيادة أسعار الوقود والكهرباء 

والغاز تؤثر مباشرة على القدرة 
الشرائية للجزائريين“.

وأشـــار إلـــى أن ”القدرة الشـــرائية 
تأثـــرت أيضا بفعـــل انخفاض قيمـــة الدينار 
الجزائري مقابل اليورو“، بما أن الجزء الأكبر 
من الواردات الجزائريـــة مصدره دول منطقة 

اليورو.
وخـــلال بضعـــة أشـــهر، انخفضـــت قيمة 
العملـــة الجزائريـــة مـــن 99 دينـــارا مقابـــل 
يورو واحد إلـــى 117 دينـــارا. ويقول الخبير 
الاقتصادي ”بما أننا نســـتورد كل شيء، فإن 

النتيجة ستكون ارتفاع أسعار كل السلع“.
وفي الســـوق الموازية، التـــي تحدد فعليا 
بالنســـبة إلى الجزائريين قيمة العملة بسبب 
عدم وجود مكاتب صرف رســـمية، بلغ ســـعر 

اليورو 180 دينارا جزائريا.
ولم تنجـــح تصريحات الـــوزراء لجهة أن 
الأزمـــة الاقتصادية لن تدوم طويلا وأن الدولة 
تملك الحلـــول المناســـبة لمواجهـــة انخفاض 

أسعار النفط، في الطمأنة.
وفي خضـــم ذلك، حـــذر مصطفـــى زبدي، 
رئيس جمعية حماية المستهلك الجزائرية من 
الســـلوكات الانتهازية للتجار، بعد تســـجيل 
زيادات عشـــوائية لمختلف المواد الاستهلاكية 

والخدماتية، دون التفكير في تبعات ذلك.
وأكد فـــي تصريح لـ“العـــرب“، الاثنين، أن 
البلاد ”تشـــهد فوضى غير مســـبوقة في رفع 
أســـعار المـــواد الاســـتهلاكية، حيث اســـتغل 
البعـــض فرصة تمرير قانـــون الموازنة العامة 
للعـــام الحالـــي، للرفـــع من الأســـعار دون أي 

مراعاة للقدرة الشرائية للجزائريين“.
ويشـــن نشطاء عبر الشـــبكات الاجتماعية 
حملة لمقاطعة شـــركات الاتصالات التي قررت 
رفع أســـعار الاتصالات اللاســـلكية والإنترنت 
بنســـبة مئة بالمئة، ودعـــوا إلى عدم إجراء أي 
اتصالات، اليوم الثلاثاء، لمدة خمس ســـاعات، 
مـــن أجل دفع المتعاملين إلـــى إعادة النظر في 

الزيادات المقررة.
وانتقلت موجة الغضب أيضا إلى موزعي 
الحليـــب الذيـــن دخلـــوا فـــي إضراب 
للمطالبـــة بمراجعـــة هامش الربح 
على مـــادة مدعومة مـــن ميزانية 
الدولة ولم تمسها أي زيادة منذ 
أكثر من عشر سنوات، لكن الأمر 

لا يخلو من التبعات السيئة.
وبحسب تقرير حول الوضع 
الاقتصـــادي للبلاد، الذي كشـــف 
عنـــه محافظ بنك الجزائـــر المركزي 
محمد لكصاســـي، الأربعاء الماضي، فإن 
احتياطـــات الجزائر مـــن العمـــلات الأجنبية 
انخفضـــت بأكثـــر مـــن 32 مليـــار دولار خلال 
الفترة الممتـــدة من ســـبتمبر 2014 إلى الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وانتقلت الاحتياطـــات من 185 مليار دولار 
الـــى 152 مليارا خلال هـــذه الفترة، في نتيجة 
مباشـــرة ”لتأثيـــر الصدمـــة الخارجيـــة بعد 
التراجع الكبير والمتواصل لأســـعار النفط في 

الأسواق الدولية“، بحسب لكصاسي.
ويتوقـــع لالمـــاس الـــذي يـــرأس جمعيـــة 
”مســـاعدة المصدريـــن“، أن تنتهي ســـنة 2016 
باحتياطـــي عملة لا يتعـــدى 100 مليار دولار. 
وقال ”نحن نتجه مباشرة نحو كارثة، فالعجز 
في الميزانيـــة يبلغ 40 مليـــار دولار ولا نعرف 
كيف نســـده، في ظل التراجع المســـتمر لموارد 

صندوق ضبط الإيرادات“.
وصنـــدوق ضبـــط الإيرادت هـــو صندوق 
ســـيادي يتم تمويله من الفرق بين سعر النفط 
الحقيقي والســـعر المرجعي (37 دولارا)، الذي 
على أساسه يتم إعداد ميزانية الدولة. وتعتمد 

عليه الحكومة لتمويل العجز في الميزانية.

وتوقع الخبير الاقتصادي والوزير الأسبق 
بشـــير مصطفـــى أن ينكمش صنـــدوق ضبط 
الإيرادات إلى 21 مليـــار دولار في نهاية 2016 

مقابل حوالي 60 مليار دولار في بداية 2015.
وتمكنـــت الحكومات المتعاقبـــة فترة حكم 
الرئيس الحالي خلال السنوات الماضية، التي 

شـــهدت ارتفاعا في أسعار النفط من استثمار 
أكثر 500 مليار دولار في ثلاث خطط خماسية، 
لكن تراجع ســـعر البرميل، يجعل من الصعب 
الاستمرار في الخطة الخماسية (2019-2014) 
لاســـتثمار 260 مليـــار دولار التـــي وعـــد بها 

بوتفليقة.

الجزائر تشهد نقاشات مطولة حول مستقبل اقتصادها المعتمد كليا على تصدير البترول، 
فالتخوفات في دوائر صنع القرار منصبة على صدمة مشابهة لسيناريو 1988، ومنذ أربع 
سنوات تشهد البلاد تراجعا في المؤشرات الاقتصادية، ما دفع الخبراء إلى التحذير من 

عواقب انخفاض أسعار البترول في الجزائر على المدى البعيد.

ــــــج المحاصيل المعدلة وراثيا أنها تســــــاعد في تخفيف الفقر  من الروايات الشــــــائعة لتروي
والجوع رغم مخاطرها الصحية، وبســــــبب عدة ظواهر مناخية التجأت دول أفريقية أخيرا 
ــــــى هذه المحاصيل. ويقــــــول المراقبون إن الهندســــــة الوراثية في المجال  ــــــى الاعتماد عل إل

الزراعي تمثل حلا حقيقيا لتحقيق الأمن الغذائي في القارة.

الجزائر تغامر أخيرا بشد أحزمة التقشف
{العرب}: البلاد تشهد انفلاتا غير مسبوق في الأسعار  [ توقعات بانكماش صندوق الإيرادات في 2016 [ مصطفى زبدي لـ

كفى  فقرا

النينيو يسرق سلة غذاء الفقراء
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ملايين شخص هم عدد 

الفقراء في الجزائر، بحسب 

ما أشار إليه أحدث تقارير 

البنك الدولي

جزائريون  اقتصاديون  خــبــراء 

يتوقعون أن تنتهي سنة 2016 

باحتياطي عملة لا يتعدى 100 

مليار دولار

◄

المسؤول  المتحدة  الأمم  مكتب 

عن تنسيق المساعدات {أوتشا} 

{النينيو}  بـ الملايين  تأثر  يتوقع 

هذا العام

◄

{الســـياحة تراجعت في مدينة شرم الشـــيخ، في الفترة الأخيرة، بنســـبة كبيرة جدا وصلت 

إلى ما بين 80 و85 بالمئة من نسبة السياح مقارنة بالأعوام السابقة خلال نفس الفترة}.

خالد فودة
محافظ جنوب سيناء

{الأزمة العالمية  مردها تحول الاقتصاد لنمط جديد من التطور، فالإنتاج ســـابقا كان يعتمد 

على تصنيع الأشياء المادية. أما الآن فإنه يعتمد على التكنولوجيا المعلوماتية}.

سيرجي كلاشنكوف
النائب الأول لرئيس لجنة الاقتصاد في مجلس الشيوخ الروسي



} الرياض – كشـــف مصدر مطلع أن السعودية 
تـــدرس بيع أســـهم في مشـــروعات للتكرير مع 
شـــركات نفطيـــة أجنبيـــة، لكنهـــا لـــن تعرض 
حصصـــا للبيع في أنشـــطة التنقيب وعمليات 
إنتاج النفط الخام لشـــركة أرامكو الســـعودية 

النفطية الحكومية العملاقة.
وأكـــد أنـــه تم إبـــلاغ بعـــض المديرين في 
أرامكو بأن الشركة تتطلع إلى إدراج أسهم في 
”وحدات تابعة مشـــتركة في أنشطة المصب“ في 

داخل المملكة وخارجها.
وذكـــر أن مـــن بـــين الخيـــارات المطروحة، 
إنشاء شركة قابضة تجمع حصص أرامكو في 
الوحدات التابعة المشـــتركة في أنشطة المصب. 
وأضاف أن أسهم الشركة الأم لن تعرض للبيع.
وقـــال المصدر الذي طلب عدم نشـــر اســـمه 
نظرا لحساسية الموضوع إن ”الشركة القابضة 
هي التي يمكن إدراجها وليس أرامكو نفسها“.

واجتاحت موجة هائلة من التكهنات سوق 
الطاقة العالمية منذ أن أشـــار ولـــي ولي العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن ســـلمان في مقابلة 
مع مجلة ذا إيكونوميســـت الأســـبوع الماضين 
إلى أن الســـعودية تدرس بيع أسهم في أرامكو 
في إطار خطة للخصخصة لجمع أموال في ظل 

هبوط أسعار النفط.
وأصـــدرت أرامكو أكبر بيـــان مقتضب يوم 
الجمعة قالـــت فيه إنها تدرس خيارات مختلفة 

للإدراج في أسواق المال.
وأضافـــت في البيان أنهـــا ”بدأت منذ فترة 
بدراســـة عـــدة خيـــارات لإتاحة الفرصـــة أمام 
شـــريحة واسعة من المســـتثمرين لتملك حصة 
مناسبة من أصولها مباشرة أو من خلال طرح 
حزمـــة كبيرة من مشـــاريعها للاكتتاب في عدة 
قطاعات وبالذات قطاع التكرير والكيمياويات“.
وتقدر احتياطات أرامكـــو بنحو ٢٦٥ مليار 
برميل مـــن النفط الخام وهو مـــا يزيد على ١٥ 
بالمئة مـــن إجمالي احتياطـــات النفط العالمية. 
وإذا تم طرح أسهمها للبيع فستكون أول شركة 
مدرجـــة تبلـــغ قيمتها أكثر مـــن تريليون دولار 

بحسب تقديرات محللين.
لكـــن مصـــادر قريبة مـــن أرامكـــو قالت إن 
ضخامـــة حجمهـــا والســـرية المحيطـــة بهـــا 
بوصفهـــا الأداة الرئيســـية لسياســـات النفط 
السعودية تعني أن بيع حصة في الشركة الأم، 

ليس موضع بحث جدي.
وتتجه الســـلطات إلى تسريع وتيرة خطط 
جرى العمل عليها على مدى سنوات لبيع أسهم 
في جزء من إمبراطورية أرامكو الهائلة للتكرير 
والبتروكيماويات والتـــي تقدر قيمتها وحدها 

بعشرات من المليارات الدولارات.
وهنـــاك ســـابقة للبيـــع بالفعل هي شـــركة 
(بترورابغ)  والبتروكيماويـــات  للبتـــرول  رابغ 
وهي مشروع مشترك بين أرامكو وسوميتومو 
اليابانية للكيماويـــات، وتبلغ حصة كل منهما 
فيها ٣٧٫٥ في المئة. وتم إدراج أســـهم بترورابغ 
بطرح عام أولي في بورصة الرياض عام ٢٠٠٨.

وقال الخبير الاقتصـــادي عصام الزامل إن 
”الأولوية القصوى هي طرح عام أولي لأنشـــطة 

المصب… ستكون هدفا سهلا“.
ولم يتضح أي المشـــروعات التي ســـتطرح 
أســـهمها للبيع، لكن هناك مجموعة واسعة من 
المشروعات المرشـــحة إذ أن أرامكو والوحدات 
التابعة لها تملـــك بالكامل أو لها حقوق ملكية 
فـــي طاقة تكرير تبلغ أكثـــر من ٥ ملايين برميل 

يوميا.

وتشـــمل عمليات أرامكـــو ٣ مصاف عملاقة 
داخـــل الســـعودية هي وساســـرف وســـامرف 
وياســـرف، وهي مشـــاريع مشـــتركة مع رويال 
داتش شل وإكسون موبيل وسينوبك الصينية 

على التوالي.
كما تملـــك أرامكو حصـــص أس.أويل في 
كوريـــا ومصفـــاة فوجيـــان المملوكـــة للصين 
وإكســـون موبيـــل، إضافـــة إلـــى موتيفا في 
الولايـــات المتحدة وهي مشـــروع مشـــترك مع 

شل.
وقال الأميـــر محمد إنه يتوقع اتخاذ القرار 
بشأن خصخصة أرامكو ”خلال الشهور القليلة 
القادمـــة“. لكن بيع الأســـهم سيســـتغرق على 
الأرجـــح وقتا أطول بكثير لأنه ســـينطوي على 

إعادة هيكلة أرامكو.
ومـــن الممكـــن أن يواجـــه بيع الأســـهم في 
المشـــروعات المشـــتركة مشـــكلات إذا لم يوافق 
الشـــركاء الأجانـــب، الذيـــن يجـــري التشـــاور 
معهم حاليا. وربما يحرص المســـتثمرون على 

الفوز بنصيب من عمليات التكرير بالســـعودية 
بالسعر المناسب.

لكـــن الحساســـيات السياســـية قـــد تؤثر 
علـــى أي عمليـــة بيع، حيث جـــرى تقليديا بيع 
أسهم الشـــركات الحكومية بأســـعار مخفضة 
للمستثمرين السعوديين فقط كوسيلة لاقتسام 

الثروة.
ومن المرجح أن تدرج الأســـهم في الســـوق 
المســـتثمرين  علـــى  تقتصـــر  وأن  الســـعودية 
المحليين، رغم فتح الســـوق للاستثمار الأجنبي 
المباشـــر العام الماضـــي. وســـيضطر الأجانب 

لشراء الأسهم من السوق الثانوية.
وتعرضت ســـوق الأسهم الســـعودية التي 
تبلـــغ قيمتهـــا الرأســـمالية ٥٧٠ مليـــار دولار 
لضربة قوية بفعل الهبوط الشـــديد في أسعار 
النفـــط، وانخفض حجم التداول فيها الى أدنى 
مستوى في ٤ أعوام، وبالتالي فإنها ليست في 
وضع يسمح باستيعاب دفعة جديدة كبيرة من 

الأسهم.

ويقول مصرفيون إن أي عملية بيع لأصول 
فـــي أرامكـــو قـــد لا تتجاوز فـــي البدايـــة عدة 

مليارات من الدولارات.
لكـــن محللـــين يقولون إن الحكومـــة عازمة 
علـــى المضي في بيع الأســـهم ليس لمجرد جمع 
الأموال، وإنما لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن 
إنتاج النفط الخام وتمكين القطاع الخاص من 

الاضطلاع بدور أكبر.
وقـــال جـــون ســـفاكياناكيس الاقتصـــادي 
المقيم في الرياض ”هذا جزء من موجة إصلاح 
عملاقة في السعودية… في مسعى لتغيير بنية 

الاقتصاد“.
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◄ أعلن بنك المغرب المركزي أمس أن 
صافي احتياطاته من العملات الأجنبية 

ارتفع في نهاية العام الماضي بنسبة 
23.5 بالمئة مقارنة بمستويات نهاية 
عام 2014 ليصل إلى نحو 22.6 مليار 

دولار.

◄ أكدت مصادر نفطية أن السعودية 
أبقت على مستويات إنتاجها المرتفعة 

من النفط دون تغير يذكر في ديسمبر 
عند 10.144 مليون برميل يوميا في إطار 

سياسة المحافظة على حصتها في 
الأسواق.

◄ قال رئيس مجلس إدارة صندوق 
النقد العربي عبدالرحمن الحميدي 

إن التمويل الإسلامي نما سنويا 
بنسبة تصل إلى 20 بالمئة منذ عام 

2000 وتوقع استمرار وتيرة النمو في 
السنوات المقبلة.

◄ منحت شركة الدار العقارية عقدا 
بقيمة 545 مليون دولار لشركة أرابتك 

المتخصصة في تنفيذ المشاريع 
الهندسية والإنشائية لبناء 1017 فيلا 

سكنية ضمن مشروع ”ويست ياس“ في 
أبوظبي.

◄ قرر مصرف الإمارات المركزي أمس 
إلغاء ترخيص مكتب صرافة لمخالفته 

تعليمات وأنظمة مواجهة غسل الأموال. 
وأكد أنه لن يتهاون مع المؤسسات 
المالية المخالفة لأنظمته وتعليماته.

◄ أكد الجهاز المركزي للإحصاء 
في السودان أمس أن معدل التضخم 

السنوي في البلاد تراجع في ديسمبر 
إلى نحو 12.58 بالمئة مقابل 12.8 

بالمئة في القراءة المعدلة لشهر نوفمبر 
الماضي.

باختصار

خطت الســــــعودية خطوة كبيرة نحو رســــــم ملامــــــح التحول الكبير في سياســــــتها المالية 
والاقتصادية بالإعلان عن بعض ملامح خططها لإدراج بعض أسهم شركة أرامكو، أكبر 

شركة نفطية في العالم، في محاولة لرفع كفاءة الاقتصاد وزيادة قدرته التنافسية.

الرياض ترسم ملامح إدراج أسهم أكبر شركة نفطية في العالم
[ خطط لبيع أسهم في أنشطة المصب وليس المنبع  [ التركيز على بيع بعض حصص أرامكو في شركات أجنبية 

نظرة أوضح إلى المستقبل

} ماري بارا الرئيســـة التنفيذية لشـــركة جنرال موترز ومســـاعدها مارك ريوس قدما أمس طراز شيفروليه بولت إي.في خلال افتتاح معرض أميركا 
الشمالية للسيارات في مدينة ديترويت في الولايات المتحدة.

} أبوظبــي – تتجه أنظـــار العالم إلى انطلاق 
فعاليـــات أســـبوع أبوظبـــي للاســـتدامة في 
16 ينايـــر الجاري، الذي مـــن المتوقع أن ينقل 
الجهود العالمية للتحول نحو الطاقة المتجددة، 
ومتابعة ما تم التوصل إليه في قمة المناخ في 

باريس في الشهر الماضي.
ويجمع الحدث الســـنوي نخبة من صناع 
القرار والسياســـيين وقادة مجتمعات الأعمال 
والباحثـــين الأكاديميـــين لبحـــث الخطـــوات 
العمليـــة لمواجهـــة التحديـــات الملحـــة التـــي 
تواجه العالم، والتي تشمل التنمية المستدامة 
وتبني الطاقـــة المتجددة وتحقيق الأمن المائي 
والخـــروج بحلـــول اقتصاديـــة مجدية يمكن 

للقطاع الخاص تطبيقها.
ويتمحور أسبوع أبوظبي للاستدامة الذي 
تســـتضيفه مبادرة أبوظبي متعـــددة الأوجه 
للطاقة المتجددة (مصدر) حول عدد من المحاور 
الرئيســـية وهي تطوير السياســـات والقيادة 
وتعزيـــز الأعمـــال ونشـــر التوعيـــة والتعليم 

والابتكار.
وقال سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتي 
إن النهوض بالتنمية المســـتدامة أصبح جزءا 
أساســـيا من خطط الإمـــارات لتعزيـــز النمو 
الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وبناء رأس 

المال البشري.

أسبوع أبوظبي للاستدامة

يبحث عن طاقة المستقبل

جون سفاكياناكيس:

إنها جزء من موجة إصلاح 

عملاقة في مسعى لتغيير 

بنية الاقتصاد

عصام الزامل:

الأولوية القصوى لطرح عام 

أولي لأنشطة المصب التي 

ستكون هدفا سهلا

طارق الملا:

تراجع أسعار النفط أدى إلى 

انخفاض واردات الوقود

بنسبة 38.5 بالمئة

} القاهــرة – كشـــفت وزارة البتـــرول المصرية 
أمـــس أن الســـعودية تعهـــدت بتزويـــد بلادها 
باحتياجاتها من المواد البترولية لمدة 3 أشـــهر، 
اعتبارا من بداية شهر فبراير المقبل، بتسهيلات 

في السداد.
وقـــال مســـؤول في الـــوزارة علـــى هامش 
اجتماع لغرفة التجارة الأميركية في القاهرة إن 

الســـعودية أكدت أنها ستوفر احتياجات مصر 
من المشـــتقات النفطية لثلاثة أشـــهر، من خلال 
تسهيلات في الســـداد وبفائدة تصل إلى واحد 
بالمئة. ولم يخض المسؤول الذي طلب عدم نشر 
اسمه في المزيد من التفاصيل بشأن المساعدات 

الجديدة.
وكان العاهل السعودي قد أصدر توجيهات 
فـــي ديســـمبر الماضـــي بزيـــادة اســـتثمارات 
الســـعودية في مصر لتتجاوز 8 مليارات دولار، 
والإســـهام فـــي توفيـــر احتياجـــات مصـــر من 
البترول لمـــدة خمس ســـنوات، إضافة إلى دعم 
حركة النقل في قناة الســـويس من قبل الســـفن 

السعودية.

في هذه الأثنـــاء، أكد وزير البترول المصري 
طارق المـــلا أمـــس أن انخفاض أســـعار النفط 
سيقلص دعم بلاده للوقود إلى نحو 7 مليارات 
دولار، من حوالي 7.9 مليارات مستهدفة بنهاية 

السنة المالية التي تنتهي في يونيو.
وكان المـــلا قد أكد لوكالـــة رويترز في وقت 
ســـابق من الشـــهر الجاري أن فاتـــورة واردات 
بلاده مـــن المواد البتروليـــة انخفضت إلى 400 
مليون دولار شـــهريا من 650 مليـــون دولار أي 
بنحـــو 38.5 بالمئـــة شـــهريا مع تراجع أســـعار 

النفط العالمية.
وتعانـــي مصر مـــن ارتفاع فواتيـــر الطاقة 
بســـبب الدعم الكبير للوقود، الـــذي حول البلد 

البالغ عدد ســـكانه أكثر من 90 مليون نسمة، من 
مصدر صـــاف للطاقة إلى مســـتورد صاف لها 

خلال السنوات القليلة الماضية.
والســـعودية أكبر مصدر للنفـــط في العالم، 
وداعم رئيســـي للرئيـــس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي. وقدمت إلى جانب الإمارات العربية 
المتحدة والكويت مساعدات بمليارات الدولارات 
لمصر، منذ عزل الرئيس محمد مرســـي وجماعة 

الإخوان المسلمين في يوليو 2013.
وتحتاج مصر شـــهريا لاســـتيراد نحو 500 
ألـــف طن من الســـولار ونحـــو 160 ألف طن من 
البنزيـــن و220 ألـــف طـــن من المـــازوت بجانب 

شحنات من الغاز المسال.

تسهيلات سعودية لتوفير الوقود لمصر لمدة 3 أشهر

اقتصاد
{التذبذبـــات الأخيـــرة في الســـوق الآجلة للريال الســـعودي ناتجة عـــن تصورات غير 

صحيحة والسعودية تؤكد ثبات سياستها في ربط الريال بالدولار الأميركي}.

فهد المبارك        
محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي

{اجتمـــاع وكلاء وزارات الماليـــة العـــرب فـــي أبوظبي غـــدا يهدف إلى تنســـيق الرؤى 

للارتقاء بالمنظومة المالية العربية وتطويرها لتعكس تطلعات مواطنيها}.

يونس حاجي الخوري
وكيل وزارة المالية في الإمارات

ملامح خطط إدراج أسهم في أرامكو

أسهم الشركة الأم لن تعرض 

للبيع

عرض حصص أرامكو في شركات 

أجنبية

إدراج بعض أسهم شركات 

التكرير المحلية

إنشاء شركة قابضة لجميع 

أنشطة المصب

الخطط تتطلب إعادة هيكلة 

أرامكو

◄

◄

◄

◄

◄



} قـــال أحمد أبوالفتوح مديـــر الأمن بمحافظة 
ســـوهاج بصعيـــد مصر، فـــي جلســـة جمعته 
بالشـــيخ محمـــد زكـــي الأمـــين العـــام للدعوة 
والمصالحـــات بالأزهـــر إنـــه مصمـــم أن تكون 
ســـوهاج في 2016 أول منطقة فـــي مصر خالية 
مـــن الثأر والـــدم، معربا عن ثقته في مســـاعدة 
أهالي سوهاج وقدرتهم على تحمل المسؤولية، 
ورغبتهم في الخلاص مما أصابهم من الترويع 

والأخطار.
ووجـــه مدير الأمن أبوالفتوح نقدا شـــديدا 
لعلماء الدين ونواب البرلمان والعمد والمشـــايخ 
وأصحـــاب الـــرأي والمثقفـــين في كافـــة القرى 
والأريـــاف فـــي المنطقة لغيـــاب دورهم في فض 
النزاعـــات وإنهاء الخصومـــات التي تؤدي إلى 
ارتـــكاب جرائم القتل التي تســـمى عند الأهالي 
”الثأر“. وأضـــاف أحمد أبوالفتوح أنه قرر أثناء 
الجلســـة مراجعة وتقييـــم أداء ومهـــام العمد 
والمشايخ، ليصبح المعيار الأول في استمرارهم 
بمواقعهم مدى فاعليتهم في نشر ثقافة الصلح 
بين المواطنين والقـــدرة على إنهاء الخصومات 

الثأرية.
وأضـــاف مدير الأمن، أن ســـوهاج محافظة 
تفتقـــر إلـــى جهـــود علمـــاء الديـــن وأصحاب 
الرأي لفـــض النزاعات والخصومـــات الثأرية، 
وهناك بعـــض الخصومات التي يرغب الطرفان 
المتنازعـــان فـــي إنهائهـــا ولن يجدا مـــن يقوم 
بذلك، مُشـــيراً إلى أن ملف الخصومات الثأرية 
وإنهائها بالمصالحـــات يأتي على قمة أولوياته 
التي دفـــع إليها العميـــد خالد الشـــاذلي مدير 
المباحث الجنائيـــة للاهتمام بها والوقوف على 

حقيقتها وسبل التعامل معها.
وكشـــفت تصريحات عدد مـــن الحضور في 
مجلس المحافظة عن تجاوب ممثل الأزهر محمد 
زكي الذي فاجأ الجلســـة بأنه سيقبل التصالح 
في دم أخيه الذي قتل في بندر طهطا، تشـــجيعا 
للفكـــرة التي طرحهـــا مدير الأمـــن، ووعد زكي 
بتكثيف جهـــود المصالحات واختيار طهطا لأن 
تكـــون أول مدينـــة في ســـوهاج خاصة ومصر 
عامة خاليـــة من الـــدم والثـــأر، باعتبارها أقل 
مناطق المحافظة فـــي الخصومات الثأرية التي 

لا تتجاوز خصومتين فقط.
وأكد الشيخ محمد زكي، الأمين العام للجنة 
المصالحات بالأزهر الشـــريف، أن 90 بالمئة من 

حوادث الثأر بالصعيد لا تســـتوجب القصاص 
لعدم توافـــر القصدية والعمدية فيها، مشـــيرا 
إلـــى أن القتل إما خطأ أو شـــبه خطأ لا تتوفر 
فيه الشـــروط الشـــرعية أو اليقينية، أما القتل 
العمد الذي يســـتوجب القصـــاص فإن تقديره 
لولي الأمر من الحكام والمؤسســـات القضائية 
والشـــرطية وإلاّ دخلـــت البـــلاد فـــي حالة من 

الفوضى وشريعة الغابة.
وأضـــاف مديـــر الأمن، أنـــه لا يصح مطلقا 
قبول هذا النوع من المشـــاجرات ”ونحن نعيش 
في القـــرن الواحد والعشـــرين والصعيد مليء 
بالقامـــات في الدين والأدب والشـــعر والفكر“، 
مؤكـــدا أن احترام القانون والتســـليم بعدالته 
وقبـــول تطبيقـــه هـــو المخـــرج الرئيســـي في 

الخصومات الثأرية.
وتظهـــر هـــذه التصريحـــات والتحـــركات 
الميدانيـــة للمســـؤولين الإداريـــين والأمنيـــين 
والدينيين مســـاعي الإطار التســـييري المصري 
للقضاء على ظاهرة الثأر التي لا تزال موجودة 
إلـــى أيامنا هذه خاصة فـــي الصعيد المصري، 
وتؤكـــد تقاريـــر عن مركـــز البحـــوث الجنائية 
المصـــري أن الثأر جريمـــة زادت بقـــوة وأكثر 
شراســـة بعد أحداث يناير 2011 التي أســـقطت 
مبارك من الحكم، وتعود هذه الزيادة في جرائم 
القتل باســـم الثأر إلى ضعـــف القدرات الأمنية 
والانتشـــار في مناطق مصرية يعد الثأر جزءا 

من ثقافتها.
وأكد أحمد أبوالفتوح أن السلطات الأمنية 
فـــي المنطقة تعمل فـــي هذه الفترة على رســـم 
اســـتراتيجية واضحة لجعـــل جرائم الثأر غير 
موجودة في المحافظة، وذلك كي تكون المحافظة 
”الســـاخنة“ نموذجا لباقي المناطـــق المصرية، 
كما أكـــد أبوالفتوح أن ”قـــوة الدولة وهيبتها 
هما الأساسان القويمان لإنهاء هذه البشاعة“، 
حســـب تصريحه، مؤكدا أن الثـــأر فكرة ثقافية 
وجـــب محاربتهـــا بثقافـــة مضادة هـــي ثقافة 

الدولة والقانون والمؤسسات والمحاسبة. 
وأكـــد أبوالفتـــوح أن التربيـــة والتعليـــم 
والدفع بالمجتمعات المحليـــة إلى الانخراط في 
منظومـــة اقتصاديـــة أكثر متانـــة وحداثة هي 
الأبواب الرئيسية للخروج من دائرة المعتقدات 
المتوحشـــة والمتخلفـــة إلـــى مســـاحة المدنيـــة 

والتحضر بشكل أكثر فعالية.

} فـــي الوجه المقابل لتصريحات المســـؤولين 
الأمنيين والدينيين في محافظة سوهاج والتي 
تعكس العمل علـــى القضاء على ظاهرة الثأر، 
فإن الأبحـــاث والأرقـــام الصادرة عـــن مراكز 
البحوث تقـــول إن الظاهرة لا تزال في ارتفاع 
بل وتتزايد نتيجة ضعف الدولة وتكرس الثأر 

في الثقافة المحلية.
البحـــوث  مـــن  جملـــة  أشـــارت  فقـــد 
السوســـيولوجية فـــي صعيـــد مصـــر إلى أن 
غيـــاب القانـــون وقـــوة الدولة وادعـــاء رجال 
الأمـــن المشـــرفين علـــى مناطق انتشـــار الثأر 
بأنهم ســـيقضون على هذه الظاهرة، هي أهم 
أسباب انتشار ثقافة الثأر الجاهلية، فالمحاكم 
الوضعيـــة في مصـــر لا تأخذ بمبـــدأ قتل من 
قتل، ولكنها تحكم بالأشغال المؤبدة بعد وقت 
منهك وطويل، وهو ما يجعل منها أداة لا قيمة 
لها في تحقيـــق معنى العدالة (أو القصاص)، 
حيـــث يخرج القاتل بعد ذلـــك ويتجول بحرية 
أمام عائلـــة القتيل الذين يتعرضون للمعايرة، 
ومن ثم فإنهم يلجأون لإزالة ما يعتبرونه عارا 
بقتـــل القاتل، لذا يطالب هـــؤلاء بعمل محاكم 
خاصة لقضايا الثأر تعتمد على ســـرعة البت 

في قضاياه وإنفاذ القانون وإعادة الحقوق.
وكشـــف حســـن ســـعد الله الباحث بمركز 
البحوث الجنائيـــة والاجتماعية بالقاهرة عن 
ترتيب مراكز ســـوهاج الأكثـــر خصومة خلال 
عـــام 2015 لتحتل دار الســـلام الصـــدارة بــ30
خصومـــة ثأريـــة تليها طما بــــ13 وأخميم 11

ثـــم مركز طهطا والمنشـــآة وجهينـــة كل منها 
9 والبلينـــا وســـوهاج كل منها 7 وســـاقلته 6
وجرجا والعسيرات والمراغة كل منها 4 وبندر 
طهطـــا 2، وقد أشـــار أبوالفتوح إلى أن جهود 
المصالحات حســـمت 33 صلحا أي بنســـبة 29
بالمئة من إجمالي 115 خصومة ثأرية بسوهاج.

وأشـــار الباحثـــون فـــي علـــم الاجتمـــاع 
فـــي  الدولـــة  دور  تراجـــع  إلـــى  والسياســـة 
الصعيـــد، وهو ما جعـــل الفرد فـــي الصعيد 
يتمســـك بقـــوة بالانصهار فـــي عائلته والتي 
تمثل المـــلاذ الاجتماعي الذي يحميه، ويتنازل 
هذا الشـــخص بمحـــض اختياره عـــن حريته 
لصالح قـــرارات العائلة الكبيـــرة في الصعيد 
والتي تحدد وجهـــة ومصير أفرادها، بصرف 
النظر عـــن اختياراتهم الشـــخصية، فالعائلة 
في الصعيد هي الوحـــدة الاجتماعية الفاعلة 

التي لا يمكن تجاهلها أو القفز عليها، ومصير 
أفرادها يتقرر في إطـــار مصالحها وعلاقاتها 
مـــع العائلات الأخـــرى، ورغم أهميـــة العائلة 
الكبيرة كجـــزء من الثقافـــة العربية وكتعبير 
عن المجتمـــع العربي لكنها حـــين تصبح أداة 
ســـلبية في إدارة عملية الثأر وتأجيج الحرب 
في ما يشـــبه العلاقـــات البدويـــة التي كانت 
سائدة قبل الإسلام ”فإن الأمر هنا يحتاج إلى 
تدخل الدولة لتطوير العائلة كوحدة اجتماعية 
لتكون أداة إيجابية وليســـت ســـلبية“، حسب 

قول الباحث حسن سعدالله.
وأشارت تقارير إلى ما أطلقوا عليه ظاهرة 
”الانتحـــار الذاتي“ لدى من يقومـــون بظاهرة 
الثـــأر ، خاصـــة في حادثـــة قرية بيـــت علام 
بسوهاج التي قتل فيها 23 شخصا في جريمة 
ثأر، حيث يشـــعر الذين قاموا بتنفيذ المذبحة 
الأخيـــرة والتي تخـــرج عـــن كل معايير الثأر 
بغيـــاب أي بارقة أمل للمســـتقبل وأن الحياة 
تفقـــد معناهـــا ومن ثم يأتي فعلهـــم كنوع من 

تدمير أنفسهم ومن قتلوهم. 
وفـــي هذا الســـياق يقـــول الباحث محمد 
منصور مدير مركز دراسات المستقبل بجامعة 
أســـيوط إن ”الثأر مع أشياء أخرى هو إحدى 
آليـــات الانتحار الذاتي في محافظات الصعيد 
التي تمتد على طول ألف كم من الفيوم والجيزة 
شـــمالا وحتى أســـوان جنوبا، وهي تاريخيا 
وجغرافيـــا مناطق اســـتقرار القبائل العربية 
المهاجـــرة إلى مصـــر، والثأر جريمـــة تنافس 
بعدد ضحاياهـــا ضحايا حوادث الســـيارات 

على طرق الصعيد الضيقة والوعرة.
 تعتبر ظاهـــرة الثأر من أخطـــر الظواهر 
الاجتماعيـــة التـــي عانـــت منهـــا المجتمعات 
البشـــرية، وتعتبر من أخطر ما يهدد ســـلامة 
وأمن وســـكينة المجتمعات، كمـــا تعتبر العدو 
الأول للتنميـــة والتطوير، وهـــذه الظاهرة من 
أعقـــد وأصعب الظواهر التـــي تؤثر في حياة 

المجتمع المصري.
 فقد تحولت بفعل السنين إلى ثقافة راسخة 
فـــي عقـــول المجتمعـــات التي تســـكن منطقة 
الصعيد المصري بشـــكل عـــام، وتحولت بذلك 
إلى هاجس يسكن السلطة السياسية التي لم 
تتمكـــن منذ بناء الدولـــة المصرية الحديثة من 
اقتلاع جذور هذه العادات وتذويب الخلافات 

بين العائلات.

} تقول أبحاث عديدة قدمت لدراســـة مشكلات المجتمع المصري، إن الثأر جريمة 
حصدت على مدى الســـنوات الماضية في مصـــر أرواح المئات في جنوب البلاد، 
حتى أن باحثين متخصصين يقولون إن ضحاياه فاق عددهم ضحايا كل الحروب 
التـــي خاضتها مصر على طول تاريخها الحديث مع إســـرائيل. وتشـــير أحدث 
إحصـــاءات أجهـــزة الأمن في مصر إلى أن نحو 196 قتيلا و214 جريحا ســـقطوا 
ضحايا لحوادث ثأر خلال الشـــهور الخمســـة الأولى من العام الماضي، في ثلاث 
محافظات فقط في صعيد مصر الأوسط، هي أسيوط وسوهاج وقنا، بمعدل قتيل 

أو جريح يوميا في المحافظات الثلاث.
ولا توجد أدلة تاريخية موثقة تشـــير إلى أن مصـــر الفرعونية عرفت ظاهرة 
الثـــأر، ويجمـــع المؤرخون على أن مصـــر عرفت تلك الظاهرة مـــع هجرة القبائل 
العربية إليها عقب الفتح الإســـلامي في العام 20 هجـــري الموافق لـ685 ميلادي، 

عندما نزحت القبائل العربية آنذاك إلى البلاد.
وتعتبـــر عادة الثـــأر إحدى علامات النفوذ والهيمنـــة في صعيد مصر، وتعد 
مدينة البداري التابعة لمحافظة أســـيوط في قلب الصعيد إحدى أكثر المدن التي 
تنتشر فيها تلك الظاهرة، ما دفع جهات الأمن إلى إطلاق لقب ”شيكاغو الصعيد“ 

عليها للتندر، نظرا لتعدد وضراوة عمليات القتل فيها. 
وتقـــول مصادر أمنية رفيعة ”إن معظم أهالي البداري لديهم ثأر ضد بعضهم 
البعض، وبعض العائلات فيها قد يصل عمر العداوة بينهم إلى أكثر من خمسين 
عاما“، فاتفاقات الصلح التي تمت بينهم كانت أشـــبه بهدنات يتم خرقها مرارا، 

فيما تـــزداد العمليات ضراوة كلما اتجهت جنوبـــا، وخصوصا في محافظة قنا 
التي تشـــهد على فتـــرات متباعدة أزمات عنيفة بين أكبـــر قبيلتين فيها، الهوارة 
والأشـــراف، وبعضها أزمات اســـتمرت ما يقـــرب القرن، وتطـــورت المواقف بين 

العائلتين فيها إلى درجة ”إعلان الحرب“ رسميا وكأنهما دولتان.
ويختار الشـــخص الـــذي ينوي القصاص وفق تلك العـــادة المنبوذة ضحيته 
بعنايـــة فائقـــة، وينطلـــق هذا الاختيـــار من اعتقاد أشـــبه بالقانـــون بأنه يجب 
استهداف ”أكبر رأس� وأفضله في العائلة المطلوب الثأر منها، وفي أحيان كثيرة 

تكون ”رؤوس عدة“ في مقابل رأس واحد.
وقد لاحظ الباحثون في السوسيولوجيا أن جرائم الثأر في مصر تزداد خلال 
شـــهري يوليو وأغسطس بنسبة 35 في المئة مع ارتفاع أعواد الذرة في الحقول، 
وبنســـبة 26 في المئة في شـــهر أبريل مع بداية موســـم الحصـــاد، لأن الفلاحين 
يبيعون المحاصيل ويســـتطيعون بثمنها شراء الأســـلحة الأوتوماتيكية وتوكيل 

المحامين للدفاع عن أبنائهم بعد ارتكاب الجريمة.
ويقـــول الخبراء إن مســـألة الثـــأر في تلك المناطق مشـــكلة معقـــدة جدا، إذ 
يعتبـــر البعض ممن تخلـــوا عن رد جرائم القتل بالثـــأر منبوذين وغير مقبولين 
فـــي النســـيج الاجتماعي لتلك القبائـــل ”لأنه عليهم ثأر ولم يأخـــذوه“، وقد أدى 
بالعديد من العائلات إلى ترك مناطقهم وتغيير مقرات ســـكنهم ليس سوى لأنهم 
مطالبون بثأر لا يريدون تنفيذه. فالأمر يعود إلى أسباب عديدة في بقاء وتوارث 
هـــذه العادة القاتلة، فالحلول الاقتصادية والتنموية ضعيفة في تلك المناطق، ما 

يجعلها في عزلة دائمة عن المقرات الحضرية والمدنية الكبرى التي لا توجد فيها 
هذه الظاهرة، كما يعتبر الانقطاع المبكر عن الدراسة وانتشار الأمية من الأسباب 

العميقة لظاهرة الثأر في الصعيد المصري.
وفـــي الأيـــام الأخيرة، عـــاد موضوع معالجـــة الثأر والقضـــاء عليه كظاهرة 
متوحشـــة في المجتمـــع مع تصريحات مديـــر الأمن في محافظة ســـوهاج أحمد 
أبوالفتوح (أعلى جهة أمنية في المحافظة) الذي أكد على أنه قادر على إنهاء هذه 

الظاهرة في سنة 2016.
 وأكد أبوالفتوح أن سوهاج محافظة تفتقر إلى جهود علماء الدين وأصحاب 
الـــرأي لفض النزاعات والخصومـــات الثأرية، وهناك بعـــض الخصومات التي 
يرغـــب الطرفـــان المتنازعان في إنهائها ولن يجدا من يقوم بذلك، مُشـــيرا إلى أن 

ملف الخصومات الثأرية وإنهائها بالمصالحات يأتي على قمة أولوياته.
وفـــي المقابـــل، لا تـــزال هـــذه الظاهرة منتشـــرة رغم عـــزم القـــادة الأمنيين 
والسياسيين القضاء عليها، نظرا لغياب القانون وقوة الدولة وادعاء رجال الأمن 

المشرفين على مناطق انتشار الثأر بأنهم سيقضون على هذه الظاهرة.
وتعتبر هذه العوامل أهم أســـباب انتشـــار ثقافة الثـــأر الجاهلية، فالمحاكم 
الوضعيـــة في مصر لا تأخذ بمبدأ قتل من قتل، ولكنها تحكم بالأشـــغال المؤبدة 
بعد وقت منهك وطويل ونادرا ما تحكم بالإعدام لعدم توافر الأدلة، وهو ما يجعل 
منهـــا أداة لا قيمة لها في تحقيق معنى العدالـــة (أو القصاص) وهذا ما زاد من 

توتر الوضع وزيادة معدل هذه الجريمة.

ظاهرة الثأر تشهد تراجعا حادا 

في عيون أجهزة الأمن

المجتمع يصر على أن جرائم الثأر 

في ارتفاع نتيجة غياب الدولة

القضاء على الثأر في صعيد مصر: جلسات علاج الثقافة بمسكنات أمنية
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القادة ا�منيون ودعاة الصلح
مجموعـــة من رجال الدولة وشـــيوخ من الأزهر يعملون علـــى مكافحة ظاهرة 

الثـــأر في المجتمـــع المصري، وهم من دعـــاة الاحتكام للقانـــون والعمل على 

احترام القضاء.

ظاهرة الثأر
الثأر هو أن يقوم أقارب القتيل بقتل القاتل نفسه أو قتل أحد أقاربه 

انتقاما لأنفسهم دون أن يتركوا للدولة حق إرجاع الحق، وهذه الظاهرة 

منتشرة في مجتمعات عربية عديدة.

أضداد

سوهاج في سنة ٢٠١٦ 

أول محافظة في مصر 

خالية من الثأر والدم 

وسيخضع الأهالي 

للقانون حسب تعبير 

محافظ الأمن أحمد 

أبوالفتوح 

غياب قوة الدولة 

وادعاء رجال الأمن 

المشرفين على مناطق 

انتشار الثأر بأنهم 

سيقضون على هذه 

الظاهرة، أهم أسباب 

انتشارها

«لجنـــة المصالحـــات في مؤسســـة الأزهر تقـــوم بعمـــل دؤوب حول إنهـــاء الصراعات 

القائمة بين العائلات في مسألة الثأر وفي ذات الحين تبحث لها عن حلول دائمة}.

أحمد الطيب
شيخ الأزهر

«المثقفون ورجال القانون والتعليم ورجال الدين عليهم أن يكثفوا جهودهم للقضاء 

على ظاهرة الثأر في الصعيد، فهذه وصمة سيئة لمصر في هذا العصر}.

صابر حارس
أكاديمي وباحث اجتماعي مصري
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تحديات

} لنــدن – حافظت شـــركة مايكروسوفت على 
خط إنتاج جهاز الكومبيوتر المكون من شاشة 
ومشغل منفصل ولوحة مفاتيح وفأرة لعقود، 
وإلى جانب ذلك تمســـكت باســـتماتة بإنتاج 
الملايين من النسخ من نظام تشغيل ”ويندوز“، 

وهو ما ساعدها لاحقا على الصمود.
وتجنـــي اليـــوم شـــركات إنتـــاج الأجهزة 
الإلكترونيـــة ومكونـــات أجهـــزة الكومبيوتر 
”هارد وير“ مثل ميكروســـوفت وأي تي إم ثمار 
اســـتمرارها في الأســـواق على مر عقود، رغم 
ارتفاع أســـهم شـــركات التطبيقات والبرامج 
وأنظمـــة التشـــغيل ”ســـوفت ويـــر“، إذ أدى 
انتشـــار الهواتـــف الذكية وظهـــور الطابعات 
ثلاثيـــة الأبعاد إلى عودة البريـــق مرة أخرى 

إلى شركات هارد وير.
وفي الســـابق، استســـهل المئات من رجال 
الأعمال ضـــخ المليارات في شـــركات تصميم 
البرامـــج والتطبيقـــات الإلكترونيـــة لأجهزة 
الكومبيوتر من أجل تحقيق مكاســـب أســـرع 
وأكبر بكثير من الاستثمار في إنتاج المكونات 

الإلكترونية لأجهزة الكومبيوتر.
وبدلا من ذلك يتطلع اليوم أصحاب رؤوس 
الأموال إلى الحصول على فرص للاســـتثمار 
في شركات تصميم وتصنيع الأجهزة ومواكبة 

الموجة التالية من الابتكار.
واضطر المســـتثمرون ورجال الأعمال إلى 
تجنب صناعة الأجهزة ومكوناتها لســـنوات، 
ابتعـــادا عـــن المخاطـــرة الكبيرة التـــي كانت 

تصاحب هذا النوع من الاستثمار.
فقـــد بـــدأت مؤخـــرا، شـــركات تصنيـــع 
الكومبيوتـــر العملاقة كديل واتش بي وأيضا 
أي بـــي إم إلى تصميم خدمات ”ســـوفت وير“ 
بدلا من صنع أجهـــزة الكومبيوتر التي كانت 
علامـــات مميـــزة لهـــا، بحثــا عـــن تكلـفة أقل 

بكثير.
واعتمدت استراتيجية هذه الشركات على 
تحقيـــق أرباح مـــن تكلفة تصل إلـــى الصفر. 
فعندمـــا ينتج أحدهم قلما بتكلفة 10 ســـنتات 
تقـــل هذه التكلفة إلى 8 ســـنتات إذا تم إنتاج 
ألـــف قلم من نفس النـــوع، لكنها تظل كما هي 
ولا تقل عن ذلك إذا تضاعف معدل الإنتاج إلى 
10 آلاف أو 100 ألـــف أو حتى مليون قلم، نظرا 
لأن إنتـــاج القلم يحتاج إلى مواد خام أولية لا 
يمكـــن تجاهل تكلفتها دون تكبـــد أي تكاليف 

إضافية.
كان هذا ما تعلمته شركات صناعة أجهزة 
الكومبيوتـــر خـــلال العقديـــن الماضيين، إذ لا 
يمكن تخفيض التكلفـــة الأولية لإنتاج  جهاز 
كومبيوتـــر، بينما تقوم شـــركات البرمجيات 
فـــي المقابل بتصميم نســـخة واحدة من نظام 
التشـــغيل أو التطبيق ســـوفت وير، ثم تكون 
مهمتهـــا بعد ذلـــك هو توزيع نُســـخ من نظام 

التشغيل أو التطبيق مجانا.
ويقول تراي فاســـالو الشريك المؤسس في 
مجموعـــة كلاينر بيركنز للتمويل إن شـــركات 
التمويل مازالت على حذرها من الاستثمار في 

مجال هارد وير.
وأضاف ”عندما تكون هناك طريقة أســـهل 
لربـــح الأموال كالاســـتثمار في ســـوفت وير، 
تتزاحم منصات التمويل على الشـــركات التي 

تسلك طريقا مختصرة نحو الأرباح“.
لكن جيرمي كونراد، وهو مؤســـس لإحدى 
شـــركات صناعة مكونـــات الكومبيوتر، أصر 
علـــى أن إنتـــاج الأجهـــزة بدأ يصبـــح بدوره 
أكثـــر ســـهولة مـــن ذي قبـــل بفضـــل الطفرة 

فـــي إنتاج طابعـــات ثلاثية الأبعاد وانتشـــار 
أجهـــزة كومبيوتر قوية ورخيصـــة. وأضاف 
”نعـــم مـــازال بإمكانـــك البحـــث عـــن الطريقة 
الأفضـــل لبيـــع منتجك، لكن بشـــكل عـــام فإن 
تأســـيس شـــركة هارد وير ســـواء كانت هذه 
الشركة ســـتنتج أجزاء دقيقة في الكومبيوتر 
أو ســـتصنع طائرات كبيرة دون طيار، أصبح 

منخفضا للغاية“.
ورغـــم ذلك مازالت معظم منصات التمويل 

بعيدة عن الاستثمار في شركات هارد وير.
ويقـــول فاســـالو إن هناك عـــددا كبيرا من 
منصـــات التمويل التي لا تمتلـــك خبرة كافية 
في تصنيع وتســـويق الأجهـــزة لأنها جميعا 
تأسســـت في عهد هيمنة شركات البرمجيات، 
ومـــازال الكثيـــر منهـــا لا يـــود الإقبـــال على 

المخاطرة.
لكن سكوت ميللر، رئيس التصنيع السابق 
فـــي شـــركة آي روبوت يبـــدو متفائـــلا. وقال 
”هنـــاك الكثير من الموظفـــين الذين يعملون في 
مجال إنتاج الأجهزة الإلكترونية. هناك موجة 
ضخمة قادمة، ونحن لســـنا فـــي البداية الآن. 

الأمر يتجه إلى التضخم“.
ويرى خبـــراء أن انتعاش صناعة الأجهزة 
الإلكترونية نابع من عـــدة عوامل أهمها تقدم 
البرمجيات، وظهور منصات جديدة للتمويل، 
مثل كيك ستارتر وإنديغوغو، إلى جانب زيادة 
فرص النفاذ إلى تكنولوجيا الطباعة بالتقنية 

ثلاثية الأبعاد.

قاطرة الهواتف الذكية
وقال تراي فاســـالو إن واحدا من العوامل 
المحركـــة والأكثـــر أهميـــة لعودة الاســـتثمار 
في صناعة الأجهـــزة الإلكترونيـــة يعود إلى 

الاعتماد الشامل على الهواتف الذكية.
وأضاف فاسالو أن ”الشيء الذي يختلف 
اختلافا جوهريا اليوم، بشـــكل يفوق ما كان 
ســـائدا قبل عامين، هو الانفجار الذي يشهده 
قطـــاع الهواتـــف الذكيـــة. وكانت آثـــار ذلك 
على شـــركات الأجهزة هائلة. وقبل أن تشـــهد 
الهواتـــف الذكيـــة هـــذه الطفرة، كان إنشـــاء 
منصة ترتكز على الهواتف الذكية أمرا مكلفا 

للغاية… لقد حدث تحول لا يصدق“.
وحتـــى شـــركات الإنترنـــت والبرمجيات 
العملاقة مثل غوغل اتجهت الآن إلى تصنيع 

هواتف ذكية بالشـــراكة مع شـــركات 
أخرى.

شركات  وتمكن 
تـــــصـــــنـــــيـــــع 
ـــــف  ـــــوات ـــــه ال
ــذكــيــة رجــال  ال

الأعمال من إنشاء 
الهاتف  تكنولوجيا  تعزز  منتجات 
أخرى  مهام  وأداء  البيانات  لجمع 

الأجهزة  ذلــك  على  الأمثلة  ومــن  أقــل.  بثمن 
نشاط  لتتبع  ارتداؤها  يمكن  التي  اللاسلكية 
المنزلية  والأجــهــزة  شخص،  أي  سلوك  أو 
المتصلة التي تساعد على الحفاظ على الطاقة 

بالإضافة إلى الروبوتات.
وقال ميللر، وهو أيضا مؤســـس ورئيس 
تنفيذي لشركة دراغون أنوفيشن الاستشارية 
التي تعمـــل مع الشـــركات الناشـــئة ورجال 
الأعمال لشـــراء منتجاتهـــم، إن ”كل الأجهزة 
في العشـــرة أعوام الأخيرة كانت تدور بشكل 
أساســـي حول شـــركات البرمجيات، لكن في 
الواقـــع أنت تتعامل مع هذه الأجهزة كل يوم، 
ولا يمكنك إمســـاك التطبيقات الرقمية بيديك 
إلا من خـــلال جهاز“. والمحفـــزات مثل طفرة 
الهواتـــف الذكية، وتطورات اقتصادية أخرى 
قللت من تكلفة تأســـيس الشـــركات، وجعلت 

المشاريع أقل مخاطرة.
وقالـــت رينيه دي ريســـت، مســـتثمر في 
شركة أورايلي ألفا تيك فنتشرز ذات الرأسمال 
الاســـتثماري، إن شـــركات صناعـــة الأجهزة 
الإلكترونيـــة الهارد وير واجهـــت العديد من 
التحديات والمخاطر بدءا ببناء نموذج مصغر 
من المنتج، ووصولا إلـــى عناء تطوير الطلب 

في السوق.
وأضافـــت أنـــه ”قبـــل ذلـــك، عندمـــا كان 
المســـتثمرون يتقدمون إلى شـــركات التمويل 
مـــن دون نمـــوذج أولـــي لمنتجهـــم ومن دون 
توفيـــر 500 وحدة إنتاجية علـــى الأقل، كانت 
أغلب شركات التمويل ترفض المضي قدما في 
تبني أي مشروع لإنتاج أجهزة الكومبيوتر“.

وقالـــت ”الآن يكتفي المســـتثمرون بتقديم 
نمـــوذج أولـــي قامـــوا بطباعته عبـــر طابعة 
ثلاثيـــة الأبعاد، ويقومون بعرضه على إحدى 

منصات التمويل مثل كيك ستارتر“.
ووسعت منصات التمويل من تبني المزيد 
من مشـــاريع أجهزة الكومبيوتـــر والهواتف 

الذكية والروبوتات.
وعلى ســـبيل المثال فـــإن منصات تمويل 
مثل كلينـــر بيركنز كوفيلد أنـــد بايرز، غوغل 
فنتشرز، لايت سبيد فنتشر بارتنرز، وشاستا 
فنتشـــرز كلهـــا تســـتمثر في وقـــت واحد في 
المعروفة بتصنيع  مختبرات ”نيســـت لابس“ 

منظم الحرارة الذكي (تيرموستات).
واســـتثمرت مجموعة فاونـــدوري غروب 
فـــي عـــدد كبير من شـــركات تصنيـــع أجهزة 
هارد وير. ومن بين هذه الشـــركات ماكر بوت، 
وهو صانع الطابعات ثلاثية الأبعاد، وشركة 
فيت بيـــت التي تنتج أجهزة تتبع الأنشـــطة 

اللاسلكية.
وقـــال كريس ديكســـون، وهو شـــريك في 
شـــركة آندرســـن هورويتـــز للتمويل الشـــهر 
الماضي إن الشـــركة، التي اســـتثمرت بالفعل 
في شـــركة شـــايبوايز لإنتاج الطباعة ثلاثية 
الأبعـــاد، تخطط لتوســـيع وجودهـــا في هذا 

المجال.

خبرة هارد وير الغائبة
ولكن قلة المخاطر بالنســـبة للمستثمرين 
فـــي منصـــات التمويل لا يعنـــي تقلص خطر 
شـــركات الأجهزة نفســـها. لا يـــزال هناك 
الكثير من التحديـــات، بما في ذلك زيادة 
الإنتـــاج والتحكـــم فـــي التوريـــد، لذلك 
تحتاج الشـــركات إلى أن تكـون انتقـائية 

في ما يتعلق بشركائها.
وقال تـــراي فاســـالو إن ”هناك عددا 
قليلا من شـــركات ذات الرأســـمال المغامر 
التـــي تأخذ هـــذا التوجه، ومـــن المهم إذا 
كنت رجل أعمال وتعمل مع شـــركة تمويل 
أن تكون قد عملت في الســـابق مع شـــركة 

للأجهزة“.
وأطلقت شركة بولت، ومقرها في ولاية 

بوسطن الأميركية، في وقت سابق من 

هذا العـــام، وهي تخطط لتقديم أول برامجها 
لإطـــلاق أول أجهزة مـــن تصنيعها في يونيو 

القادم. ويرأس الشركة بين آينشتاين.
وقال آينشـــتاين إن ”ما يحـــدث هو جعل 
شـــركات البرمجيات وشـــركات الأجهزة على 
مســـتوى واحد“. وأضاف ”كان من المفترض 
أن يكون لشـــركات البرمجيات اليد العليا لأن 
إطلاق شركة جديدة لصناعة الأجهزة يحتاج 
وقتـــا أطـــول، كمـــا أن شـــركات البرمجيات 
يمكنها أن تنمو بشـــكل أســـرع، وهو ما جعل 
الاهتمام بتصنيع الأجهزة أقل جاذبية، ولكن 

الحال سيتغير الآن“.
وتعكـــف شـــركة بولت علـــى الاختيار من 
بـــين متقدمـــين لبرنامج مدته ســـتة أشـــهر، 
ســـيوفر للشـــركات الجديدة الخبرات اللازمة 

للاستثمار في تصنيع أجهزة هارد وير.
وقال ميللر من شـــركة دراغون انوفيشـــن 
إنه في الوقت الذي تركز فيه الشركات الكبرى 
علـــى الابتكار، تنشـــغل الشـــركات الناشـــئة 

بتغيير قواعد اللعبة، وتستعد للنمو.
وأضاف ”إذا نظرتم لآبل، فإنهم لم يفعلوا 
أشياء عظيمة، إنهم نفس الموظفين ولكن 
بشـــكل جديد. بالنسبة لنا، كشركات 
ناشئة، هنا يكمن القلب النابض. 
آبل لا تســـعى إلى مضاعفة 
مـــرات،  ثلاث  حجمهـــا 
ماكربـــوت  بينمـــا 
مـــن  انتقلـــت 
إلى  شـــخصين 
يضـــم  فريـــق 

مائتي شخص“.

صناعة الأجهزة أم صناعة البرمجيات: الحلقة الثالثة من الصراع
[ منصات التمويل تدير ظهرها تدريجيا لشركات البرمجيات  [ الهواتف الذكية والطابعات ثلاثية الأبعاد.. قبلة الحياة لهارد وير

ــــــدا أنها تلفظ أنفاســــــها الأخيرة  بعدما ب
لصالح صناعة البرمجيات، تعود صناعة 
أجهزة وأجــــــزاء الكومبيوتر من جديد في 
شكل شركات ناشئة تسعى إلى مضاعفة 
حجمها، فمنصات التمويل باتت مستعدة 
ــــــر من أي وقت مضى للمخاطرة بضخ  أكث
الملايين من الدولارات لتشــــــجيع شركات 
صانعي الأجهــــــزة والرقائق على العودة، 
رغــــــم تعودها في الســــــابق مع شــــــركات 
ــــــر البرامــــــج وأنظمة التشــــــغيل على  تطوي
انتهاج الطرق المختصرة لتحقيق الأرباح.

أفلحت مايكروسوفت

{قرار مايكروسوفت العودة بقوة إلى صناعة هارد وير عبر طرح جهاز سيرفس برو في الأسواق سلاح ذو حدين للشركة، فمن جهة ستتمكن مايكروسوفت من استخدام كل إمكانياتها 
المتراكمة لإطلاق سوق تابليت يعمل بنظام التشغيل ويندوز، ومن جهة أخرى ستثير حنق منافسيها الذين سيكونون مضطرين لعمل أي شيء حتى يتمكنوا من اللحاق بها}.

تيم باجارين
المحلل المتخصص في عمل شركات التكنولوجيا
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هنـــاك موجـــة ضخمـــة قادمـــة 
فـــي صناعة هـــارد ويـــر. ونحن 
لســـنا فـــي البدايـــة الآن. الأمر 

سيتضخم

�
سكوت ميللر

تأسيس شركة هارد وير سواء 
كانـــت ســـتنتج أجـــزاء دقيقـــة 
فـــي الكومبيوتـــر أو ســـتصنع 
طيـــار،  دون  كبيـــرة  طائـــرات 

أصبح منخفضا للغاية

�
 جيرمي كونراد

د.

واتف الذكية
فاســـالو إن واحدا من العوامل ي
لأكثـــر أهميـــة لعودة الاســـتثمار
لأجهـــزة الإلكترونيـــة يعود إلى

شامل على الهواتف الذكية.
”الشيء الذي يختلف فاسالو أن
هريا اليوم، بشـــكل يفوق ما كان
عامين، هو الانفجار الذي يشهده
اتـــف الذكيـــة. وكانت آثـــار ذلك
الأجهزة هائلة. وقبل أن تشـــهد ت
لذكيـــة هـــذه الطفرة، كان إنشـــاء
على الهواتف الذكية أمرا مكلفا ز

حدث تحول لا يصدق“.
شـــركات الإنترنـــت والبرمجيات
غوغل اتجهت الآن إلى تصنيع ل

بالشـــراكة مع شـــركات

شركات
ـــــع
ــف 
ــال 
نشاء

الهاتف  تكنولوجيا  زز 
أخرى مهام  وأداء  نات 

500 وحدة إنتاجية علـــى الأقل، كانت توفيـــر
أغلب شركات التمويل ترفض المضي قدما في
تبني أي مشروع لإنتاج أجهزة الكومبيوتر“.

ولكن قلة المخاطر بالنســـبة للمست
فـــي منصـــات التمويل لا يعنـــي تقلص
شـــركات الأجهزة نفســـها. لا يـــزا
الكثير من التحديـــات، بما في ذلك
الإنتـــاج والتحكـــم فـــي التوريـــ
تحتاج الشـــركات إلى أن تكـون ان

في ما يتعلق بشركائها.
”هنا وقال تـــراي فاســـالو إن
قليلا من شـــركات ذات الرأســـمال
التـــي تأخذ هـــذا التوجه، ومـــن الم
كنت رجل أعمال وتعمل مع شـــركة
أن تكون قد عملت في الســـابق مع

للأجهزة“.
وأطلقت شركة بولت، ومقرها في
بتغيير قواعد اللعبة، وتستعد للنمو. منبوسطن الأميركية، في وقت سابق

ل، فإنهم لم يفعل
س الموظفين ول
سبة لنا، كشرك
من القلب النابض
ــعى إلى مضاع
مـــرا ثلاث  هـــا 
ماكربـــو ينمـــا 
مـ انتقلـــت 
إ شـــخصين 
يض فريـــق
مائتي شخص“

ة، في وقت سابق
”إذا نظرتم لآبل وأضاف
أشياء عظيمة، إنهم نفس
بشـــكل جديد. بالنس
ناشئة، هنا يكم
آبل لا تســ
حجمه
بين

م
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} لنــدن - تشـــرف جمعية المؤلفين في المملكة 
المتحـــدة علـــى إدارة جائـــزة ســـيف غبـــاش 
بانيبـــال، مع عـــدد من الجوائـــز المعروفة في 
المملكة المتحدة للترجمات الأدبية، مثل جائزة 
ســـكوت مونكريـــف مـــن الفرنســـية، وجائزة 
شيغيل تيك من الألمانية، وجائزة بريميو فاله 
إينثيلان من الأســـبانية، وجائزة برنارد شـــو 
من الســـويدية، وجائزة فوندل من الهولندية. 
جميع هذه الجوائز ســـتمنح للفائزين يوم ١٧ 
فبرايـــر المقبل في حفل كبيـــر بمقر المفوضية 
الأوروبيـــة في لندن، برعايـــة جمعية المؤلفين 

البريطانيين وملحق التايمز الأدبي الشهير.

رحلة غريبة

حصـــل المترجم البريطاني بول ســـتاركي 
علـــى جائزة ســـيف غباش بانيبـــال للترجمة 
الأدبيـــة من العربية إلى الإنكليزية للعام ٢٠١٥ 
عن ترجمتـــه لرواية الكاتب المصري يوســـف 
رخا ”كتاب الطغرى: غرائب التاريخ في مدينة 

المريخ“ الصادرة بالإنكليزية عن منشورات 
أنترلنك في الولايـــات المتحدة الأميركية، 
والطبعة العربية صادرة عن دار الشروق 

في القاهرة عام ٢٠١٣.
وتشـــكلت لجنة التحكيم من رئيس 
المحكمين روبن أوسل، الباحث الفخري 
فـــي كلية ســـانت جـــون أوكســـفورد، 
سميرة قعوار مترجمة أدبية، ألسيتر 
نيفِـــن كاتـــب ومحاضـــر، وســـوزان 

طربوش مدوّنة وصحفية ثقافية.
أن  التحكيـــم  لجنـــة  واعتبـــرت 
رواية يوســـف رخا ”كتاب الطغرى: 

غرائـــب التاريخ في مدينة المريخ“، التي فازت 
بالجائزة عن ترجمتها بول ســـتاركي، والتي 
نشـــرت في ذروة الثـــورة المصرية عـــام ٢٠١١ 
واحدة من أكثر الروايات العربية التي ظهرت 

خلال السنوات الأخيرة جرأة وتجديدا، علاوة 
على امتيـــاز ترجمتهـــا الإنكليزيـــة بالبراعة 
والمهارة. هذا الكتاب ســـبر رائع واســـتثنائي 
لأغوار التشـــظيات والتناقضات التي تهيمن 
علـــى شـــخصية بطلها مصطفى الشـــوربجي 
ومـــا يوازيها في مســـتوى المدينـــة والمجتمع 
اللذيـــن يعيش فيهما؛ يصارع البطل من خلال 
سلســـلة من الرحلات الغريبة، والجنسية في 
بعض الأحيان، عبـــر مدينته القاهرة الحديثة 
والغابـــرة معا، معضلات الهويـــة التي تؤرق 
هـــذا الصحفي والمثقف والفنـــان الطامح. أما 
الحلول التي يلجأ إليهـــا فتميل إلى أن تكمن 
في شمولية الثقافة العربية وتنوّعها الثري لا 

في أيديولوجيات أخرى.
هذا النص يجابه المترجـــم بتحديات غير 
عادية، إنه يعكس بجلاء ذلك الشـــدّ أو التوتر 
الجوهـــري المبثوث خـــلال صفحـــات الكتاب 
ما بـــين التـــراث والحداثة من خـــلال الإحالة 
الدائمـــة على المـــوروث الثقافي الكلاســـيكي. 
لقد اختار المؤلف في ســـرده المتشـــعب الشكل 
القـــديم المتمثـــل في أدب الرســـائل، 
أضـــف إلى ذلـــك أن لغة النص 
تأرجحـــت ما بين الكلاســـيكية 
والعــامية  الفصـاحة  شــــديـدة 
الأكثر معاصرة، مع ازدواج لافت 
ولقد  متعددة.  لغوية  لمســـتويات 
نجح بول ســـتاركي فـــي التعامل 
مع هذه المشـــكلات بمهـــارة فائقة 
فقدم لنا ترجمة إنكليزية احترافية 
بارعـــة لهـــذه الحكايـــة المتشـــابكة 
أحيان  فـــي  والكوميدية  المشـــاغبة، 
كثيرة، والتي تحرك المشاعر العميقة.
بـــول ســـتاركي كاتـــب ومترجـــم 
بريطانـــي، ولـــد فـــي لنـــدن عـــام ١٩٤٧. درس 
اللغـــة العربيـــة واللغة الفارســـية في جامعة 
أوكســـفورد، حيـــث كتـــب رســـالة الدكتوراه 
حول أدب توفيق الحكيم. عمل رئيســـا لقســـم 
الدراسات العربية في جامعة درام حتى تقاعده 
عام ٢٠١٢، ويشـــغل حاليا منصب معاون مدير 
مركز الدراسات المتقدّمة للعالم العربي. ترجم 
ســـتاركي العديد مـــن الروايـــات العربية إلى 
الإنكليزية، وله دراسات أكاديمية عديدة حول 
الأدب العربـــي بشـــكل عام، والمصري بشـــكل 

خـــاص. من أعماله المترجمة، ”عزيزي الســـيد 
لرشيد الضعيف، ”حجارة بوبيللو“  كاواباتا“ 
لتركي الحمد،  لإدوارد الخراط، ”الشميســـي“ 
”متاهـــة مـــريم“ لمنصورة عـــز الديـــن، و“ريح 
شرقية، ريح غربية“ لمهدي عيسى الصقر، وفي 
العام الحالي ستصدر ترجماته لكتابين آخرين 
من تأليف صنع الله إبراهيم ومصطفى خليفة.

تجربة المنفى

وأشادت لجنة التحكيم بالمترجم جوناثان 
رايـــت على ترجمتـــه لرواية ”حيث لا تســـقط 
الأمطار“ للكاتب الأردني أمجد ناصر الصادرة 
بالإنكليزية عن منشـــورات مؤسسة بلومزبري 

بقطر، وبالعربية عن دار الآداب ببيروت.
وأبدى المحكمـــون تأثرهم العميق بترجمة 
رايـــت للرواية التي تمثل تناولا ملهما وملهِما 
لموضوع متواتر في الأدب العربي الحديث ألا 
وهو تجربـــة المنفى والعـــودة. الرواية تحكي 

عـــودة البطل بعد ٢٠ عاما مـــن المنفى إلى بلد 
عربي متخيل تســـيطر فيه دكتاتورية عسكرية 
على مقاليد النظام السياســـي في إصرار على 

ديمومة حكمها القمعي.
يواجـــه القارئ، عبـــر لغة بارعة شـــديدة 
الإيجاز والإحكام، سلسلة متعاقبة من الثيمات 
مثل حفريات الذاكرة، الذات المنشطرة للسارد، 
والطريقة التي يواجه بها الأفراد السلطة التي 
تهدد حياتهم في جو من الخطر المحدق دائما. 
إن الميـــزة البـــارزة لهذا الكتاب هـــي النثر ذو 
الشـــحنة الشعرية العالية، وقد نجح جوناثان 
رايـــت في نقل الرواية إلى الإنكليزية بلمســـة 

أسلوبية واثقة لا تقل عن الأصل العربي.
وقـــال جوناثان رايت، مترجم رواية ”حيث 
لا تســـقط الأمطار“: غمرتني السعادة لسماع 
قرار المحكمين بالإشـــادة برواية أمجد ناصر. 
كانـــت هـــذه الرواية واحدة مـــن أكثر الأعمال 
الأدبية التي سعدت بترجمتها من حيث الذكاء 
والبراعـــة. إنها مليئة بالمشـــاهدات المتبصرة 

لآثار المنفـــى على الفـــرد واســـتحالة العودة 
إلى الوطـــن دون تعرضـــه لتحـــوّلات عميقة، 
وهي تستكشـــف مواضيع الهويـــة والتحول 
والهرم بطرق مبتكرة وتعكس في الوقت نفسه 
الصراعـــات الفكرية التـــي هيمنت على العالم 
العربـــي في أواخر القرن العشـــرين. إن أمجد 
يستحضر سلســـلة متعاقبة من المدن الموزعة 
فـــي أرجـــاء أوروبا والشـــرق الأوســـط أثناء 
العقود الأخيرة. وهو، من خلال رسم الأحداث 
في إطار مجازي غامض، يمنح الرواية أهمية 

كونية لا تستطيع بلوغها دون ذلك.

بريطاني يفوز بجائزة سيف غباش بانيبال للترجمة الأدبية للعام ٢٠١٥

تمنح جائزة ســــــيف غباش بانيبال الســــــنوية لمترجم يقدم عملا أدبيا بلغة بارعة إلى اللغة 
ــــــة، ويتمتع عمله بأهمية أدبية. ويقوم عمر ســــــيف غباش برعاية الجائزة ودعمها  الإنكليزي
إحياء لذكرى والده الراحل ســــــيف غباش من خلال إطلاق اسمه على الجائزة. والراحل 
من الشــــــخصيات الدبلوماســــــية والفكرية الهامة في الإمارات، ومن عشاق الأدب العربي 

والآداب العالمية.

التراث  بين  ما  الكتاب  صفحات 

ــة  والــحــداثــة مــن خـــلال الإحــال

الثقافي  المــوروث  على  الدائمة 

الكلاسيكي

 ◄

لغـــة النـــص تأرجحـــت مـــا بـــين 

الكلاسيكية شديدة الفصاحة 

والعاميـــة الأكثر معاصـــرة، مع 

ازدواج لافت لمستويات لغوية

 ◄

بول ستاركي وترجمة إنكليزية احترافية بارعة

[ {كتاب الطغرى» سلسلة من الرحلات الغريبة عبر مدينة القاهرة [ سرد متشابك يعكس التوتر الجوهري مابين التراث والحداثة

◄ افتتحت هيئة البحرين للثقافة 
والآثار مساء الأحد معرض 

”١٠١“ للفنان التشكيلي البحريني 
عبدالرحيم شريف بمركز الفنون، 

ويستمر حتى يوم ١٠ فبراير القادم.

◄ صدر عن مركز البحرين للدراسات 

الإستراتيجية والدولية والطاقة 
العدد الجديد من دورية ”دراسات“، 

التي يصدرها المركز بشكل نصف 
سنوي، والتي تعنى بنشر الدراسات 

والتحليلات السياسية والدولية 
والاقتصادية والأمنية.

◄ ناقشت ندوة اليوم السّابع الثقافيّة 
في المسرح الوطني الفلسطينيّ في 

القدس رواية ”فانتازيا“ للأديب 
المقدسيّ سمير الجندي، الصّادرة عن 

دار الجندي للنّشر في القدس.

◄ في إطار برنامجه الشهري، نظم 
فرع اتحاد كتاب المغرب بالقصر 

الكبير (شمال المغرب)، لقاء أدبيا 
وعلميا لتقديم كتاب ”البلاغة 

للكاتب والباحث  والأيديولوجيا“ 
المغربي مصطفى الغرافي، وذلك 

بفضاء دار الثقافة بالقصر الكبير.

◄ منحت فرقة تراث معان الأردنية 
رئاستها الفخرية للباحث طلال 
أبوغزالة، تكريما له على عطائه 

وتثمينا لجهوده في دعم مسيرة 
التنمية بمحافظة معان.

◄ تتواصل فعاليات ”أسبوع الفن“ 
الذي تنظمه لجنة الفنون التشكيلية 
بجمعية الثقافة والفنون بالأحساء 

السعودية، ويستمر إلى يوم 
الخميس القادم، بتقديم مجموعة من 

المحاضرات والورش الفنية.

باختصار

} بغداد - عن دار ضفاف (الشـــارقة – بغداد) 
للطباعـــة والنشـــر، صدر مؤخـــرا كتاب جديد 
للباحث والناقد العراقي حســـين سرمك حسن 
عنوانه ”ليلة تســـليم جلجامش لليهود: فضح 
مغالطـــات التناص بين الفكـــر العراقي القديم 
والفكـــر التوراتـــي“. جاء الكتـــاب في فصلين 
رئيســـيين يتضمنان العشـــرات من العناوين 
المُدمّـــر.  التنـــاص  الأول:  الفصـــل  الفرعيـــة: 
والفصل الثاني: ليلة تسليم جلجامش لليهود. 
مـــع ثلاثـــة ملاحـــق؛ الأول تناص آخـــر يعيد 
أســـطورة شـــعب الله المُختار إلـــى الحضارة 
السومرية، (أسطورة إله الدمار إيرّا). والثاني 
حول قميص يوســـف. أما الثالث فهو هل هذه 
التوراة هي توراة موسى؟ مع عيّنة من أخطاء 

وتحريفات وتناقضات التوراة.
فـــي المقدّمـــة يبـــينّ المؤلف الحافـــز الذي 
دفعه إلى وضع هـــذا الكتاب بقوله: تصاعدت 
فـــي الثقافـــة العربيـــة منـــذ أكثر مـــن عقدين 
-وبوتائـــر ســـريعة وخطى واســـعة- ظاهرة 

كشـــف ومراجعة ما يســـمّى، وفـــق المصطلح 
بين التوراة من جانب،  الحداثي، بـ“التناص“ 
والتراث الأســـطوري للشرق الأدنى القديم من 

جانـــب آخـــر، وتحديدا أســـاطير مصر 
والعراق وســـوريا القديمـــة بما عرف 
عـــن امتـــلاك هـــذه البلدان مـــن تراث 
أســـطوريّ هائـــل هو بمثابـــة الكنوز 
المعرفيّـــة التـــي لا تقـــدّر بثمن، ومن 
ريادات مؤصّلة ومشهودة في مجال 
الفكر الميثولوجي، خصوصا في ما 

يتعلق بالجانب الديني.
ويتابع مؤكدا أن هذه الظاهرة 
لـــم تطرأ حديثـــا: هـــذه الظاهرة 
ليســـت جديدة، حيث أشار إليها 
الآثاريـــون والباحثون في مجال 

الأســـطورة منـــذ أن بـــدأت الاكتشـــافات 
الشـــرق  حضارات  لمنجـــزات  الأركيولوجيـــة 
الأدنى القديمة، وبشـــكل خـــاص الحضارات 
البابليـــة  والأكديـــة/  (الســـومرية  العراقيـــة 

والآشـــورية)، والحضارة المصرية الفرعونية، 
ثم الحضارة الســـورية لاحقا، فقد تنبّه هؤلاء 
إلـــى وجود تشـــابهات تصل أحيانـــا إلى حدّ 
التطابـــق في التفاصيـــل الدقيقـــة والتعابير 
اللغويـــة التصويريـــة، بـــين ما 
جاء فـــي التـــوراة من أســـفار، 
والنصوص الأسطورية العراقية 

والمصرية القديمة.
حتى أننّي قـــرأت ذات مرّة أنّ 
الباحث الآثاري البريطاني جورج 
كان  حـــين   (١٨٧٦  –  ١٨٤٠) ســـميث 
يقوم بتدقيق لوح أرســـل من مكتبة 
الملك آشـــور بانيبال عام ١٨٧٢، وجد 
أنه يتضمن أســـطورة الخليقة بشكل 
أكثر دقة ووضوحا من قصة الخليقة 
التوراتية، فقفز من كرســـيّه وخرج من 
مكتبـــه واندفع في القاعة، وقـــد انتابته حالة 
من الإثارة الشـــديدة، حتى أنه بدأ يتجرّد من 
ملابســـه، وســـط ذهول الحاضريـــن، لقد كان 

منفعلا ومهووســـا جرّاء التشابه الذي شاهده 
بأمّ عينه، بين أسطورة الخليقة البابلية وقصّة 

الخليقة التوراتية.
لكن حســـين ســـرمك حســـن يـــرى أن هذه 
الظاهـــرة قد اتســـعت وصارت أكثـــر خطورة 
علـــى الثقافـــة العربيـــة عمومـــا والعراقيـــة 
خصوصا، وأنـــه من الواجب علـــى الباحثين 
العرب استنفار إمكانياتهم للتصدي لها، لأنها 
ســـتصبح إحدى المعينات علـــى توفير المناخ 
النفســـي والعقلـــي لتقبّـــل أطروحـــة ”الدولة 
اليهودية“ حيث يضيف: أمّا الآن، فقد اتسعت 
دائـــرة هذه الظاهرة واشـــتدت خطورتها، لأنّ 
الباحثين قد استسهلوها، وصاروا يعمّمونها 
على كل شـــيء، حتـــى صرنا نقـــرأ الكتب عن 
التنـــاص بين جلجامـــش العظيم بطل الملحمة 
العراقية، التي هـــي أول نص ملحمي مكتوب 
في تاريخ البشرية، وبين يوسف التوراتي، أو 
بين الإله البابلي مردوخ خالق الأكوان حســـب 

أسطورة الخليقة ويوسف التوراتي أيضا.

كتاب عراقي في التناص بين التوراة والتراث الأسطوري للشرق الأدنى القديم

المثقف العامي والفلسفة

} حين اخترت هذا العنوان ”المثقف 
العاميّ والفلسفة“ فإنما للإشارة إلى نمط 

من المثقفين الذين يبنون علاقة خارجية 
بالفلسفة ويظنون، وظنهم من النوع 

الآثم، بأنهم من جمهورها الخاص. وما 
استخدامي لصفة العامي إلا إشارة إلى 

ظنهم هذا.
فالعوام في الأغلب يخافون الفلسفة 

بسبب الترابط الذي يقيمونه بين الفلسفة 
والزندقة وما شابه الزندقة، ولكنهم لا 

يقدمون خطابا أبعد من ذلك. بل إن جزءا 
صغيرا من العوام يجعلها نوعا من المديح 
لشخص ذكي الخطاب. وليس هؤلاء الناس 

بموضوع نقاش حول موقفهم الناتج عن 
وعي من خارجهم وتصديقهم القول المتعلق 

بالفلسفة. لكن هناك نفرا من المثقفين 
المحسوبين على عالم الفكر سرعان ما تضيق 

خلقهم بالخطاب الفلسفي، ويريدون منه 
أن يكون على قدر وعيهم دون أن يكلفوا 
أنفسهم بتربية فلسفية أساسها المعرفة 

بالفلسفة.
وأول تهمة يوجّهونها إلى صاحب 
الخطاب الفلسفي هي: إن هذا الخطاب 

مغلق ومعقد ومكتوب بلغة غير مفهومة، 
فيلقون باللائمة، بسبب فقرهم الفلسفي 

وضيق وعيهم بها، على الخطاب وليس على 
مستوى معرفتهم.

 ولتوضيح هذه المسألة لا بدّ من الإشارة 
إلى أمرين: الأول هو المعجم الفلسفي 

الخاص بالفلسفة بوصفها مبحثا يحتاج 
إلى تعلم، والثاني رؤية الفيلسوف لما لا 

يستطيع غيره أن يراه.
أما في ما يتعلق بالأمر الأول فإن 

للفلسفة بوصفها مبحثا معرفيا مفاهيمها 

الدالة، فكيف لمثقف أن يقرأ الخطاب 
الفلسفي دون أن يكون على دراية بالمفاهيم 
الفلسفية وبمقولاتها، ولهذا فإن هناك عددا 

كبيرا من معاجم الفلسفة وموسوعاتها. 
حسبنا أن نشير إلى أنه في العربية هناك 

عدد من المعاجم والموسوعات الفلسفية، 
ويستطيع القارئ العزيز أن يقوم 

بتنزيلها من النت. ومن فائدة هذه المعاجم 
والموسوعات للمثقف الذي يعتبر نفسه 

قريبا من الفلسفة أنها تزوده بدلالة المفهوم 
فلسفيا فيسهل عليه آنذاك فهم الخطاب 

الفلسفي.
فضلا عن ذلك فإن دلالة المفهوم الفلسفي 
ليست محصورة في المعجم الفلسفي، وإنما 

نجد دلالات متنوعة للمفهوم الواحد عند 
هذا الفيلسوف أو ذاك. ولهذا فإن قراءة 
البعض من أفكار الفلاسفة المؤثرين في 

تشكيل الوعي أمر ضروري لفهم الخطابات 
الفلسفية.

أما الأمر الثاني المتعلق بعين الفلسفة 
وما تكشف عنه من مشكلات، وهو الأهم، فإن 

المثقف العائش على سطح الواقع يظن أن 
خطاب الفيلسوف بعيد عن الواقع المعيش 

فيتكدّر خاطره من الكلام غير العادي عن 
مشكلة هو في الأصل لا يراها.

أردت من كل ما تقدم أن أصل إلى 
النتيجة الآتية: الفلسفة عُدّة مفهومية 

لاكتشاف المشكلة وامتلاكها نظريا عبر 
الكشف عن ماهيتها.

ومن هنا تبرز أهمية الفلسفة 
والفيلسوف في مرحلة التحوّلات الكبرى 

للتاريخ كما هو الحاصل الآن في أغلب بقاع 
البلاد العربية. وإن من يشكو من صعوبة 

القول الفلسفي في الثورات والتحوّلات 
ومشكلات المصير ليس سوى مثقف عاميّ 

وعاميّ جدا.

* كاتب من فلسطين مقيم في الإمارات

أحمد برقاوي

صـــدر عن دار بتانة للنشـــر، كتاب بعنـــوان {كل العواطف» للكاتـــب المصري مؤمن 

المحمدي، والذي يســـرد ضمنه تاريخ 100 أغنية وأســـرار كتابتها وتلحينها وغنائها، 

وهي أغان ارتبط بها المصريون والعرب على مدار أكثر من 100 عام. 

يعرض الفيلم الروائي الطويل {السطوح» للمخرج الجزائري مرزاق علواش في الدورة 

الـ26 لمهرجان الفيلم الأفريقي {كاسكاد فيلم فاستفل» التي تنتظم فعالياتها من 

5 فبراير إلى 5 مارس المقبل في بورتلاند بالولايات المتحدة الأميركية. 
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◄ في خطوة لتكريمها والاحتفاء 
بها أطلقت رابطة الأدباء الكويتيين، 

اسم الأديبة والشاعرة سعاد 
الصباح على مسرحها.

◄ تحت شعار ”لا أحد يضمن عدم 

أطلق  التعرض للعنف المنزلي“ 
الفنان التشكيلي الإيطالي ألكساندرو 

بالومبو، المعروف بأسلوبه الفني 
الاستفزازي، مبادرة «مناضلة» تدعو 

إلى مناهضة العنف الأسري.

◄ افتتح متحف النيل بأسوان 
مؤخرا بحضور المهندس شريف 

إسماعيل رئيس الحكومة المصرية، 
والكاتب حلمي النمنم وزير الثقافة، 
والدكتور حسام مغازي وزير الري، 

وعدد من سفراء الدول العربية 
والأوروبية والإفريقية.

◄ يتلقى ناشر كتاب ”كفاحي“ 
لهتلر الذي يطبع للمرة الأولى في 
ألمانيا منذ وفاته طلبا هائلا عليه 

مع وصول عدد النسخ المطلوبة إلى 
أربعة أمثال النسخ المطبوعة منه.

باختصار

صحافة ثقافية

مفيد نجم

} المتابع لأحوال الصحافة الثقافية سوف 
يجد أنها تمر بأســـوأ مراحل تاريخها، بعد 
أن تـــم تقليـــص مســـاحاتها فـــي الصحف 
والمجـــلات العربيـــة، أو جـــرى إعلان وفاة 
أكثر من ملحق ثقافي كان يشـــكل مســـاحة 
هامة للأقلام الحرة والإبداع والفكر النقدي 
طوال سنوات طويلة، على عكس ما يحصل 

بالنسبة للرياضة والمنوعات.
هذه المقارنة ليســـت للتقليل من أهمية 
الرياضـــة والفن، بـــل هي محاولة لكشـــف 
الخلـــل الحاصـــل فـــي سياســـات الصحف 
العربيـــة والقائمين عليها. ولكي نكون أكثر 
إنصافا فإن العامل الحاســـم فـــي تقديرات 
هـــذه الصحـــف هو مـــزاج القـــارئ العربي 
واهتماماته، حيث تحتل الرياضة وصفحات 
الفن والمنوعات صدارة هـــذه الاهتمامات، 
الأمر الـــذي يجعل واضعي سياســـات هذه 
الصحـــف يضعـــون رغبـــات القـــارئ فـــي 

أولوياتهم، سعيا وراء الانتشار والربح.
الصحافـــة الثقافيـــة في البلـــدان التي 
تتبع الصحافة فيها للدولة، يحدث العكس، 
فالدولة التي تحتكر كل شـــيء توفر فائضا 
ماديـــا لهـــذه الصحـــف مـــن خـــلال وفـــرة 
الإعلانات التـــي تحتكر نشـــرها، لكن واقع 
الفســـاد والنهب الـــذي يحـــدث داخل هذه 
المؤسســـات الإعلامية، وفائـــض العاملين 
فيهـــا تلبية لرغبات أولـــي الأمر تجعل هذه 
الصحف خاسرة، ولذلك تعمد لتقليص هذه 
الخســـارات من خلال تقليص عدد صفحات 
الثقافة أو الاســـتغناء عنها، رغـــم المردود 
المادي المتواضع الذي تقدمه للكتاب، وتعدّ 
الصحافة الســـورية المثال الأبرز على هذا 

الصعيد.
هـــذه العلاقـــة المختلـــة بيـــن الثقافـــة 
والقـــارئ العربـــي، تعود لأســـباب مختلفة، 
منها مـــا يتعلق بحصر مفهـــوم الثقافة في 
أغلب هـــذه الصحـــف بموضوعـــات الأدب 
والنقد والفكر، ما يجعل القارئ غير المهتم 
بالأدب والثقافة لا يجد فيها ما يتناسب مع 
رغباتـــه وشـــواغله، في حين تبقـــى النخبة 
الأدبية والثقافية هي قـــراء هذه الصفحات 
ومتابعيها، لكنها لا تشـــكل شـــرائح كبيرة، 
خاصة مع استفحال أزمات الواقع المعيشي 

للمواطن العربي.
ما ينطبـــق على الصفحـــات والملاحق 
الثقافيـــة، ينطبـــق أيضـــا علـــى المجلات 
الثقافيـــة، التي تعاني هي الأخرى من نفس 
المشـــكلة حتى في البلـــدان الأكثر ثراء، فقد 
احتجب العديـــد من هذه المجـــلات، بينما 
اتخذ بعضها الآخر من حشـــد مجموعة من 
الأسماء الأدبية المستكتبة وسيلة للترويج، 
والتغطية على ضعف مستوى ما تقدمه من 

موضوعات ثقافية مختلفة للترويج لها.
إن هـــذا التوصيف لا يلغـــي الدور الذي 
يلعبه ضعف القراءة في تعميق هذه المشكلة، 
وإن كان هذا الضعف يعود لعوامل وأسباب 
كثيرة، تأتي في مقدمتها المنافســـة الكبيرة 
التي أصبحت تشكلها وسائل الميديا، ومن 
ثم وســـائل التواصـــل الاجتماعية الحديثة، 
إذ لم تكن القـــراءة والثقافة عربيا ينقصها، 
أصلا، وجود منافســـين من هذا المســـتوى 

في عصر الصورة والإنترنت.

* كاتب من سوريا

{سفر الماء» شعر يعزف بمفردات الألم سمفونية اللاجئ

عماد الدين موسى

} صدرت أخيرا للشاعر السوري محمد خليل 
عن منشورات دار مســـعى بالمنامة مجموعته 
الشـــعريّة الجديـــدة ”ســـفر الماء“. تقـــدم هذه 
المجموعة نصا شعريا مغايرا، محاولة السير 
فـــي دروب مبتكـــرة، وهـــو مـــا تســـعى إليها 
قصائد المجموعـــة في تعالقهـــا، وتكاد تكون 
إستراتيجيتها الوحيدة وشـــرط عبورها إلى 

القارئ.
فـــي مســـتهلّ المجموعـــة يكتـــب خليل ”لا 
أعرفنـــي../ لا أعـــرف أيّ نطفـــةٍ ناجيةٍ كنت،/ 
حتـــى اجتزت الموت من بـــين ملايين النطاف/ 
وسكنت رحم أمّي/ بكيت/ تعلمت/ توجّعت/ 

والآن، كتبت/ أنا المحظوظ“.
تُعنـــى قصيـــدة محمـــد خليـــل، الكـــردي 
السوري والمقيم في النمسا، في أولى ثيماتها، 
بالنزوح وما يرافقه من آلام ومشـــقّات، فتزخر 

قصائـــده بمفـــردات الألـــم الراهـــن، وتشـــكّل 
بتداخل أصواتها سيمفونيّة اللاجئ في رحلة 
النـــزوح الأبديّ من بلاد الشـــمس المغبرة إلى 
بـــلاد الثلج الأبيض، وهو مـــا نلاحظه ابتداء 
مـــن العنـــوان الرئيســـي للمجموعـــة ”ســـفر 
الماء“، مـــرورا بعناوين القصائـــد، فنجد على 
ســـبيل المثال لا الحصر: ”رائحة الماء“، ”سفر 
لاجئ“، ”لجوء شـــرقي“، ”غدق الماء“، ”النازح 
إلى الماء“، ”أمنية للموت“، ”أجســـاد رماديّة“، 
و“رائحـــة الفـــردوس“، وصولا إلـــى محتوى 

القصائد نفسها.
في قصيدة ”ســـنجق الوحدة“ يكتب خليل 
جملا قصيرة ومكثّفة، تأتي على شكل مشاهد 
أو ”اسكيتشـــات“ متتالية، وهو هنا في حوار 
صوفـــيّ مع ندّه/ ذاتـــه، إذ ثمّة بوح شـــفيف 
يتصـــف بالسلاســـة والمرونـــة على أشـــدّها، 
حيث يقول ”أذعن إلـــى غيابك، كطفل خائف/ 
كصوفي خاشع، تائه بطقوسه/ راضخ لحبّات 

ســـبحته المتســـاقطة كمطر، على ماء/ تداعب 
بصوت اختلاطها المُرتجى/.

ثمـــان وأربعـــون قصيـــدة، هـــي حصيلة 
المجموعة الواقعـة فــــي ٨٦ صفحة مـن القطع 

المتوســـط، بغـــلاف تزينـــه لـوحـــة 
للفنان التشـــكيلي عادل داود ومن 
تصميم النـاشـــر محمـــد النبهان. 
ولعـــل ما يشـــد قـــارئ المجموعة 
علـــى  الشـــاعر  اشـــتغال  مـــدى 
الجانـــب الرؤيـــوي أكثـــر مـــن 
إذ  نفســـهـا،  باللغــة  اهتمــامـه 
ثمّــــة تـأمـلات عميقــــة لمــا آل 
إليهـا واقـع الكـائـن السـوري، 
الشـــاعر  تعبيـر  حــــدّ  علــــى 

نفسه.
نجـــد  المقابـــل  وفـــي   
اللغـــة بســـيطة تنتمي إلى 
الســـهل الممتنع من الألفاظ 
والتراكيب. ما يؤكّده ماجد 

فخري في سياق الحديث عن الرؤيا في الشعر، 
حيـــث يقـــول: إنّ الرؤيا في الشـــعر هي نفاذ 
الشاعر ببصيرة ثاقبة إلى ما تخبّئه المرئيات 
وراءها من معان وأشـــكال فيقتنصها ويكشف 

نقاب الحسّ عنها وبذلك يفتح عيوننا على ما 
في الأشياء المرئية من روعة وفتنة.

عدا ذلك نلفـــي لدى الشـــاعر التماهي مع 
الأشـــياء والموجودات في العوالم المحيطة به، 
ويسهب في تناول التفاصيل اليوميّة 
بدقّة متناهية، دون أن يحرج 
القصيـــدة أو يخرجها خارج 
ســـياقها المرجو، بل في قلب 
النســـق الشـــعريّ، يقـــول ”لا 
تبحـــث عـــن السّـــكون/ فهو، 
فـــي قلبـــك/ دع المكان ينســـخ 
زاوية  في  العنكبـــوت/  بخيوط 
البيت/ شهـوة القـادم/ وهـذيـان 

الكآبة“.
مجموعة ”سِفر المـاء“، إنجيـل 
صغيـــر للكائن الســـوريّ في زمن 
النزوح الكبيـــر الذي ولدته الأزمة، 
وهي ترافقه دون أن يدري، في رحلة 
عذاباتـــه وألمـــه الراهـــن، تميل إلى 
الحكمة والتأمّـــل، في محاولة دؤوبة 
من الشـــاعر إلى النزوح نحو الجديد والمبتكر 
من الأفكار والرؤى، وتأسيس معجم ”شعريّ/ 

لغويّ“ خاصّ به.

ــــــادرة، قلّما نجدها في  صفــــــاء النبرة في قصيدة الشــــــاعر الســــــوري محمد خليل ثيمة ن
ــــــن، دون خصوصيّة تذكر. لكنّها  ــــــر، إذ يغــــــرف أصحابها عادة من ينابيع الآخري البواكي
هنا تذهب إلى التجربة الذاتيّة ببعديها الوجوديّ والإنساني، رغبة في إضفاء عطر جديد 

وغض إلى حديقة الشعر الغناء.

[ الفنون وحدها تتيح لنا استيعاب الألم البشري وقلق الإنسان وهواجسه وأسئلته

زكي الصدير

} تكتب الشاعرة البحرينية وضحى المسجن 
ما تظنه الشعر -حســـب تعبيرها- منذ كانت 
في الثالثة عشرة من عمرها، وبدأت النشر في 
سن التاسعة عشرة بتشجيع من بعض الكتّاب 
البحرينيين بعد انضمامها إلى ملتقى الأربعاء 
الذي أقامته أسرة الأدباء والكتّاب البحرينيين 
عـــام ١٩٩٩. بعدهـــا أصدرت أربـــع مجموعات 
٢٠٠٥، و”كفّ الجنة“  شعرية: ”أشـــير فيغرق“ 
٢٠٠٧، و“بيكيا عشـــاق“ ٢٠١٠، و”السير وحيدة 
برفقـــة أغنية وكلـــب“ عـــام ٢٠١٣. ولديها الآن 
كتاب تعده للطباعة، يتوقع أن يكون قريبا بين 

يدي القارئ في مطلع ٢٠١٦.

حول التجربة

منـــذ أول إصـــدار عـــام ٢٠٠٥، والشـــاعرة 
وضحى المســـجّن متمســـكة بالكتابـــة عموما 
وبالشـــعر خاصـــة، حيث نجدها دائمـــا تعبّر 
عن نفسها بطريقة فريدة تخصها هي وحدها 
دون أيّ تشـــابه في البصمات مع جيل سبقها 
أو آخر مجايل لهـــا، فهي تذهب إلى القصيدة 
وكلها قناعـــة بأنها تـــروّض العالم المتوحّش 

وتخفف من ألمه.
تقول المسجن: لا أعرف إن كنت ستصدقني 
حين أخبرك أني على كل ما يظهر من تمســـكي 
بالكتابة، لا أفكر في نفســـي كمشـــروع كاتبة، 
أكتـــبُ تجاربي وما أعايشـــه، لأنـــي محتاجة 
إلـــى الكتابـــة، وأكتب حـــين لا أحتمل الحياة، 
ولو كانت الحياة شِـــعريّة بمـــا يكفي لتوقفتُ 
عـــن كتابة ما أظنه الشِـــعر، كل ما في الأمر أن 
الكتابة تمنحني فرصا لتقبّل الحياة بظروفها 
المختلفـــة وانعطافاتها المفاجئـــة، وأعتقد أن 
الفنون كلهـــا تحمل هذه القدرة التي تتيح لنا 
استيعاب الألم البشري بكل قلقله وهواجسه، 
وأســـئلته. أعـــرف أنه مـــن العبـــث أن تحدث 
جائعا أو مشردا أو شخصا فقد عزيزا نتيجة 
لعبة السياســـة التي لا تنتهـــي أو نتيجة أي 
ظرف آخر، عن أهمية قراءة قصيدة أو ســـماع 
مقطوعة موســـيقية أو تأمل لوحـــة، لكن الفن 
فيه هذه الطاقة القادرة على ترويض التوحش 
والعنـــف، وهي الموجـــودة في الإنســـان ضد 

الآخر والمختلف، وبالتالـــي فبإمكانه تخفيف 
حـــدّة النتائج التي تأتي ضد الإنســـان وتنال 

منه.
كتبت المســـجّن عمودا أسبوعيا في جريدة 
الأيام البحرينية عام ٢٠١٠، وتوقفت عن كتابته 
بعد عام، وتحديدا بعد أحداث ١٤ فبراير ٢٠١١، 
لأنهـــا -حســـب تعبيرها- لم تكن قـــادرة على 
الكتابة فـــي ظل كل المتغيرات التي يشـــهدها 
الوطن العربي. لهذا توقفنا معها للحديث عن 
تجربة الكتابة، وإلى أيّ مدى تمتلك الصحافة 
ســـقفا بالإمكان أن يحلّق فـــي فضائه الكاتب 

المشغول بقضايا شعبه.
تحدثنا ضيفتنـــا قائلة: كتبتُ عمود ”ورق 
في الصفحـــة الثقافيـــة لصحيفة الأيام  ورد“ 
لبعـــض الوقت، ثـــم تحوّلت إلـــى كتابة عمود 
أســـبوعي في صفحة قضايا، بناء على اقتراح 
الكاتب ســـعيد الحمد، المشـــرف على الصفحة 
فـــي تلك الفتـــرة، لكنـــي في يوم ما من ســـنة 
٢٠١١، أرســـلتُ للمشـــرف على الصفحة أعلمه 
أني ســـأتوقف عن الكتابة. لا أستطيع الكتابة 
في ظل كل ما يحـــدث، ولم يكن توقفي تعبيرا 
عن موقف ما ضـــدّ الصحيفة أو انتماء لجهة 
ما، وإنما كان أمـــرا ذاتيا بحتا، أنا بطبيعتي 
ميالة إلى الهدوء وتجرحني الأحداث بسرعة، 
وفي تلك الفترة تعطلت أصابعي وقدرتي على 
التفكير، ففضلتُ أن أتوقف وأستســـلم للعزلة 
في محاولة لاســـتيعاب ما يحدث حولي سواء 

في الوطن العربي أو في البحرين.

أثر الفراشة

والكتّـــاب  الأدبـــاء  أســـرة  انتهـــت  لقـــد 
البحرينيين، وأقفلـــت أبوابها، وما عاد البيت 
الأليف الآمن الـــذي كان المثقفون البحرينيون 
يســـكنونه لســـنوات طويلـــة كتفـــا لكتف في 
مشـــهدية حميمية، وكان يغبطهم عليه مثقفو 
الجـــوار الخليجي. ترى المســـجن بأن أســـرة 
الأدبـــاء لم تغلـــق أبوابها فعليا فـــي وجه أيّ 
أحـــد، لكن الأدبـــاء، في رأيها، أغلقـــوا أبواب 
أرواحهـــم علـــى خلفيـــة مـــا حدث فـــي ٢٠١١، 

وســـارعوا بتقـــديم اســـتقالات جماعيّة، وهي 
ردة فعـــل من الصعب تقييمها، كما ترى، لأنها 
كانت محكومة بظروف فترتها بكل متغيراتها، 
تقول: أنت لا تستطيع تقييم علاقتك بشيء أو 
كيان في حالة غضب أو توتر أو ارتباك، لذا لم 
أقدم استقالتي حينها ووجدتُ أن الأمر يتطلب 
التروّي، في النهاية الأســـرة دخلت في مرحلة 
صمت طويل بحيث تساوى المستقيل والباقي.
وتضيف: فـــي العموم، الأمـــر يحتاج إلى 
الأفراد أكثـــر من الأمكنة، يحتـــاج إلى الرغبة 
في تلقي الآخر الذي يلتقي معك في الهواجس 
ذاتهـــا والقلـــق الإبداعـــي ذاتـــه، وقـــد نجح 
المبدعـــون البحرينيون في ذلك بشـــكل ما رغم 
كل مـــا مرّ في ٢٠١١ من انقســـامات، وقد قامت 
أكثـــر من جماعة ثقافية بمحاولة خلق نشـــاط 
ثقافي بحرينـــي يلـم الشـــتات، منهـا ”مجاز“ 

و”وجود“.
وعن التجربة النســـوية ومقولاتها لا تميل 
وضحى إلى تقييـــم التجربـــة الإبداعيّة وفقا 
لجنـــس كاتبها، فالكتابة -حســـب رأيها- هي 
الكتابـــة ســـواء كان منتجها رجـــل أو امرأة، 
تقـــول: خصوصيّـــة أيّ تجربـــة كتابيّـــة هي 
خصوصيّـــة إنســـانية في المقـــام الأوّل، تليها 
باختـــلاف  المتعلقـــة  الفرديّـــة  الخصوصيـــة 
تجـــارب الكتّاب ســـواء كانوا ذكـــورا أو إناثا 
وفقا لطبيعة بيئاتهم وظـــروف حياتهم، وفي 
تصـــوري أن التغيرات التي طرأت على الوطن 
العربـــي مـــن شـــأنها التأثير علـــى الأدب في 
عمومه وليس على النتاج الكتابي للمرأة فقط.
تقـــول الشـــاعرة: الهويّـــة أمـــر لا يمكـــن 
إخضاعه للشرط السياســـي، واختلاف الآراء 
السياســـية والتوجهـــات بين أفـــراد مجتمع 
واحـــد، وليكون المجتمـــع البحريني فيجب أن 
لا يؤثر على الهويّة الأساسية لهم كبحرينيين، 
فالكل ســـيظل يحمـــل موروثا واحـــدا، نتيجة 
تربية بطريقة معينة وضمن ثقافة معينة، وهذا 
لا يمكـــن أن تنال منه الصراعات السياســـية، 
حتـــى في الصراع السياســـي، يحضر كل منا 
بهويته كبحريني، وإن كان يحمل آراء مغايرة 

أو مختلفة عن بقية الأفراد من البحرينيين.

وتتابـــع ضيفتنا في الشـــأن ذاته: الهوية 
الجامعـــة موجودة منذ البـــدء ولا نحتاج إلى 
خلقها الآن بعـــد كل ما حدث لنوحد بين أبناء 
وطن واحد يحملون آراء مختلفة، كل ما هنالك 
أن هـــذه الهوية تشـــتمل على هويّـــات أخرى 
جزئيـــة، مثل الهويّة العقديّـــة وهويّة الانتماء 
لمنطقـــة معينة داخـــل الوطن الواحـــد، وكذلك 
الهويّـــة التـــي ينتجهـــا الانتماء السياســـي، 
وهـــذه الهويّات لا تؤثر علـــى الهويّة الجامعة 
لنـــا كبحرينيين وإن يكن ثمّة تأثير ظاهر لهذه 
الهويـــات على هويتنـــا الجامعة فهـــو تأثير 

شكلي وغير موضوعي.
وعـــن رأيها في تحييد الفعـــل الثقافي عن 
المواقف السياسية في المناشط الثقافية تقول 
ضيفتنـــا: لا أتحـــدث عـــن البحريـــن تحديدا، 
ولكـــن منطقيّـــا لا يمكن فصل السياســـي عن 
الثقافـــي، والمثقفون فـــي كل العالـــم يدركون 
ذلـــك، ولكنهم يطرحون هـــذه الفكرة بضرورة 
تحييد الثقافة عن السياسة كنوع من التخفف 
مما قد تجـــره عليهم المواقف السياســـية من 
تبعات وهذه المحاولـــة للتخفف حق للجميع. 
التحييـــد بـــين الثقافة والسياســـة لـــه حالة 
واحـــدة يمكـــن أن يكـــون فيها معقـــولا وهو 
حالـــة الوضع الديمقراطـــي، حينها يمكن لأي 
مثقـــف أن يكرس نفســـه للثقافة دون أن يبدي 
توجهاته السياســـية. في النهاية الكلمة التي 
يكتبها الأديب أو الشـــاعر للتعبير عن موقفه 
في الدفاع عن قيم معينة ليســـت هي ما يصنع 
التغيير بصورة مباشرة، وإنما أمر أشبه بأثر 
الفراشة؛ موقف أو كلمة يلفت أحدهما الانتباه 
ويدفع الآخرين إلى تبنّي مواقف تؤدّي بدورها 

إلى إحداث التغيير.

الشاعرة البحرينية وضحى المسجن: الكلمة لا يمكنها التغيير

الكلمة هي أثر الفراشة

ــــــة وضحــــــى  تنتمــــــي الشــــــاعرة البحريني
ــــــن 1979،  ــــــد البحري المســــــجن، من موالي
ــــــى جيل شــــــعري عاصر مناطــــــق مهمة  إل
مــــــن التجربة الثقافية فــــــي الوطن العربي 
ــــــن، حيث وقف عند مفاصل مهمة  والبحري
شكّلت تجربته التي انعكست على مواقفه 
ورؤاه للحياة وللشــــــعر. بعض هذا الجيل 
طلّق الشــــــعر ليدخل المعترك السياســــــي، 
وبعضه وقف على النقيض مكتفيا بالفرجة 
من أعلى التل دون أن يعنيه كل ما يجري 
حوله من دمــــــار، والبعض الآخر أثث بيته 
الخاص مالئا الحياة بالأســــــئلة الوجودية 
والشــــــعرية. والمســــــجن أبت إلاّ أن تنتمي 
تجربتهــــــا إلى الفئة الثالثة. ”العرب“ التقت 
معهــــــا في حوار حــــــول الشــــــعر والثقافة 

والكتابة وعن اهتماماتها.

الفن فيـــه الطاقة القـــادرة على 

ترويـــض التوحش والعنف، وهي 

الموجودة في الإنسان ضد الآخر 

والمختلف

 ◄

كتابيـــة  تجربـــة  أي  خصوصيـــة 

هـــي خصوصية إنســـانية، تليها 

الخصوصيـــة الفرديـــة للكتـــاب 

سواء كانوا ذكورا أو إناثا

 ◄

عن دار أدباء 2000 للنشـــر والتوزيـــع، تصدر رواية «الكابونـــي» للكاتب عبدالرحمن 

بكـــر، تدور أحداث الرواية حول ســـفاح أطلق على نفســـه لقـــب الكابوني يقتل عدة 

أشخاص دون معرفة السبب.

صـــدر حديثا عن الآن ناشـــرون وموزعـــون، كتاب {فـــي محراب الترجمـــة»، ويتضمن 

إضـــاءات وتجـــارب وتطبيقات ونقـــدا للناقد والأكاديمي يوســـف بـــكار، ويأتي هذا 

الكتاب تتويجا لجهود مؤلفه في الترجمة.

ّ



هشام السيد

} عادت مؤخرا بعض الروايات إلى المشـــهد 
السينمائي العربي إجمالا والمصري خصوصا 
من خلال التلفزيون الذي أتاح فضاء واســـعا 
للاســـتفادة من تـــراث مصر الروائـــي، حيث 
قرر السيناريســـت محمد أمـــين تحويل رواية 
الكاتب الراحل نجيـــب محفوظ ”أفراح القبة“ 
إلى مسلســـل تلفزيوني يخرجه محمد ياسين، 
استكمالا لمسيرة ســـابقة تحولت فيها ثلاثية 
و”قصر  القصريـــن“  الأدبية، ”بـــين  محفـــوظ 

الشوق“ و”السكرية“، إلى مسلسل طويل.
للأديب بهاء طاهر،  رواية ”واحة الغروب“ 
التـــي فازت بجائـــزة البوكر العالميـــة للرواية 
العربية عام 2008 حولتها السيناريســـت مريم 
نعوم إلى مسلســـل تلفزيونـــي تولت إخراجه 

كاملة أبوذكرى وتقوم ببطولته منة شلبي.
يتـــم  التـــي  الأدبيـــة  الأعمـــال  ثالـــث 

تصويرهـــا الآن هي رواية ”تراب الماس“ 
للأديب الشـــاب أحمد مـــراد، الذي كتب 
ســـيناريو الفيلم بنفســـه وســـيخرجه 
مـــروان حامـــد، الـــذي قـــدم مـــن قبل 
روايتـــي ”عمارة يعقوبيـــان“ و”الفيل 
الأزرق“، علما بأنه بدأ أول مشـــاريعه 
الســـينمائية بتحويل قصة ”لي لي“ 

ليوسف إدريس إلى فيلم سينمائي.

قراءة ومشاهدة

الناقـــد عـــادل عبـــاس، قـــال 
إنه يؤيد بشـــدة الرأي  لـ”العرب“ 

القائل بإسهام الرواية في نهضة السينما من 
عثراتها، منوها بـــأن فيلم ”عمارة يعقوبيان“ 
غيّـــر من واقـــع الســـينما والحيـــاة الثقافية، 

بعدما أثار العديد من الجدل وقت عرضه.
لذلك يعتقد أن الشاشة طريق ممهد تتحول 
فيه الرواية من بضعة آلاف من القراء كمتلقين، 

إلى الملايين من المشاهدين عبر السينما.
ويدلل على كلامه بالإشـــارة إلى أن نجيب 

محفوظ حين بدأ كروائي في نهاية الأربعينات، 
كانت المعرفة بعالمه محدودة في أوساط القراء، 
وعندما اتجه إلى الســـينما أصبحت القاعدة 
التي تتلقى رسائله أوسع بكثير، وبذلك عبرت 

الرواية الجسر من القراءة إلى المشاهدة.
فـــي المقابل، فإن أهـــم الأعمال التي ظهرت 
على الشاشة ومازالت تحافظ على بريقها هي 
المأخـــوذة عن نصوص أدبيـــة، حتى أن قائمة 
أفضـــل مئـــة فيلم تتضمـــن نســـبة كبيرة من 
الأفـــلام المأخوذة عن الروايات، لكن مرت فترة 
تعامل فيها صناع الســـينما مع الفن على أنه 

تجارة أكثر منه إبداعا.
وأضـــاف عباس قائـــلا: إن مخرجا مبدعا 
مثـــل داود عبدالســـيد، يمتلك أدواتـــه الفنية، 
لكنـــه وقـــع في فخ التكـــرار، لأنـــه اعتمد على 
ما يكتبه لنفســـه، رغم أن المخرج نفســـه أبدع 
حين قدم فيلم ”الكيت كات“ عن رواية إبراهيم 
أصلان، حيث ظهر فيه بالشـــكل الذي يليق به 

كمخرج متميز.
خالـــد  الناقـــد  وأكـــد 
أنـــه  لـ”العـــرب“  عيســـى 
ثبـــت بالتجربـــة أن الأفـــلام 
التي تتأســـس علـــى الأعمال 
بشـــعبية  تحظـــى  الروائيـــة 
كبيرة، بعكـــس أفلام المقاولات 
التي تتعامل مع تركيبة تجارية 

واحدة.
فالعمـــل الروائـــي يمكن أن 
يقدم مادة ثرية وغنية للســـينما 
العربيـــة، مع الوضع في الاعتبار 
بتقنياتـــه  الســـينما  عالـــم  أن 
عالـــم  عـــن  مختلـــف  وجمالياتـــه 
الروايـــة، ولكـــن لا يصعب نكـــران أن كليهما 

يحتاج إلى الآخر.
ويعتقد عيســـى أن سلســـلة الأعمال التي 
ذكرت فـــي بدايـــة التقرير لا يمكـــن اعتبارها 
ظاهرة، حيث شـــهدت الســـينما المصرية منذ 
ســـنوات عديدة أعمـــالا مأخوذة عـــن روايات 
ســـواء لكبـــار الكتـــاب، مثل نجيـــب محفوظ 
وإحســـان عبدالقـــدوس ويوســـف الســـباعي 
وتوفيـــق الحكيـــم، أو الأدباء الأحدث ســـنا، 
والأمـــر لـــم يكتمـــل، وعـــادت ظاهـــرة الأفلام 

التجارية لتسود مجددا.
وحســـب رأي عيســـى إن الرواية هي أحد 
أسباب نجاح السينما: حتى نوثق لتعدديتنا 
الثقافية، ولا ننســـى أن طلبة معهد الســـينما 

يعتمدون بشـــكل كلي في مشـــروعات التخرج 
على الأعمال المأخوذة عن الرواية أو الأدب.

وأضاف عيســـى أنه لا يؤمن باللجوء إلى 
الرواية، والأدب له شـــروط معينـــة: أراه فقط 
مجرد هـــوى للمنتج أو لصنـــاع الفن وعندما 
تتاح لمخـــرج رواية يمكن تحويلهـــا إلى عمل 
سينمائي تجده يلهث خلفها، لأنها تفتح أمامه 
مســـاحات غير مطروقـــة من الإبـــداع خاصة 
عندما تكون حافلة بالمشاعر والأحاسيس التي 

تختلف عن السيناريو.

مساحة للإبداع

فـــي تقدير كثير من النقاد، إن صناعة الفن 
مرت بفترة انتشـــر فيها الكتّاب الذين يكتبون 
مباشـــرة للتلفزيون، مثل أسامة أنور عكاشة، 
ومحمـــد جـــلال عبدالقـــوي، ومجـــدي صابر، 
ومحمد صفـــاء عامر وغيرهم، لكنهم أصبحوا 

يكررون أعمالهم أحيانا.
وأكـــدوا أنه فـــي ظل إنتاج عـــدد كبير من 
المسلسلات بات هناك إحساس بوجود مشكلة 

فـــي المضمون، وأيضا في البناء الدرامي لتلك 
الأعمال ما دفع صناع الفن إلى الاتجاه لتقديم 
أعمـــال فنية قائمة علـــى الرواية والتي يوجد 

فيها بناء درامي متكامل.
وأوضـــح الناقد محمد قنـــاوي أن الدراما 
والســـينما منـــذ البدايـــة كانت تعتمـــد على 
الرواية، وهناك العشـــرات من الأدباء تحولت 
رواياتهـــم إلـــى أعمال فنية خالـــدة في تاريخ 
الفـــن، أشـــهرهم نجيـــب محفـــوظ وإحســـان 

عبدالقدوس.
وتابـــع قناوي ”مـــن يكتـــب الرواية يكون 
هدفـــه دائما أن تخرج إلى النـــور كعمل أدبي 
بعكس من يكتب الســـيناريو الـــذي يكتب من 
أجل العـــرض التجـــاري“، لافتا إلـــى أنه قرأ 
مؤخـــرا ثـــلاث روايات، هـــي ”تـــراب الماس“  
و”1919“ و”شـــيكاغو“، وهي تصلح أن تتحول 

إلى عمل فني جيد .
أمـــا الناقد عصام زكريا فأكد لـ”العرب“ أن 
الفـــن الروائي يتميز عن غيـــره بخيال المؤلف 
والشـــخصيات الفريدة في الرواية، وهذا غير 

موجود عند كتاب السيناريو العاديين.

وأشـــار إلى ضـــرورة عودة الســـينما إلى 
الأدب، تجنبـــا لتكـــرار المواضيـــع والقضايا، 
فضلا عـــن تجديد الدمـــاء، لأن هنـــاك معاناة 
واضحـــة مـــن إفـــلاس الخيـــال لـــدى كتـــاب 
الســـيناريو الذين يدورون فـــي دائرة واحدة، 

مطالبا بأهمية إيجاد البديل. 
وأضـــاف زكريـــا أن دور المنتـــج والمـــوزع 
والفنـــان يتمثل فـــي تحديد مـــزاج الجمهور 
وتقـــديم عمـــل فنـــي يعبـــر عنـــه، فالروايات 
الجديدة أصبحت تستعصي على السينمائي، 
لأن الروائي وجد نفســـه يكتب ما لا تســـتطيع 
الســـينما تنفيذه، بتجســـيد حـــالات الوجدان 
والفلسفية،  والصوفية  الدينية  والأحاســـيس 
والتعبيـــر عـــن ذلك العالـــم الداخلـــي للنفس 
البشـــرية والخيالي والأســـطوري والسحري، 

وهو العالم الذي لا تطاله السينما. 
لم يعـــد يوجـــد روائيون يشـــجعون على 
تحويـــل أعمالهم إلى الســـينما، فبـــدلا من أن 
يقوم المؤلفون بكتابة سيناريو لنص أدبي، من 
الممكن أن يســـتغلوا نفس أفكار العمل بطريقة 

مختلفة.

زكي الصدير

} بـــدأت اللجنـــة المنظمـــة لمهرجـــان أفـــلام 
الســـعودية فـــي دورتـــه الثالثة الـــذي تنظمه 
جمعية الثقافة والفنون في الدمام تحت إدارة 
الشـــاعر أحمد الملا، في اســـتقبال المشاركات 
التي ســـتتنافس على مسابقة الأفلام الروائية 
القصيرة وتشـــمل الأفلام المتحركة، ومسابقة 
الأفـــلام الوثائقية القصيرة، ومســـابقة أفلام 
الطلبة ومسابقة السيناريو، ومسابقة ”مدينة 
ســـعودية“ الوثائقيـــة، وذلـــك عبـــر موقعهـــا 

الإلكتروني المخصص للمهرجان.
وتأتي إضافة مســـابقة ”مدينة ســـعودية“ 
إلـــى فعاليـــات هذه الـــدورة تشـــجيعا ودعما 
لصانعي الأفـــلام في تصويـــر وإنتاج الأفلام 
المرتبطة بســـياحة المدن السعودية، ومساهمة 

في نشر السياحة الوطنية.
المهرجان يأتي ضمن خطة على مدار العام 
تعطي أصحـــاب المواهب فـــي صناعة الأفلام 
العديد من الفرص الكثيرة للتعلم مباشرة من 
أجود الممارســـين المحليين والعالميين في هذا 
المجال، كما يوفر لهـــم البنية التحتية لعرض 

أفلامهم والتواصل مع الجمهور.
واشترطت اللجنة بالنســـبة للمشاركة أن 

يكـــون الفيلم ســـعوديا، ويكـــون تاريخ إنتاج 
الفيلم بعـــد 1 يناير 2014، ويتـــم تقديم الفيلم 
في موعد أقصـــاه 27 يناير الجاري، ولا يكون 
قد ســـبق عرضه على أي قنـــاة تلفزيونية، أو 
عبر شـــبكات الإنترنـــت، وألا يكـــون برنامجا 
تلفزيونيـــا أو حلقـــة منفصلة ضمـــن برنامج 

متسلسل.
أمـــا عـــن الشـــروط الفنيـــة للأفـــلام فقد 
مـــدة  المنظمـــة ألا تزيـــد  اللجنـــة  أوضحـــت 
الفيلـــم داخل المســـابقة عـــن 59 دقيقـــة. وعن 
شـــروط مشاركات الســـيناريو، أن يكون كاتب 
الســـيناريو سعوديا، ويقدم السيناريو باللغة 
العربيـــة، وأن يكون لكاتب منفرد أو مشـــاركة 
بين كاتبين، وأن تكون حقـــوق الملكية الفكرية 

للسيناريو مسؤولية الكاتب المشارك.
وفي حال كان الســـيناريو مبنيا على قصة 
حياة شـــخص آخر أو كان مقتبسا عن مؤلف 
آخر، يجـــب تقـــديم الوثائـــق القانونية التي 
تمنح حـــق المتقدم فـــي ذلك، ويحـــق للمتقدم 
أن يشـــارك بأكثر من ســـيناريو واحد، وتقبل 
الســـيناريوهات واســـتمارات الاشـــتراك من 
خـــلال تعبئة النمـــوذج الإلكترونـــي بصفحة 

”شارك بسيناريو“ على صيغة ”بي دي آف“.
كما أعلنـــت اللجنـــة المنظمـــة للمهـرجان 
أســـماء اللجنـــة الاستشـــاريـة، التـــي تهـدف 
إلـــى إضافــــة رؤى إســـتراتيجيـة تتمثـل في 
الاطـلاع على خطط المهـرجــــان، قبـل التنفيـذ 
فـي مـراحله الأساســـية، وهو تثمين للخبرات 
الســـعـودية فـــي المجالات المرتبطـــة بصناعـة 
الأفــــلام، وهـــــم: عضــــو مجلـــس الشـــورى 
الكـاتـب والناقـد الســـينمائي ســـعد البازعي، 
واستشـــــاري الطـب النفســـي فهـــد اليحيى، 

والممثـــل عضـــو لجنــــة التحكيم فـــي برنامج 
”مواهـــب“ عربية ناصـــر القصبـــي، والمخرج 
ورئيس قســـم الميديا في ”أرامكو السعودية“ 

المخرج عبدالله آل عياف.
عـــن تجربته مع  وفـــي حديث لـ”العـــرب“ 
المهرجـــان بينّ عضـــو اللجنة المنظمـــة الفنان 
إبراهيم الحســـاوي أنه واكب الدورة الأولى، 
وتعرف على عدد كثير من الشغوفين بالسينما 
وصناعـــة الأفلام، وفـــي الـــدورة الثانية أخذ 

عددهم يكبر ويكثر من كلا الجنسين.
ويقـــول الحســـاوي: عايشـــتهم عـــن قرب 
وشـــاركتهم في صناعة أفلامهـــم، رأيت فيهم 
الجديــــة والإبـــداع، وعبّـــروا عـــن كثيـــر من 
الهمـــوم والقضايـــا فـــي أفلامهــــم الروائية 
بلغـة ســـينمائية مـدهشــــة، حتى فـي الأفـلام 
الـوثـائقيـة شــــاهـدنـا جانبـا مـن مـدننـا التي 
سمعنـا عنها ولـم نتمكن من رؤيتها. مهرجان 
أفـــلام الســـعودية وغيره مـــن المهرجانات أو 

البرامـــج الأخـــرى المهتمة بصناعـــة الأفلام، 
والأنشطة التي تحفل بها كان لا بدّ لها ولمثلها 

أن تكون.
ويضيف الحساوي: هناك جمهور شغوف 
بالســـينما، يســـمع عـــن فيلم ســـعودي حقق 
جائـــزة هنا وفيلـــم أثار الاهتمـــام هناك، لكنه 
لا يراه. ومن أبســـط حقوقه أن يشـــاهده. هذا 
الشـــغف الســـينمائي الذي رأيته فـــي الدورة 
الأولى لمهرجان أفلام الســـعودية، أراه الآن في 
الدورة الثالثة يتأكد، لـــم يقلّ ولم يتوقف ولم 
يخفت، بحجـــة عدم وجود قاعات ســـينما أو 
دعم أو تشجيع وخلافه من الكلام الذي لا يزال 
يتـــردد ويعاد كلما جاء الحديث عن الســـينما 
وصنـــاع الأفلام في بلادي. التذمر والتشـــكي 
لن يصنعا سينما، وصناع الأفلام لن ينتظروا 
بنـــاء القاعات حتى يصنعـــوا أفلامهم، وأكثر 
الصعوبـــات التـــي يواجهها مهرجـــان أفلام 

السعودية هو الدعم المادي.
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العودة إلى الأدب هي الأقدر على انتشال السينما العربية من أزمتها

مهرجان أفلام السعودية يفتح نافذة لثقافة سينمائية غائبة

الثلاثاء 2016/01/12 - السنة 38 العدد 10152

ظهـــرت  التـــي  الأعمـــال  أهـــم 

علـــى الشاشـــة ومازالت تحافظ 

علـــى بريقها هي المأخـــوذة من 

نصوص أدبية

 ◄

ســـعودية»  {مدينـــة  مســـابقة 

المحدثـــة تأتـــي دعمـــا لصانعي 

الأفلام في تصوير وإنتاج الأفلام 

المرتبطة بالسياحة السعودية

 ◄

ارتبطت السينما المصرية في عصرها الذهبي بالرواية، فأفضل الأفلام التي رسخت في 
ذاكرة الشاشة الفضية مأخوذة عن روايات لكبار الكتاب، بداية من رواية ”زينب“ للكاتب 
محمد حســــــين هيكل، التي تحولت إلى أول فيلم في تاريخ الســــــينما المصرية عام 1930. 
ومع ذلك شــــــهدت الســــــنوات الماضية تراجعا في اعتماد السينما على الرواية، إلاّ في ما 
ندر، في وقت ســــــادت أفلام المقاولات سوق الفن السابع لتقدم العشرات من الأفلام التي 

لا يحمل معظمها قيمة فنية.

الرواية منجم للخيال السينمائي

ناصر القصبي مستشار لجنة المهرجان

ــــــون في الدمام إلى  يســــــعى مهرجان أفلام الســــــعودية الذي تنظمــــــه جمعية الثقافة والفن
تطوير صناعة الأفلام الســــــعودية ليكون محركا لصناعة الأفلام ومعززا للحراك الثقافي 
في المملكة، وتوفير الفرص للمواهب الســــــعودية من الشباب والشابات المهتمين بصناعة 
ــــــة لتبادل الأفكار بين المبدعين في صناعته،  الأفــــــلام، والاحتفاء بأفضل الأفلام، وخلق بيئ

وهو ما يودّ ترسيخه أكثر فأكثر في دورته الثالثة المرتقبة.

} باريــس - حاز فيلم ”قوت الحمام“ للمخرج 
الشـــاب بهـــاء أبوشـــنب، أحد طلبـــة برنامج 
بكالوريـــوس إنتاج الأفلام في كلية دار الكلمة 
الجامعية للفنون والثقافة في مدينة بيت لحم، 
على جائزة مؤسســـة العفو الدولية بفرنســـا، 
وذلـــك ضمن مهرجـــان بواتيه للأفـــلام والذي 

انتظم مؤخرا في فرنسا.
ويـــروي الفيلـــم الوثائقـــي القصير ”قوت 
الحمام“، ومدته 17 دقيقة، قضية عبور العمال 
علـــى الحاجـــز المســـمى 300، فعلى الســـاعة 
الواحـــدة والنصـــف صباحا، البـــرد القارس 
يتســـلل، والشـــوارع المؤديـــة إلـــى الحاجـــز 
المخصـــص للعبور مـــن مدينة بيـــت لحم إلى 
القـــدس خاليـــة وصامتة، وبائـــع القهوة يعدّ 
أغراضه، وعلى مقربـــة منه أبوه الذي تخطى 
الخمســـين من عمره وقد بدأ بعرض بضاعته 
على ألـــواح خشـــبية، الكل في انتظـــار قدوم 
المئات مـــن العمال الذين ســـتعج بهم المنطقة 

بعد وقت قصير.
ويأتي هـــذا الفيلم ضمن مشـــروع ”إعلام 
الشـــباب من أجل التغييـــر المجتمعي“ والذي 
أنتجـــت كلية دار الكلمـــة الجامعية من خلاله 
عشرة أفلام، من بينها أفلام وثائقية وروائية، 

وبدعم من الأوتو بير ميلله الإيطالية.
وقد شـــارك في المهرجـــان 47  فيلما لطلبة 
ومتخرجين من مختلف مدارس الأفلام، والذين 
أتوا من 22 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتم 
اختيار المخرج بهاء أبوشنب المشارك العربي 
الوحيـــد فـــي المهرجـــان، وبعد عـــرض الفيلم 
دار نقـــاش ثري بين المخـــرج والحضور حول 
الأفـــكار التي يوضحها الفيلم وتجربة المخرج 
في إخراج الفيلـــم، وكان من اللافت خلال هذا 
النقـــاش تعاطـــف الحضور الكبيـــر مع قصة 

الفيلم.
وشارك المخرج الشاب بهاء أبوشنب أيضا 
فـــي مهرجان فيديو اللحظة بمدينة مرســـيليا 

الفرنسية.

{قوت الحمام» يحصد 

جائزة دولية في فرنسا

تعاقدت النجمة الســـورية كندة علوش على المشاركة في بطولة الفيلم السينمائي 

الجديـــد {هيبتـــا: المحاضرة الأخيرة»، وهو من إخراج هـــادي الباجوري عن رواية محمد 

صادق، وبذلك أصبحت كندة الوجه الحادي عشر المنضم إلى العمل رسميا.

أكد النجم الهندي شاروخان أن دوره الذي قدمه في أحدث أفلامه {فان» قد استنزفه 

جســـديا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن التجربة {مثيرة جدا للاهتمام مع شخصية من 

يعاني من انفصام الشخصية».



يوسف حمادي

} مثـــل مؤتمـــر الإســـكندرية الخامس عشـــر 
لـــوزراء التعليـــم العالـــي والبحـــث العلمـــي 
فـــي الوطـــن العربـــي فرصـــة تنـــاول خلالها 
المجتمعون وبتنســـيق مـــع المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم (الألكســـو) عددا من 
التجارب العربية والعالمية الرائدة في تمويل 
التعليم العالي، وتدارســـوا جدوى الاستفادة 
منهـــا، واقترحـــوا صيغا مشـــتركة بين الدول 
العربية للتمويل وتعزيز المشاركة المجتمعية 
في النهوض بالتعليم العالي، فضلا عن تفعيل 
دور تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصـــال في 

الرفع من مستواه.
وفـــي تصريـــح لـ“العرب“ نوّهـــت الوزيرة 
المنتدبة لـــدى وزير التعليـــم العالي والبحث 
العلمـــي وتكويـــن الأطـــر في المغـــرب جميلة 
المصلـــي، بتجربة المملكة فـــي مجال التعليم 

العالـــي والبحـــث العلمـــي، واصفـــة إياهـــا 
بالتجربـــة الناجحـــة ”رغـــم الإكراهـــات التي 
تعترضهـــا كغيرهـــا مـــن التجـــارب الدوليـــة 
الأخـــرى“، التي من بينها تنامـــي الإقبال على 
الجامعات الذي يطرح إشكالية الجامعات ذات 
الإقبال المفتوح في الرفع من نســـب التأطير، 
فضلا عن إشـــكالية حتمية اســـتجابة العرض 
الاجتماعية  للتحولات  والبيداغوجي  التربوي 

والاقتصادية في المغرب.
وأضافـــت الوزيـــرة أنه لا يمكـــن الحديث 
عـــن جودة التعليم العالـــي وتطوير المنظومة 
التربويـــة في غياب الاهتمام بقضايا التمويل، 
الـــذي كان من بين المواضيع الأساســـية التي 
طرحت للنقاش على طاولة مؤتمر الإسكندرية 
لبحثها بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في 
تمويل التعليم العالي، وذلك بالنظر إلى نسب 

الإقبال المرتفعة على هذا النوع من التكوين.
فأغلب الدســـاتير العربية تنص على الحق 
في التعليـــم ومجانيتـــه وتكافـــؤ الفرص في 
الولوج إليه، بحســـب تأكيـــد المصلي، ولذلك 
باتت الحاجة ملحـــة إلى رؤية جديدة من أجل 
التفكيـــر فـــي تنويع مصـــادر التمويل لضمان 
استمرارية البحث العلمي في مختلف المجالات 
مع توفيـــر الجودة، حتى يكون التعليم العالي 
في الوطن العربي برمته في مســـتوى تطلعات 
الشـــعوب، مشيدة بنهج الجهوية المتقدمة في 
سياسة المغرب، الذي يعمل على تطبيقها على 
أرض الواقـــع، الأمر الذي يقتضي أن يتجاوب 
التكوين الجامعي والعـــرض البيداغوجي مع 

متطلبات التعليم الميدانية.
أما بخصـــوص تجربة المغرب في التعليم 
العالـــي والبحـــث العلمـــي، فتقـــول المصلي 
إن ميزانيـــات الحكومـــات مهما تـــم الرفع من 
ســـقفها، لن تســـتطيع مســـتقبلا أن تستجيب 
للطلـــب المتزايـــد علـــى التعليـــم العالـــي في 

الجامعـــات والمعاهد العليا، ولذلك تم التوجه 
نحو إحداث الجامعات في إطار الشراكة التي 
تتيح لها الاســـتفادة من دعم الدولة مع ضمان 
الاستمرارية بموارد إضافية، حيث تساهم في 
توفير اختصاصات تعليمية جديدة، وبالتالي 
تحد مـــن هجرة الطلبة المغاربـــة إلى الخارج 
لاســـتكمال تعليمهـــم العالي، مشـــيرة في هذا 
الصدد إلى أن المغرب يتوفر اليوم على خمس 

مؤسسات من هذا النوع.
إن تجربـــة المملكـــة المغربيـــة، كما تؤكد 
الوزيـــرة المنتدبـــة لدى وزيـــر التعليم العالي 
والبحـــث العلمي وتكوين الأطـــر في الحكومة 
المغربية، تظل مهمة لكنها تحتاج إلى تطوير، 
موضحـــة أن الجماعات والجهـــات مدعوة في 
إطـــار الجهويـــة المتقدمة إلى عقد شـــراكات 
مـــع الجامعات بعيدا عن منطـــق الإعانات كما 
كان عليه الأمر في الســـابق، حتى تتمكن هذه 
الجامعات من الاستفادة من الإمكانات المادية 
واللوجيســـتية فيمـــا تســـتفيد الجهـــات في 
المقابـــل من الكفاءات التي ســـتتخرج من هذه 

المؤسسات التعليمية.
يذكر أن مؤتمر الإسكندرية الذي احتضنته 

الأكاديميـــة العربيـــة للعلـــوم والتكنولوجيـــا 
والنقل البحري ـ إحدى المنظمات المتخصصة 
التابعـــة لجامعة الدول العربيـــة ـ تناول على 
مدى يومين وبالتنســـيق مع منظمـــة العربية 
للتربية والثقافـــة والعلوم الألكســـو والأمانة 
العامـــة للجامعـــة العربية عددا مـــن التجارب 
العربية والعالمية فـــي تمويل التعليم العالي، 
وناقش أيضـــا مجموعة مـــن المواضيع منها 
”التعليم العالي العربـــي الواقع والتحديات“، 
و“تمويـــل التعليم العالي فـــي الوطن العربي: 
تشـــخيص ومقارنـــات“، و“ســـبل تطوير نظم 
التمويل في الدول العربية“، و“حوكمة التمويل 
في مؤسســـات التعليم العالي“، و“أثر توظيف 
التقنيات الحديثة في تمويل التعليم العالي“.

أحمد حافظ

} هـــذه النظرة المســـتقبلية كانـــت محصّلة 
مؤتمـــر المعلميـــن الســـنوي الأول لتطويـــر 
التعليم في الوطن العربي، الذي عقد بالقاهرة 
يـــوم الأحـــد 10 ينايـــر، حيـــث اتفـــق ممثلو 
المنظمات التعليمية في الدول العربية على أن 
الاهتمام بالتنمية المهنية المســـتدامة للمعلم 
العربي وتحسين ظروفه المادية والاجتماعية 
والاهتمام بتطوره المعرفي وترقيته في السلم 
الوظيفي، أصبحت مـــن الضمانات الحقيقية 
لتحسين جودة المخرجات التعليمية ونهضة 

المجتمعات العربية.
تحقيـــق هـــذا الهـــدف، وفـــق توصيـــات 
المؤتمـــر، يســـتلزم أن تزيح البلـــدان العربية 
الظـــروف التي تؤثر على الأنظمـــة التعليمية 
وتبحـــث عن طرق جديدة وحلول مبتكرة، وأن 
ـــل العمل العربي المشـــترك مـــع ضرورة  تُفَعِّ
تعظيـــم الاســـتفادة مـــن المنظمـــات العربية 
والإقليمية والدولية العاملة في مجال التعليم 
لدعم مســـيرتها نحو تحقيق أهـــداف التعليم 

2030، لضمان وصول التعليم إلى الجميع.
الهلالي الشربيني، وزير التربية والتعليم 
المصـــري، جزم بأن بـــلاده أيقنت أن الاهتمام 
بمجـــال تنميـــة المعلم أقصر الطـــرق لتطوير 
تعليمهـــا، لذلـــك اتبعـــت منهجيـــة علمية في 
تنمية وتطوير المعلمين، وقياس أثر البرامج 
التدريبية المتاحة لهم وتقييم أدائهم. وقامت 
الـــوزارة بوضـــع وثيقـــة المعاييـــر القومية 
للتعليم فـــي مصر عام 2003، وخصصت جزءا 
يحدد مهام المعلم العصري الذي أصبح أقرب 
إلـــى صفات المربـــي، والمخطـــط، والباحث، 
م، والقائد، بل والمتعلم أيضا. والمفكر، والمُقَيِّ
الوزيـــر المصري أكد علـــى أن تفعيل دور 
الأكاديمية العربية للمعلم، كمركز تميّز عربي، 
يقـــوم على وضـــع خطط وبرامج وسياســـات 
للارتقـــاء بـــأداء المعلـــم العربي، ويســـتلزم 

تضافـــر الجهـــود العربية وضبـــط اتفاقيات 
ثنائية ومتعددة الأطـــراف، للمضي قدما نحو 
الاستفادة من الإمكانات الضخمة المتوفرة في 

هذه الأكاديمية.
لذلك كان الاتفاق بالإجماع على اســـتغلال 
الفرصة القيّمة لجلوس ممثلي الدول العربية 
على طاولـــة واحدة خلال المؤتمـــر، للتوافق 
حول تفعيل الاتفاقيات والأطر القائمة في هذا 
الشـــأن، وتحديد مجالات العمل المســـتقبلي، 
وتجديد الالتزام بالتعاون المشـــترك، ووضع 
آليات تنفيذية ترتبط بجـــدول زمني ومعايير 
لتقييم المشروعات المشتركة، لأجل الوصول 

إلى إنجاز فعلي في مجال تنمية المعلمين.
ودعا الوزير المصـــري إلى اعتماد جوائز 
قيّمـــة لأفضـــل معلم علـــى مســـتوى كل قطر 
عربـــي، ومكافـــأة المعلم الباحث الـــذي يقدم 
أفضل البحوث بما يســـاهم في تطوير مهنته 
ومدرسته وتحفيز كل معلم وتشجيعه على أن 
يكون مثاليّا، وهو ما يثري العملية التعليمية 

في جوانبها كافة.
داخـــل  للمعلـــم  المســـتمرة  المتابعـــة 
المؤسسات التعليمة، من شأنها ضمان جودة 
الخدمـــة التعليمية المقدمة للطـــلاب، ومهنة 
التدريس تعتمد أساســـا على التـــزام المعلم 
بـــأداء مهنته على أعلى مســـتوى من الكفاءة، 
ولأن المعلـــم هو من يؤســـس للتربية من أجل 
المواطنة العالمية، والديمقراطية، والاعتدال، 
والمســـؤولية  العامـــة،  مصلحـــة  وإعـــلاء 
الاجتماعيـــة، وغيرها من المبادئ التي تصنع 
حضـــارة الأمـــم، فإن خير وســـيلة لنشـــر تلك 
الأفكار بين أبنائنا أن يكون المعلم قدوة لهم.

ولا يمكـــن تحقيق ذلـــك، إلا إذا لجأ المعلم 
نفسه إلى تطوير قدراته، بحيث لا يعتمد كليّا 
على المؤسسات التعليمية للقيام بهذا الدور، 
بـــل من الضـــروري أن يســـتند إلـــى البحوث 
لتقييم نفســـه بصفة دوريـــة، حيث يتمكن من 
رصد المشكلات التي تواجهه داخل المدرسة، 
وبالتالـــي يضـــع أســـئلة بحثية لعـــلاج تلك 
المشـــكلات ويتشـــارك هو وزملاؤه المعلمين 
في إيجاد حلول لها، وكذلك مع الطلاب ســـعيا 
للتوصل إلى حلول مبتكرة تلبي احتياجاتهم 

وتنهي الفروق الفردية بينهم.
التوسع في تطبيق بحوث الفعل من شأنه 
أن يســـاعد علـــى تحقيق الإصـــلاح المتمركز 

حول المدرســـة والتنمية المهنية المستديمة 
للمعلميـــن، وهـــو ينـــدرج ضمـــن المســـاعي 
العربيـــة المتواصلة لتحســـين جودة التعليم 
التي اعتبرهـــا نبيل العربي، أمين عام جامعة 
الـــدول العربية، فـــي كلمة ألقاهـــا نيابة عنه 
بدرالديـــن العلالي الأمين المســـاعد للجامعة، 

”ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير“.
وقد شـــدد العربـــي على أن مهنـــة المعلم 
من أشـــرف المهن، فهي مهنة الرسل والأنبياء 
ورســـالة وطنية تهدف إلى تعزيـــز التجانس 
بين أفراد المجتمعات العربية، مشيرا إلى أنه 
ينبغي على المؤسســـات التربوية والتعليمية 
توفير المناخ الجيد للمعلم، وأن جامعة الدول 
العربيـــة تســـاهم بإمكانياتهـــا وخبراتها في 

تحقيق نتائج وتوصيات المؤتمر.
فـــكل الدول المتقدمة لم يكن لها أن تحظى 
بهـــذه المكانة إلا من خـــلال التعليم، لذلك ظل 
التعليم ضمن أولوياتها وبرامجها السياسية، 
وهـــو ما أكـــده محمد القدســـي نائـــب رئيس 
المنظمـــة العربية للتربيـــة والثقافة والعلوم، 

بأن الاســـتثمار في التعليـــم العربي مضمون 
وهو مكسب للأجيال الحاضرة والقادمة.

وليس مـــن الضـــروري أن يتم اســـتثمار 
المعلم  العربي لتحقيق طفرة تعليمية فحسب، 
لكن التحديات التي باتت تواجه الدول العربية 
من تهديد لســـيادتها وانتمائهـــا الحضاري، 
الذي يقف وراءه فكر متطرف لا جنسية له ولا 
دينا، بحسب أمين عام جامعة الدول العربية، 
ضاعفت من ثقل المهام الواقعة على كاهل كل 
معلم عربي، خاصة أن إشـــاعة الفكر الإنساني 
وبناء هدف التســـامح، لن يتمـــا إلا من خلال 

معلم محترف ومثقف ومتدرب.
ويتحتـــم على المعلميـــن أن يقدروا حجم 
الارتقـــاء  علـــى  يعملـــوا  وأن  مســـؤوليتهم 
بمهنتهـــم، وأن يعلمـــوا أن التدريـــس ليـــس 
وظيفة روتينيـــة بقدر ما هو مهنة تحتاج إلى 
الإبداع والتجديد والابتكار لتنمية شخصيات 
الطلاب، وتســـليحهم بالمهارات التي تمكنهم 
من مواجهة التحديات المستقبلية والمشاركة 

بفعالية في تنمية أوطانهم.

كما أن للإعلام دورا هاما في بلوغ أهداف 
الارتقـــاء بالمعلميـــن وبالعمليـــة التعليميـــة 
في العالم العربي، ســـواء من خـــلال البرامج 
التعليمية التي تعرض على القنوات التعليمية 
لخدمة الطـــلاب والتي تبرز النمـــاذج البارزة 
مـــن المعلمين، أو من خلال المـــواد الإعلانية 
والأعمـــال الدرامية التي يجـــب أن تركز على 
إعلاء شأن المعلم وإظهار مكانته وغرس قيمة 

احترام المعلم وتبجيله في المجتمع.
ومن وجهة نظر عمرو ســـلامة، مستشـــار 
الجامعة الأميركية بالقاهـــرة، ووزير التعليم 
فـــإن  ســـابقا،  المصـــري  العلمـــي  والبحـــث 
التحديـــات التـــي تواجـــه العرب فـــي مجال 
التعليم صعبـــة للغاية، لكن طـــرق معالجتها 
وكيفيـــة التعامـــل معهـــا تظل ســـهلة، إذا ما 
توافرت إرادة حكومية وشعبية لإنقاذ المنطقة 
من الاضطرابات عبر تطوير النسق التعليمي 
والارتقـــاء بأداء المعلميـــن، لضمان الحصول 
على خريجين عرب يكرســـون الســـعي لبلوغ 

التنمية المستدامة.
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تعليم
وضعت وزارة التربية والتعليـــم في مصر وثيقة المعايير القومية للتعليم، حيث خصصت 

جزءا يحدد مهام المعلم العصري، الذي أصبح أقرب إلى صفات المربي والمخطط. 
جامعـــة تمثل مجموع مؤسســـات التعليم العالـــي العام في المغرب تضم 125 مؤسســـة  إلى 

جانب قطاعي التعليم العالي في إطار الشراكة والتعليم العالي الخاص. 200312

 التحديات التي باتت تواجه الدول 
العربية يقف وراءها فكر متطرف 
ضاعف مـــن المهـــام الواقعة على 

كاهل المعلم العربي

◄

ميزانيـــات الحكومـــات مهمـــا تـــم 
الرفع من ســـقفها، لن تســـتطيع 
مســـتقبلا أن تســـتجيب للطلـــب 

المتزايد على التعليم العالي

◄

الحاجة ملحة إلى رؤية جديدة من أجل 
التفكير في تنويع مصادر التمويل 

لضمان استمرارية البحث العلمي

◄

الوزيرة جميلة المصلي

التدريب المهني للمعلم في الدول العربية أساس نجاح التربية والتعليم

لا جدال في أهمية المعلم في المدرسة لكن مكانته في المجتمع تحتمل النقاش

أصبح من الأهمية بمكان أن تتجه المؤسســــــات التعليمية فــــــي البلدان العربية إلى اعتبار 
المعلم الركيزة الأساســــــية لضمان الوصول إلى تحسن نسبي في المنظومة التعليمية، ذلك 
ــــــة وتثقيف وتنوير الطلاب في كافــــــة المراحل التعليمية،  أنه يظل المســــــؤول الأول عن تربي

خاصة في ظل العديد من التحديات التي تواجه التعليم العربي.

يؤكد المســــــؤولون والمتابعون لشؤون التربية والتعليم في المملكة المغربية أن هناك مجموعة 
من التحديات المتزايدة تعكســــــها ظاهرة تنامي الإقبال على الجامعات، ما يطرح إشكالية 
الجامعات ذات الإقبال المفتوح للرفع من نسب تأطيرها لطالبي العلم والمعرفة، فضلا عن 
إشــــــكالية استجابة العرض التربوي والبيداغوجي للتحولات الاجتماعية والاقتصادية في 

المملكة التي تعرف تواترا في التنمية المجتمعية.

[ تفعيل دور الأكاديمية العربية للمعلم يستلزم الشراكة بين جميع الدول [ التدريب المستمر للمعلم يحسن أداءه

◄ دعت وزارة التربية والتعليم في 
الأردن المؤسسات التعليمية الخاصة 

إلى ضرورة الالتزام بنص المادة 
العاشرة من نظام تأسيس المؤسسات 
التعليمية الخاصة لسنة 2015، والتي 

بموجبها لا يجوز للمؤسسة التعليمية 
الخاصة رفع الرسوم أو الأجور أو 

البدلات أثناء العام الدراسي.

◄ قررت وزارة التربية التونسية دمج 
الثلاثيتين الثانية والثالثة من السنة 

الدراسية الحالية في مرحلة واحدة 
لتقييم تلاميذ المدارس الإعدادية 

والمعاهد الثانوية في انتظار اعتماد 
نظام السداسيات خلال السنة القادمة.

◄ أكد الأمين العام للمحافظة السامية 
للأمازيغية بالجزائر، أن 2016 ستكون 

سنة مخصصة لتعميم تعليم اللغة 
الأمازيغية وتعزيزها ضمن مختلف 

أطوار التربية الوطنية. وقال إن 
المحافظة سطرت بالتنسيق مع وزارة 

التربية برنامجا لإثراء البرنامج 
المقدم ومحتواه العلمي والأدبي.

◄ عادت الدراسة في جامعة تكريت 
العراقية بعد إغلاق دام أكثر من 15 

شهرا، وكانت الجامعة قد أضحت بعد 
الـ10 من يونيو عام 2014 مقرا عسكريا 

للقوات العراقية.

◄ أطلقت المفوضية الإسلامية في 
أسبانيا، مفاوضات مع وزارة التعليم 

الأسبانية تهدف إلى تفادي وضع 
برامج الامتحانات للعام الدراسي 

الجاري في موعدها الاعتيادي، في 
حدود نهاية مايو وبداية شهر يونيو، 

نظرا لتزامن ذلك مع حلول شهر 
رمضان في السنوات الثلاث القادمة.

باختصار

للمراسلة والتعقيب: 
education@alarab.co.uk

تطوير جودة مخرجات التعليم العالي العربي يقتضي الاهتمام بقضايا تمويله 

لا تطور في التعليم العالي والبحث العلمي في غياب التمويل



} لنــدن - ”يجـــب علينـــا اتخـــاذ الخيارات، 
التكنولوجيـــا غيرت مجـــال الأنبـــاء، كما أن 
توقعـــات الجمهـــور تتغيـــر أيضـــا، وإيجاد 
التمويـــل لهيئـــة الإذاعة البريطانيـــة يتطلب 

تخفيض الإنفاق وإعادة توزيعه“.
هـــذا التحذيـــر أطلقـــه جيمـــس هاردينغ 
رئيس القناة الإخبارية بي.بي.سي نيوز، إلى 
الموظفين علـــى إحدى المدونات وهو يعترف 
بالوضـــع الحرج للمؤسســـة في ظـــل تراجع 

المداخيل الذي يقدر بملايين الجنيهات. 
كما أعلن هاردينغ عن إنشـــاء قسم خاص 
لمراجعـــة العمليـــة الإخباريـــة خـــلال العقد 
المقبل، رغم عـــدم تفاؤله بكفاية هذه الخطوة 
أمام التحديات المالية الصعبة لـبي بي ســـي، 

قائلا إنها ”لا يمكنها فعل كل شيء“.
وقال مدير الأخبار، للموظفين في اجتماع 
عقـــده يوم الجمعة الماضـــي إنهم ”يواجهون 

عاما سيحدد مسار المؤسسة“.
وأضـــاف هاردينغ، الذي يحتاج إلى توفير 
5 ملاييـــن يورو في البداية كجـــزء من الهدف 

العام للمؤسســـة التي تسعى إلى تحقيق 150 
مليـــون يورو من المدخرات الســـنوية بحلول 
عام 2017، أنه أطلق دراســـة تدوم ثلاثة أشهر 

حول مستقبل بي.بي.سي نيوز.
وأوضح ”إننا بدأنا مـــن وضع قوة. لكننا 
لا نســـتطيع أن نعطي لهذا القســـم صلاحيات 
لتفعل كل شـــيء. نحن في طريقنا إلى تشجيع 
المناقشـــة في جميع أقسام بي.بي.سي نيوز، 
بالنسبة لنا كل الخيارات متاحة. إذن، نحن في 
طريقنا للاختيار. سنقوم باستخلاص الأفكار 

في برنامج للإصلاحات والاستثمارات“.
وأشار إلى أنه سيضطر إلى تقديم خطة في 
وقت مبكر من عام 2016، تبين كيف ستســـاهم 
بي.بي.ســـي نيوز في توفير 550 مليون يورو 
من المدخرات الســـنوية المطلوبة عبر شركة 

مع حلول عامي 2021/2022.
وقال إن هناك أربعة مجالات رئيسية يجب 
فحصها لجعل بي.بي.ســـي نيـــوز تتلاءم مع 
المســـتهلكين في المســـتقبل، المنصات التي 
سوف يســـتخدمها الناس لاســـتهلاك الأخبار 

والشؤون الجارية، نوع المحتوى الذي ينبغي 
أن تســـوقه بي.بي.ســـي نيوز، وطـــرق خدمة 
جميـــع الجماهير فـــي جميع أنحـــاء المملكة 

المتحدة وتطبيقات العمل.
واقتـــرح المديـــر العـــام لهيئـــة الإذاعـــة 
القنـــاة  إغـــلاق  هـــول،  تونـــي  البريطانيـــة، 
التلفزيونية الإخبارية بي.بي.ســـي نيوز التي 
توفر الأخبار على مدار الأربع وعشرين ساعة، 
موضحا أنـــه من الصعب أن تســـتمر في ظل 
وجـــود اســـتراتيجية الفيديـــو الرقمية التي 
تلبي الاحتياجـــات المختلفة لدافعي رســـوم 
الترخيص مـــن العملاء التقليديين والبارعين 

في أمور التكنولوجيا.

ومع ذلك، أشـــارت بعض المصادر إلى أن 
التحليل الداخلي للفوائد المالية الناجمة عن 
إغـــلاق القناة أكد أن ذلك لـــن يوفر المدخرات 
بالشـــكل الـــذي كان متوقعـــا من اتخـــاذ هذه 

الخطوة.
وأضـــاف هاردينـــغ ”اليـــوم نحـــن نقـــدم 
التســـاؤلات، ولســـنا بصدد اتخاذ القرارات. 
هـــذا ليس إعلانـــا عن تقليص فـــي الوظائف. 
ولا هو بيان عن المدخرات المستهدفة. ولكنه 
بمثابة تحديد الأولويات لدينا. ويمكننا القول 
إن الخيـــارات التي نتخذها الآن ســـوف تحدد 

مستقبل أكبر هيئة صحفية في العالم“.
جدير بالذكـــر أن هول ســـبق أن أعلن عن 
الحاجة إلى القيـــام بتخفيضات في الوظائف 
لتعويـــض نقـــص التمويل بقيمـــة 150 مليون 
جنيه إســـترليني في العام 2017-2016، والذي 
يعود بشـــكل كبير إلى لجوء عـــدد متزايد من 
المواطنيـــن إلى مشـــاهدة البرامـــج ومتابعة 
التلفزيون عبر الإنترنت، والتالي فليس هناك 
حاجة بالنسبة لهم لتسديد رسوم المشاهدة.

المتحـــدة  الولايـــات  تبـــذل   - واشــنطن   {
جهـــودا مكثفة لإقناع عمالقـــة الإنترنت بالحد 
مـــن إجراءاتهـــا المشـــددة في ضمـــان حقوق 
الخصوصيـــة للمســـتخدمين، بدعوى مكافحة 
التطـــرف والحـــد مـــن الدعايـــة المتطرفة في 

الإعلام الجديد.
وعززت الولايات المتحدة نهاية الأســـبوع 
الماضي حملتها لمكافحة دعاية تنظيم الدولة 
الإسلامية من خلال تشكيل خلية ضد التطرف 
ومحاولـــة إقناع شـــركات الإنترنت  الجهادي 

العالمية بتليين إجراءاتها لتشفير البيانات.
وهذه الإجراءات دليل على الفشل النسبي 
للسلطات الأميركية أمام خصم يجيد استخدام 
للتجنيـــد  الاجتماعـــي  التواصـــل  شـــبكات 

ولتوسيع نفوذه.
وصـــرح نيـــد برايـــس المتحـــدث باســـم 
مجلس الأمـــن القومي أن ”الاعتداءات الرهيبة 
التـــي وقعت فـــي باريـــس وســـان برناردينو 
(كاليفورنيا) هذا الشـــتاء سلطت الضوء على 
ضرورة تحـــرك الولايـــات المتحـــدة لحرمان 
المتطرفيـــن العنيفيـــن مثـــل المنضويـــن في 
تنظيم الدولة الإســـلامية مـــن أرضية خصبة 

للتجنيد“.
وأضاف المتحدث أن هذه الخلية ســـتعمل 
على ”تضافر وتنسيق الجهود“ التي تقوم بها 
على الأراضي الأميركية وزارتا الأمن الداخلي 

والعدل.
بـــاراك  الأميركـــي  الرئيـــس  ويتعـــرض 
أوباما لانتقادات شـــديدة حول استراتيجيته 
العســـكرية والدبلوماســـية والداخليـــة ضـــد 
التنظيـــم الجهـــادي، وذلـــك في إطـــار التوتر 
الـــذي يحيط بالانتخابات التمهيدية للســـباق 

الرئاسي في نوفمبر.
الجمهوريـــون  خصومـــه  عليـــه  ويأخـــذ 
خصوصـــا امتناعـــه عـــن اســـتخدام تعبيـــر 

ويتهمونـــه بالتفـــاؤل  ”الإســـلام المتطـــرف“ 
المفـــرط، وذلك رغم حمـــلات مكتب التحقيقات 
الفدرالي (اف بي آي) في 50 ولاية أميركية ضد 
أشخاص يشتبه بأنهم يحاولون الانتقال سرا 

إلى التطرف عبر الإنترنت.
لهـــذا الســـبب ركز كبـــار المســـؤولين في 
البـــلاد، على وادي الســـيليكون حيث عقد لقاء 

مع عمالقة الإنترنت في العالم.
وأكد ممثلو آبل وفيسبوك وغوغل وتويتر 
مشـــاركتهم في الاجتماع الـــذي عقد في مدينة 
ســـان جوزيه ويهدف لإعطاء رد حول تشـــفير 
البيانات الذي تشـــكو منه الوكالات الأميركية 

المكلفة بمكافحة الإرهاب.
للاجتماع  الرســـمي  البرنامـــج  وبحســـب 
الذي كشـــفه أحد المشـــاركين شرط عدم كشف 
هويته، فإن من بين المشاركين أيضا ممثل عن 
ومنصة تخزين المعلومات  شـــبكة ”لينكد إن“ 
”دروب بوكس“، بالإضافة إلى ”مايكروسوفت“ 
و”يوتيوب“، بينما حضر رئيس آبل تيم كوك.

ومـــن الجانـــب الحكومـــي شـــاركت فـــي 
الاجتماع وزيـــرة العدل لوريتـــا لينش وكذلك 
رئيس مكتـــب التحقيقـــات الفدرالـــي جيمس 
كومـــي ورئيـــس الاســـتخبارات جيمس كلابر 

ومدير وكالة الأمن الوطني مايكل روجرز.
ومثـــل الرئيس الأميركي بـــاراك أوباما في 
الاجتمـــاع الأمين العـــام للبيت الأبيض دنيس 
ماكدونوف، إضافة إلى العديد من المستشارين 

المتخصصين في المسائل الأمنية.
وصـــرح المتحدث باســـم البيـــت الأبيض 
جوش إيرنست ”إنها فرصة للتباحث بصراحة 
فـــي ســـبل تعقيـــد مهمـــة الإرهابييـــن الذين 
يســـتخدمون الإنترنت للتجنيد ونشر التطرف 
وحشد الأنصار من أجل ارتكاب أعمال عنف“.

وأضاف ايرنســـت أن الفكرة هي ”إنشـــاء 
مصداقيـــة  ذات  مضاميـــن  وتعزيـــز  ونشـــر 
لمواجهـــة دعايـــة تنظيـــم الدولة الإســـلامية 

المتطرف“.
وكانت محاولات السلطات الأميركية سابقا 
للتصـــدي للدعايـــة المتطرفة علـــى الإنترنت 
تعرضت للسخرية خصوصا تسجيلات فيديو 
للــــ”اف بي آي“ تم انتقادها بأنها مبســـطة أو 

فيها تمييز ضد المسلمين أو أنها بالإنكليزية 
وليست بالعربية.

وجـــاء في تقريـــر صدر هذا الأســـبوع عن 
للأبحاث  معهـــد ”ذي هيريتـــدج فاونديشـــن“ 
أن اســـتراتيجية مكافحـــة الدعاية هذه ”بلغت 
حدها الأقصـــى إذ تنقصها الموارد والاهتمام 

في العمق“.
وتابـــع التقريـــر ”مـــن الوســـائل المهمـــة 
لتقويـــض مصداقيـــة وعقيدة تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية هي التركيز على الأشخاص الذين 

انشقوا عن صفوفه“.
إلا أن الإجـــراءات الجديـــدة المقررة لإدارة 
تشـــفير البيانـــات مـــن خـــلال إفســـاح ”باب 
للشـــرطة الأميركية، تصطـــدم بالعديد  خلفي“ 
من المبادئ من بينها حريـــة التعبير وحماية 
الحياة الخاصة وثقة المستهلكين في شركات 
التكنولوجيا الجديدة. ولم يخف رئيس مكتب 
التحقيقـــات الفدرالـــي في الأســـابيع الأخيرة 

تبرمه مـــن تأخر الردود حول وســـائل تحديد 
هويـــة المرشـــحين المحتمليـــن للتطرف على 

الإنترنت.
هذا بالإضافة إلى أن البيت الأبيض أصبح 
يعتمد بشـــكل مضاعف على شركات الإنترنت 
في التوجه إلى الجمهور، وقرر تركيز الاهتمام 
على الخدمات البديلة لوسائل الإعلام التقليدي، 
ليس فقط للتصـــدي للخطاب المتطرف، وإنما 
لبـــث خطابـــات الرئيـــس ومســـؤولي البيت 
الأبيض، إذ تعاني الشركات التي تقدم خدمات 
التلفزيـــون بالاشـــتراك والأقمـــار الصناعيـــة 
مع تغيـــر أمزجة المشـــاهدين الذيـــن يحبون 
المشـــاهدة علـــى هواتفهم المحمولـــة ووفقا 
لمواعيدهـــم الخاصة والذين يلغي عدد متزايد 
منهـــم الاشـــتراكات مع تلك الشـــركات لصالح 

خدمات بديلة على الإنترنت.
 وقـــال البيت الأبيض إن خطـــاب الرئيس 
الأميركـــي عن حالة الاتحاد الـــذي يلقيه اليوم 

الثلاثـــاء ســـيكون متاحا بشـــكل أكبـــر لمن لا 
يســـتخدمون اشـــتراكات التلفزيونات لصالح 
أو  الإنترنـــت  علـــى  تعتمـــد  بديلـــة  خدمـــات 
الاتصالات اللاسلكية في اعتراف بتغير عادات 

الأميركيين في المشاهدة.
وشـــهد البيت الأبيـــض انخفاضا في عدد 
الســـنوي  التلفزيونـــي  الخطـــاب  مشـــاهدي 
للرئيس الأميركي من 52 مليون مشـــاهد خلال 
خطـــاب أوباما الأول أمام الكونغرس عام 2009 

إلى 31.7 مليون خلال خطاب العام الماضي.

[ آبل وفيسبوك وغوغل أكبر الأسلحة للتصدي للإرهاب [ واشنطن تستبدل الإعلام التقليدي بالرقمي لمكافحة الدعاية المتطرفة
منيت الولايات المتحدة بالفشــــــل في مواجهة الخطاب المتطرف على الإنترنت، وتأمل في 
مســــــاعدة شــــــركات الإنترنت على الحد من إجراءاتها المشــــــددة في تشفير البيانات في 
سبيل اختراق بيانات المستخدمين المشبوهين، لكن هذا ما يهدد سمعة عمالقة الإنترنت 

وبالتالي ثقة المستخدمين مدفوعة الثمن.

المجازفة بثقة المستخدمين مدفوعة الثمن

البيت الأبيض في مواجهة عمالقة الإنترنت: التشفير حلا وحماية

جوش إيرنست:
الفكرة هي إنشاء وتعزيز 
مضامين ذات مصداقية 

لمواجهة دعاية داعش

جيمس هاردينغ:
سنقوم باستخلاص 

الأفكار في برنامج 
للإصلاحات والاستثمارات
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ميديا

} حلّ العام الجديد على اللاجئين 
القادمين أفواجا خاصة من الجحيم 

السوري بمزيد من الأماني السعيدة التي 
حملتها لهم المستشارة الألمانية أنجيلا 

ميركل عندما اعتمدت سياسة الأبواب 
المفتوحة في التعامل مع قضيتهم، لكن 

تلك الليلة الاحتفالية الصاخبة في كولونيا 
قلبت الأمور رأسا على عقب، ومنذ أكثر 
من أسبوع ولا موضوع يعلو ولا يسبق 

موضوع تلك الثلة من اللاجئين المتهمين 
بالتحرش بالعشرات من النساء الألمانيات.

بدا المشهد متداخلا بين الحملات 
السابقة لتيار اليمين الشعبوي المتطرف 

(حركة بيغيدا) ضد اللاجئين خاصة 
وبين تيارات اليسار وجمعيات الدفاع عن 

اللاجئين، وتمثلت الإشكالية في ذلك المأزق 
الذي واجهته الصحافة في رسم الصورة 

النمطية للاجئ الذي لا يحترم قوانين البلد 
ويكرر ما كان يفعله في بلاده في ممارسة 

التحرّش والنشل مستغلا التجمعات 
الكثيفة، هذه واحدة من الخلاصات التي 

خرجت بها الصحافة الألمانية وهي 
متذبذبة بين التعميم على جميع اللاجئين 
وبين التركيز على تلك المجموعة المعتدية 

التي خرقت القانون.
”احرقوا اللاجئين .. دعوهم يغرقون في 

البحر“ هذه شعارات أقصى اليمين الذي 
رسم تلك الصورة المشوهة وذهب أفراد 

منهم إلى القول عبر قناة يورو نيوز ”إن هذه 
ليست ألمانيا التي نعرفها“، في المقابل 

ترسم قناة اي ار دي صورة مناقضة تماما، 
عبر تحقيقات موسعة ترد على دعوات 
اليمين المتطرف بأن العنصرية ليست 
هي الحل وإنما الدولة القوية هي التي 

تستوعب هؤلاء اللاجئين وتجعلهم يدركون 
حقيقة المجتمع الجديد القادمين إليه.

ما بين التحري والتفرّس في وجوه 
اللاجئين والبحث فيهم عن مشروع 

متحرش وبين ألمانيا في صورتها القوية 
القادرة على احتواء الظاهرة تبلور خطاب  

في الإعلام ظهر في افتتاحيات صحف 
شبيغل أونلاين وبيلد وفي صحف الولايات 

الألمانية يرسم صورة أكثر تشويشا عن 
تلك الحلول الافتراضية اللازمة التي أقلقت 
المجتمع وزادها الإعلام المحتقن تشويشا.

هنا يقف الإعلام ما بين الاستجابة 
للدواعي الإنسانية فيؤدي بالنتيجة 

الوظيفة الأخلاقية في تفادي التعميم، 
إحدى الصحف الصادرة في هانوفر أثبتت 
هذه الرؤية التي تقوم على خلط المفاهيم 

ابتداء من المنافسة السياسية إلى الجانب 
الإنساني البحت المتعلق باللاجئين لتخرج 

برأي مفاده أن الصورة النمطية للاجئ 

في الإعلام آن لها أن تتغير بعد كل تلك 
الحملات التي أعقبت واقعة التحرش.

في المقابل يتخذ الإعلام أيقونة 
مفاجئة، فنانة ألمانية عارية في وسط 

الساحة التي وقعت فيها الواقعة إعلانا 
عن أن المرأة لا تُمَس ثم لتتبعها تظاهرات 

نسائية واسعة عززت وسائل الإعلام من 
خلالها ثنائية اللاجئ غير المنضبط، في 

مقابل المرأة الغربية المتحررة مقترنة 
بالنظام الضامن للحرية الشخصية ولردع 

التعديات التي تمس المرأة وبخاصة 
ظواهر التحرش.

المعركة الإعلامية لم تهدأ بعد 
والصحافة التي ظلت تتفرّس في وجوه 

اللاجئين رسمت مزيدا من الصور النمطية 
ما زال عندها الكثير لتقوله دون أن تخرج 
من السجال بحصيلة واضحة، لأن الطبقة 

السياسية نفسها غارقة في هذه القصة 
وتسعى للخروج منها بأقل الخسائر.

صحافة تتفحص وجوه اللاجئين
طاهر علوان

الأميركية  الســـلطات  محاولات 
للتصـــدي للدعايـــة المتطرفـــة 
على الإنترنت تعرضت للسخرية 

وتم انتقادها لبساطتها

◄

بي بي سي تعيد ترتيب بيتها الإخباري
◄ شدد الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان الذي يواجه كثيرا من 
الانتقادات بسبب إجراءاته الصارمة 
ضد الإعلام في الداخل، على أهمية 

حرية الصحافة. وقال في بيان بمناسبة 
يوم الصحفيين في تركيا ”ينبغي أن 
يكون الإعلام مستقلا“. لكنه حذر من 
أنه ينبغي ألا يتم الخلط بين انعدام 

المسؤولية وحرية الإعلام.

◄ أصدر الحوثيون تعميما لكل وسائل 
الإعلام المقروءة والمسموعة، بعدم 

التعامل مع الرئيس اليمني المخلوع 
علي عبدالله صالح، أو إظهار صورته، 

أو نشر أي تصريح، حيث قاطعت 
وسائل الإعلام التي يسيطر عليها 

الحوثيون، الخطاب الأخير للمخلوع.

◄ تعهد الحزب الموريتاني الحاكم 
بحماية حرية الصحافة، حيث قال 

رئيس الحزب، الاتحاد من أجل 
الجمهورية، سيدي محمد ولد محمد 
إن ”حرية التعبير وحرية الصحافة 
وغيرهما من الحريات العامة تعتبر 

مكاسب وطنية لا رجعة فيها“.

◄ أجلت محكمة القضاء الإداري 
المصرية، دعوى الإعلامي توفيق 

عكاشة، ورئيس قناة الفراعين، على 
قرار منعه من الظهور في وسائل 

الإعلام وإيقاف برنامج «مصر اليوم» 
على قناة الفراعين، لجلسة ١٧ يناير. 

كما أحالت المحكمة الدعوى التي أقامها 
عكاشة  بإغلاق ٦٢ قناة، للمفوضين، 
وتحديد أولى جلساتها في ١٠ أبريل.

◄ طالبت الهيئة العامة للإعلام 
والثقافة الليبية كل وسائل الإعلام 
الليبي بتوحيد الخطاب الإعلامي 

ليكون وطنيا موحدا للصف، ومساهما 
في محاربة الفكر والإعلام المتطرفين.

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

باختصار

{علـــى الصحافة التقليدية أن تتعلم، أحيانا على حســـاب خســـائرها، أن الأحكام ووجهات النظر 
والتحليلات والتعليقات والالتزامات والمعارف، ليست عناصر تمتلكها هي بشكل حصري}.
إيدوي بلينيل
كاتب صحفي فرنسي

{من أهم الاعتداءات وأكثرها خطورة اتســـاع دائرة التهديد أو الشــــروع في قتل الصحفيين 
(الليبيين)، شبح الاعتقال التعسفي والإخفاء القسـري يطارد الصحفيين}.

محمد الناجم
مدير المركز الليبي لحرية الصحافة

ّ
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أبرز تغريدات العرب
ليبياالعراقسوريا

تونسمصر

تابعوا

 @anwar_alrasheed  
ميـــركل تقول إنها ســـوف تُرجع 
بالنســـاء  المُتحرشـــين  اللاجئين 
ليلة رأس الســـنة. ألـــم نقل لك يا 
ميركل ســـوف تندمـــين على هذا 

القرار وهذه هي البداية فقط.
******

@abdal  
الأوروبيـــون رغـــم الصعوبـــات، 
يعلمون أن اللاجئـــين كنز ثمين. 
فهـــم يقدمـــون على الأقـــل ثلاثة 
أجيـــال مـــن العمالة المتحمســـة 
الرخيصة التي تعمل في مجالات 

صعبة.
******

@al  
سويســـرا تفهم الصدمة الثقافية 
عنـــد اللاجئين. عندما تســـتقبل 
لاجئـــا جديدا، تعزله عن المجتمع 
في سكن خاص يعلمونه القوانين 

واللغة والأدب والذوق.
******

@abazeid89  
أثناء  المدارس  يستهدف  القصف 
التوقيـــت  الفصـــل،  امتحانـــات 
مقصـــود لقتـــل أكبـــر عـــدد من 
الأطفـــال، لا حدود لهذا الشـــر، لا 

حدود للنذالة، لا حدود للعار.
******

@AmmarAlzeer  
شـــمال  فـــي  الســـوريّون  أيّهـــا 
#ســـوريا : عودوا الى اســـمائكم 
"المُستعارة" على مواقع التواصل 

السيرلانكي!

@abdal  
والقبلية  كالوطن  انتماء  الطائفية 
ــغــة والـــعـــرق والانــتــمــاءات  ــل وال
مقبولة  والــســيــاســيــة.  الــفــكــريــة 
ونافعة. لا تعارض بينها. الوطنية 

ليست مبررا لإلغائها.
******

@FisaaL414  
عندما تدخل هاشـــتاغ (#داعشي_

يقتل_والدته_بتهمة_الـــردة) 
تجـــد أن الجميع يســـتنكر الفعل، 
لكن بعد أيام قليلة تجد هاشـــتاغا 

آخر يطالب بحد الردة على مغرد!
******

@Azizalqenaei  
تـــرك كهنـــة الدين قضايا الفســـاد 
والإرهاب  والتخلـــف  والاســـتبداد 
فـــي  حلـــول  بـــلا  والاقتصـــاد 
مجتمعاتنـــا، وذهبوا يلاحقون من 

يترك الإسلام ليطالبوا بقتله.
******

@abs_rt  
قلـــة من الكتـــاب تتكلم عـــن عموم 
الشيعة كما لو كانوا جميعاً جنودا 
في ميليشيات الحروب الطائفية لا 
كأنهم مواطنون عاديون مشغولون 

بلقمة العيش كغيرهم!
******

@meshari_m_b   
مبلـــغ ٣٠ مليـــون ريـــال لعتق رقبة 
"قاتل" كفيل بأن يعالج ٣٠٠ إنســـان 
مصاب بالســـرطان! لكـــن أعتقد أن 
الإنســـانية لا تظهـــر الا لمن يمتلك 

اسم القبيلة.

@MhmdAbdelRahman  
لا تصدقـــوا خبـــر اعـــلان جمـــال 
مبارك الترشـــح للرئاســـة.. كاتب 
المقال اعتـــاد فبركة هذه العناوين 
كل فترة، بعد ٥ ســـنوات ولا زلتم 

تنخدعون؟
******

@samehabouelkhie  
الســـوريون هنا في زمن قياســـي 
أثبتوا ان مصـــر ليس فيها بطالة 

ولكن فيها كسالى. 
******

@sanytalet1  
نـــواب  حـــال  هـــو  هـــذا  كان  إذا 
الشـــعب، فكيف هو الشعب؟؟ عن 

برلمان مصر أتحدث.
******

@samaralii  
جلسة البرلمان أول أمس فوضى – 
مثل مصر يعني. مستغربين ليه؟

******
@Fuckitup__  

الحُضن سواء كان حراما او حلالا 
هو حاجة تعدم كل إحساس سيء 
اختصار  الحضـــن  لدقائـــق،  ولو 

كلام كثير لا يقال باللسان.
******

@magdaghonem  
لمنع تحويـــل البرلمان إلى ســـيرك 
#أحيلوا_مرتضى_منصـــور_

للجنة_القيـــم ما صـــدر عنه في 
لإحالته  يكفي  الافتتاحية  الجلسة 

للجنة القيم عشرات المرات.
******

  @asyooty_el  
الوزيرة ســـحر نصـــر لا تدقق في 
البيانـــات وتضلـــل النـــاس فـــي 
فوضى القـــروض. علما بان مصر 
لم تستلم بعد قرض البنك الدولي.

@elissakh
إليسا

فنانة لبنانية

@mgsiraq  
أتساءل دائما هل نحن بحاجة الى 
وطن جديد أم أن وطننا بحاجة الى 

شعب جديد.
******

@MereIslam  
الفرد  شـــخصية  الكـــوارث،  كارثة 
العراقي اتكالية عاجزة عن التحرك 
لتغيـــر واقعها ولـــو جزئيا، خرب 

شرفها للشخصية.
******

@BAREQ_78  
لقد اســـتطاع جراحو التجميل أن 
يغيروا شـــكل الأنف لكنهم عجزوا 
عن منـــع ذلك الأنف من التدخل في 

شؤون الآخرين.
******

@2004Noor  
بالوقت الذي يوجد فيه آلاف الناس 
لا يغطيهم سقف وآخرون لا يجدون 
كسرة خبز تجد هذا يبني الجوامع 
ويزخرفهـــا وذاك يعلّـــي الاضرحة 

ويطليها بالذهب. عجيب.
******

@IraqSurveys  
وجـــب تثقيـــف الســـعوديين عـــن 
الحملات الاعلامية الموجهة ضدهم 
إنها نفـــس اللعبة التي مورســـت 

بحق العراقيين... 
******

@ghibid  
المنطقة لم تعـــرف الارهاب الا بعد 
ظهور ما يسمى بالثورة الاسلامية 

الايرانية.

@nbenotman  
كيـــف ظهـــرت داعش فـــي ليبيا؛ 
هل هـــي صنيعة أنصـــار النظام 
الســـابق بالرغم مـــن وجود آلاف 
الإرهابيـــين الأجانب في صفوفها 
وكذلك إرهابيين ليبيين معروفين؟

******
@aliwahida 
الخشية ايها السادة ان لا ينتهي 
هذا العام الا بعد ان يكون العالم 
تعـــرف علـــى مـــدن وقـــرى ليبيا 
الواحدة بعد الاخرى عبر بيانات 

داعش وبفضل من تعرفون.
******

  @Ben_Mussa  
لعل النســـاء هن أشـــد من يعاني 
ويلات الحرب.. فهن فوق معاناة 
ويلات الحـــرب يظللن الأكثر قلقاً 
حتى  وأزواجهن  أبنائهـــن  علـــى 

تنتهي الحرب.
******

@ArmchairArab  
البعض يتكلم عـــن الفدرالية لكن 
فـــي الحقيقة ليبيـــا كونفدرالية-  
أفضل ان نفكر  هكذا عند تشكيل 

هيكل الدولة المستقبلية.
******

@iHallucinate_e  
محـــل ألبـــان أصحابـــه ليبي و٣ 
تونســـيون تمـــت مداهمته وطلع 
مخزن ســـلاح.. الشباب دواعش، 
أيها التوانســـة.. لو عندكم أولاد 
يشـــتغلون في ليبيـــا أبعثوا لهم 

كي يعودوا.

السعودية

@hakim1zed   
جلســـة تعازي فـــي مجلس نواب 

الشعب. حولوه إلى مقبرة.
******

  @zed   
اختراع  التوافقية:  الديمقراطيـــة 

بلد المقفول!
******

@had  
المهم عملية التوريث تمت. وسي 
حافـــظ قايـــد السبســـي أصبـــح 

يمتلك حزبا. ملا قلابس!
******

@Q8Movement  
إن أردت أن تحذر مسلما من شيء 
فقل له: هذا يسبب ضعفا جنسيا! 
وإن أردت أن تنصحه بشـــيء فقل 
لـــه: أنه مفيـــد جنســـياً! لأنهم لا 

يهتمون بباقي أمور الحياة.
******

@chouerreb
المؤتمـــر القادم حتـــى لا يغضب 
السيد سليم الرياحي نقترح على 
يقول:  الغنوشـــي  راشـــد  الشيخ 
"تونـــس مثـــل البقرة وســـاقيها 
الرّباعي النّـــداء والنهضة وآفاق 

والوطني الحرّ"....
******

@OlfaYoussef 
هـــل تعرفـــون ما هو أكثر شـــيء 
خســـرته تونس؟ هو الثقة...الثقة 
فـــي الطبقـــة السياســـية ومن ثم 

الأمل في المستقبل.

تخطط شـــركة فيسبوك لإطلاق تطبيق مســـتقل لخدمتها للمحادثات ماسنجر Messenger على أجهزة الحواســـيب المكتبية ماك التابعة لشركة آبل. وقالت 
تقاريـــر إعلامية إن إطلاق الخدمة بات قريبا بعد تســـريبات تحدثت عن وجود تطبيق جاهز للإطـــلاق كمرحلة تجريبية. وتوقعت التقارير أن يكون التطبيق في حال 

إطلاقه ثورة في مجال خدمة الدردشة، خصوصا في ظل قصور التطبيقات المنافسة في التمكن من الانتشار عبر الحواسيب المكتبية.

} بــيروت – صدمـــة على مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي بعـــد تدشـــين نشـــطاء لبنانيين 
وســـوريين مؤيدين للنظام السوري، هاشتاغا 
بعنـــوان متضامن مع حصار مضايا، ردا على 
هاشـــتاغ متضامن مع مضايا للســـخرية من 

الجائعين المحاصرين في المدينة.
ونشـــرت صور لموائـــد طعام تظهـــر فيها 
وجبات وحلويات مختلفة، بالإضافة إلى صور 
لهيـــاكل عظمية قالوا إنها تعـــود إلى ”ملكات 

جمال مضايا“.
ونشر مصور في إحدى القنوات اللبنانية 
صورتـــه من داخل ثلاجة بيته وكتب ســـاخرا 
”أنـــا متضامن مع حصار مضايـــا من البراد“، 
فيما نشر مراسل قناة المنار التابعة لحزب الله 
صورة لهيكل عظمي وعلق بأنه لعارضة ازياء 

من مضايا.
ووصف الأمر بـ“السقوط الأخلاقي لأتباع 

ميليشيا حزب الله“.
وفاق مجموع التغريدات التي اســـتخدمت 
الهاشتاغ ٩٦٠٠ تغريدة بين مؤيد ومعارض في 
دول بينها لبنان وتركيا والنمسا التي تتواجد 

فيها أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين.
وقوبلـــت الحملة باســـتهجان مـــن جانب 

الكثيرين، إذ وصفوها بالسادية والمقرفة.
ويقول ناشـــط ”التفاعـــل الإعلامي الكبير 
مع قضية حصار مضايا دفع أنصار الميليشيا 
وأتبـــاع زعيمهـــا نصراللـــه إلى إطـــلاق هذا 
الهاشـــتاغ اللاإنســـاني على أقـــل تقدير، هم 
يريـــدون تســـطيح الجريمـــة والعمـــل علـــى 

تمييعها“.
وكتب ناشـــط آخر ”أشـــعر بالعـــار، ليس 
لأنني لبناني فقط، ولا لأنني شيعي، ولا لأنني 
ابـــن الجنوب، الـــذي بعض شـــبّانه يجوّعون 

أطفال مضايا“.
واعتبـــر مغـــردون أن حزب اللـــه يتصرّف 

بنرجسية الأطفال ووحشية الكبار. 
وأصـــدر حـــزب الله بيانـــا يـــردّ فيه على 
مـــن عابوا عليـــه محاصرة مضايـــا وتجويع 
أطفالها، فاعتبـــر أنّ اعتراضات الجائعين من 
قتل العشـــرات بسلاح الجوع، ليس إلا ”حملة 

مبرمجة بهدف تشويه صورة المقاومة“.
وعلـــق أحدهـــم ”هنـــاك اتفاقـــات تحمي 
المدنيين خلال الحروب. دعوا الاتفاقات جانبا، 
دعوا الديـــن وقيّم عاشـــوراء ودعوا الأخلاق 
جانبا… مـــن كتب، أو كتبوا، هـــذا البيان، ألم 
يخطر في بالهم لحظـــة أنّ طفله، أو أطفالهم، 

قد يقعون في حصار مشابه؟“.
وتعاني مضايا من الجوع، نتيجة الحصار 
المفروض عليها من قبل قوات النظام السوري 

وعناصر حزب الله اللبناني.
ويحـــاول ســـكان المدينة البقـــاء على قيد 

الحياة من خلال أكل أوراق الشجر والعشب.
وكانـــت مضايـــا منتجعـــا ســـياحيا فـــي 
الســـابق في منطقة جبلية بالقرب من الحدود 
اللبنانيـــة، ووقعـــت تحـــت حصـــار الجيش 

السوري وحلفائه لستة أشهر.

} واشــنطن – اســـتقطبت خدمة ”آبل ميوزك“ 
(خدمة مدفوعة) أكثر من عشرة ملايين مشترك 
بعد ٦ أشـــهر من إطلاقهـــا في ١٠٠ بلد، بعد أن 
كانت تســـتقطب ٥. ٦ مليون مشترك في أكتوبر 

الماضي.
وتكون الخدمة بذلك حقّقت خلال أشهر، ما 
لبثّ الموسيقى عبر  حقّقته خدمة ”سبوتيفاي“ 

الإنترنت، خلال ستّ سنوات.
وبحسب صحيفة ”فايننشـــال تايمز“ فإن 
النموّ السريع لخدمة ”آبل ميوزك“، يعد خطوة 
هامـــة في مجال بثّ الموســـيقى على الإنترنت 
Streaming مـــا يعطـــي آمـــالا كبيـــرة لصناعة 
الموسيقى التي شـــهدت ركودا على مدار الـ١٠ 

سنوات الماضية.
ونقلـــت الصحيفـــة عن الخبيـــر في مجال 
الصناعة الموسيقيّة مارك موليغان قوله ”إنها 
أنبـــاء جيدة، لكنّ الأمر قد يســـرّع الهبوط في 

مجال تحميل الموسيقى والأغاني.
علـــى  بســـرعة  ”آبـــل“  خدمـــة  وتقدمـــت 
منافسيها في المجال، خصوصا ”سبوتيفاي“ 
ما يعني بحسب موليغان، أنّ الشركة قد تقود 

القطاع بأكمله بحلول العام ٢٠١٧.
إلى النمط الرقميّ  وتحوّل الـ“ســـتريمنغ“ 
الأكثـــر اســـتخداما للاســـتماع إلـــى الأغاني 
والموســـيقى، ويحقّق نموّا ســـريعا، بموازاة 

الهبوط في مجال البيع عبر تحميل الأغاني.
وبحسب ”فايننشال تايمز“ تضاءل تحميل 
الألبومات في العام ٢٠١٤ وتراجع في الولايات 
المتحدة بنســـبة ٩ في المئة، بحســـب مؤسسة 
”نيلســـون“ الأميركية، المتخصصة في أبحاث 
الســـوق، في حين زاد الطلب على بثّ الأغاني 
رقميّا ٥٠ في المئة، بمعدّل ١٦٤ بليون أغنية في 

العام.
منافس ”آبل“  ويعدّ تطبيق ”ســـبوتيفاي“ 
الأقـــوى  فـــي هـــذا المجال، وتشـــغّله شـــركة 
سويديّة، إلى جانب ”ديزر“ Deezer ٦٫٣ مليون 
مشـــترك الذي تشغّله شركة فرنســـيّة، إضافة 
إلى تطبيق ”تيدال“ الذي أسّســـه مغني الراب 

الأميركي جـــاي زي. وتقّدر قيمة ســـبوتيفاي 
بأكثر من ٩ مليارات دولار، وتأسست في ٢٠٠٦، 
ويقـــول موقعها على الإنترنـــت إن لديها أكثر 
مـــن ١٠ ملايين مشـــترك وأكثر مـــن ٧٥ مليون 

مستخدم نشط.
وكانت آبـــل حققت انتصارا كاســـحا بعد 
أن أبرمـــت اتفاقـــا مـــع نجمة البـــوب، تايلور 
ســـويفت، منتصف ديسمبر الماضي للحصول 
حصريا علـــى حقوق بث فيديو مصور لأحدث 
جولاتها الفنية العالمية (٢٠ ديسمير الماضي)، 

عبر خدمتها آبل ميوزك.
 وقـــال جون جاكســـون المحلل في شـــركة 
أبحاث الســـوق (آي.دي.ســـي) في بوســـطن 
”إنه انقلاب بالنســـبة لآبل إذ نعلم جميعا أنها 
متأخـــرة في هـــذا المجال، والمنافســـة ضارية 

والسوق مليئة بالخدمات المماثلة“.
وخدمة آبل ميوزك محاولة من شـــركة آبل 
لإحكام منظومتها للموسيقى الرقمية من خلال 

متجرها ”آي-تيونز“ في عصر البث الرقمي.
وفي واقعـــة أثـــارت الاندهـــاش، اقتنص 
تطبيقان لآبل اثنين من المراكز العشرة الأولى، 
كأكثر التطبيقات شعبية على الهواتف الذكية، 
وأصبح تطبيق آبل ميوزيك أكثر تطبيقات آبل 
شعبية للعام ٢٠١٥، بعدد مستخدمين تجاوز ٥٤ 

مليونا، وفق تقرير حديث لمؤسسة ”نيلسون“ 
الأميركيـــة، المتخصصـــة في أبحاث الســـوق 
بينمـــا يبـــدو أن تطبيقات فيســـبوك وغوغل 

سوف تهيمن على عالم التطبيقات المحمولة.
ويشـــير ذلك إلى معدل استخدام التطبيق، 
الاشـــتراكات  خدمـــة  بالضـــرورة  وليـــس 
الموســـيقية، فتطبيـــق آبـــل ميـــوزك (المتوفر 
لمنصتـــي تشـــغيل ”آي أوه إس“ و“أندرويد“) 
يمكن استخدامه للاستماع لتنزيلات المحتوى 
الموسيقي الذي تم شراؤه سابقا من متجر آي 
تيونـــز دون الحاجـــة إلى تفعيـــل خدمة البث 
الموســـيقي التي يبلغ اشـــتراكها الشهري ١٠ 

دولارات.
وبالمقارنة، فقد بلغ عدد مســـتخدمي خدمة 
الاشـــتراكات في آبل ميوزك نحـــو ١٥ مليونا، 

وفق تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل.
أما تطبيق آبل الثاني (خرائط آبل) فقد أتم 

القائمة بعدد مستخدمين تجاوز ٤٦ مليونا.
وكان تيـــم كوك قد زعم خلال دورة معرض 
المؤتمـــر العالمي للمطورين العـــام الماضي أن 
”خرائط آبل“ اســـتخدمت بنحـــو ثلاثة أمثال 
نظيرتهـــا ”خرائط غوغل“، لكـــن ذلك كان فقط 
علـــى الأجهـــزة المحمولة المعتمـــدة على نظام 

تشغيل ”آي أوه إس“.

من جانب آخر، لا يزال تطبيق فيسبوك هو 
التطبيق الأكثر شـــعبية، وذلك بعد نجاحه في 
تسجيل أكثر من ١٢٦ مليون مستخدم شهريا.

فيما حصدت باقة شـــركة غوغل الأميركية 
من التطبيقـــات المحمولة (يوتيـــوب وخرائط 
غوغـــل وجـــي ميـــل) والتـــي غـــزت هواتفنا 
المحمولة، على خمســـة من بين أعلى ١٠ مراكز 
في قائمة ”نيلســـون“ لأكثر التطبيقات شعبية 
خلال العـــام ٢٠١٥، وفقا لما ذكرتـــه مجلة ”بي 
ســـي ورلد“ الأميركية المتخصصـــة في أخبار 

تكنولوجيا المعلومات.
وجاء تطبيـــق يوتيوب المملـــوك للعملاق 
غوغـــل كأكثـــر ثانـــي تطبيق اســـتخداما في 
الولايات المتحدة الأميركية بعدد مســـتخدمين 

تجاوز ٩٧ مليونا.
فيما حل تطبيق ”خرائط غوغل“ سادســـا، 

بعدد مستخدمين تجاوز ٨٧ مليونا.
 وبالإضافـــة إلـــى حصدهـــا أول مركز في 
القائمة بتطبيقها الشـــهير، احتفظت فيسبوك 
ببعـــض تطبيقاتهـــا فـــي أول ١٠ مراكـــز في 
القائمـــة، حيث كان المركـــز الثالث من نصيب 
تطبيق الدردشـــة الفورية ”فيسبوك ماسنجر“ 
الذي شـــهد نموا على أساس سنوي بأكثر من 
٩٦ مليون مستخدم بزيادة ٣١ ٪ عن العام ٢٠١٤.

١٠ ملايين مشترك يدفعون مقابلا شهريا 
وســــــط  للاســــــتمتاع بخدمة ”آبل ميوزك“ 
غابة تطبيقات الشــــــبكات الاجتماعية التي 
ــــــا الذكية ما يقدم آمالا كبيرة  تغزو هواتفن
لصناعة الموســــــيقى التي شــــــهدت ركودا 

على مدار الـ١٠ سنوات الماضية.

الشماتة في الجوع العالم يهوى الموسيقى رغم غزو الشبكات الاجتماعية
تثير ضجة على تويتر

أبل تقضم حصتها في السوق مسبقا

[ تطبيقات الأغاني تقتنص مكانتها ضمن اهتمامات رواد الأنترنت

ملايين مشترك في خدمة آبل 
ميوزك في ستة أشهر منجزة 
سبوتيفاي  خدمة  حققته  ما 

خلال ست سنوات
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} قبلــي (تونــس) - تعانـــي الواحـــات فـــي 
الجنـــوب التونســـي التـــي وفـــرت إمكانيـــة 
في الصحراء،  اســـتمرار ”العمران البشـــري“ 
من العديد من المشـــاكل رغم أنها أصبحت في 
المـــدة الأخيرة مورد رزق للعديد من الشـــباب 
الحاصلين على شهادات عليا في اختصاصات 
متعددة، وتهدد مشـــكلة الري تمورها الطيبة، 
التي تينع تحت ظلال النخيل وهندســـة مياه 
ابتدعها ”ابن شـــباط “ منذ قرون وكانت نقطة 

جذب لسكان مروا منها.
وليـــد عميـــرة (31 عامـــا) متحصـــل على 
شهادة جامعية عليا منذ سنة 2006، لم يتمكن 
من الحصول على وظيفـــة لا في القطاع العام 
ولا الخـــاص، فاختـــار التوجه إلـــى الواحات 
حيث النخيل والعمل وإن كان موسميا مع ذلك 

غامر بمشروعه الخاص.
يقطـــن وليـــد في إحـــدى الواحـــات بقرية 
”الدبابشـــة“ (شـــمال محافظة قبلي)، ويشرف 
على مجموعة من العمال تتكون من 6 أشخاص 
تجنـــي البلح، يقـــول ”منذ 2006 اشـــتغلت في 
الواحة وأصبحت مورد رزقي.. في الســـنوات 

الأولـــى كانت الأمـــور جيدة لكـــن الآن نعيش 
أزمة ترويج للتمـــور وانخفاض ثمنها مقارنة 

بمواسم سابقة“.
وعن أســـباب هـــذه الأزمة يؤكـــد وليد، ”لا 
نعرف الأســـباب، كل شـــخص يقدم أســـبابا، 
واحـــد يقـــول البنـــوك لـــم توفر ســـيولة من 
خلال الاقتـــراض لإنجاز مشـــاريع زراعية في 
الواحات والبعض يقول إن الســـبب هو رجال 

الأعمال“.
ويـــروج أن رجـــال الأعمـــال يحاولون أن 
يتحكموا في الأسعار من خلال شراء المنتوج 
بأســـعار زهيدة وبيعها وتصديرهـــا بالعملة 
الصعبـــة، محققين أرباحـــا خيالية دون عناء، 
وهذا يرهق الفلاحين الشـــباب الذين اعتمدوا 
علـــى القروض البنكيـــة للعمل فـــي واحاتهم 

الصغيرة.
ولـــم يخـــف عميـــرة تخوفـــه مـــن تأثيـــر 
الصراعات السياســـية التي تشـــهدها البلاد 
علـــى أزمة التمـــور التي تحـــدث عنها، وكذلك 
مشـــكلة  أصبحـــت  السياســـية  الصراعـــات 

لاقتصاد الدولة، كما يقول.
بدوره قـــال محمد مزهـــود (24 عاما) أحد 
الشـــباب الذين يشـــتغلون مع وليد، ”في قبلي 
ليـــس عندنا أي مـــورد رزق ســـوى الواحات 
وأشـــجار النخيل، لكن هذه الســـنوات أسعار 
التمور تشهد تراجعا ملحوظا، وكذلك تنقصنا 

مياه الري“.
وبنبـــرة ملؤها اليأس والحســـرة يضيف 
محمد ”ليســـت هناك أي تشجيعات من الدولة 
ولا توجـــد ســـوى المشـــاكل والعراقيـــل مـــا 
يعني أن قطاع النخيل ســـيتراجع مع القطاع 

الفلاحي“.
ووفقـــا لإحصائيـــات رســـمية بلـــغ إنتاج 

التمـــور التونســـية هذا الموســـم حوالي 245 
ألف طن مقابل 223 ألف طن الموسم المنقضي 

بزيادة في حدود 9 بالمئة.
مـــن جهتـــه، يقـــول العامل الخمســـيني، 
عبدالله بن بلقاســـم حبيق ”يجب على الدولة 
توفير ميـــاه الـــري والتخفيض من ســـعرها 
حتى نتمكن من مواصلـــة العمل في الواحات 
لزيادة إنتاج أشجار النخيل وعلى رأسها دقلة 

النمور (أجود أنواع التمور)“.
وتبلغ مساحة الواحات التونسية أكثر من 
40 ألف هكتار فيها قرابة 5.4 مليون نخلة منها 
3.55 مليون نخلة من الأصناف الجيدة لإنتاج 
التمور، وتعتبر واحـــات ”نفزاوة“ و“الجريد“ 
أهـــم الواحـــات المنتجـــة للتمور التونســـية 
الجيدة، حيث تنتج واحـــات منطقة ”نفزاوة“ 
(محافظـــة قبلي) قرابـــة 60 بالمئة من الإنتاج 
التونســـي، وتأتي واحات الجريـــد (محافظة 
توزر) فـــي المرتبة الثانية، ثـــم تأتي واحات 
أخـــرى أقـــل أهميـــة بمحافظـــات قفصة 

وقابس وتطاوين.

أمام مجمع مياه الواحـــة، جلس عبدالله، 
مـــزارع في الثمانيـــن من عمـــره، يراقب مياه 

الري ويتحسس حرارتها.
عبداللـــه يقـــول، “بفضل هـــذه المجمعات 
تحســـنت ميـــاه الـــري، الآن أصبـــح الوضع 
مختلفا عن الســـابق، حرارته تقلصت بعد أن 
كانت تتســـبب في مـــوت الأشـــجار، وكمياته 
ازدادت وطريقة توزيعه في تحســـن متواصل، 
الأمـــر الذي ســـاهم في ارتفـــاع الإنتاج“. لكن 
ارتفـــاع تكاليفه تبقى عائقـــا يرهق الفلاحين 

الصغار.
وتبلغ نســـبة مســـاهمة قطـــاع التمور من 

القيمـــة الإجماليـــة للإنتـــاج الزراعي 
التونسي 5 بالمئة وبنسبة 16 بالمئة 
مـــن القيمـــة الإجماليـــة للصادرات 
الزراعية، كما يوفر القطاع مليوني 

يوم عمل ومورد رزق لقرابة 50 
ألف عائلة. 

وأرجع مسؤولون محليون أزمة التمور إلى 
تراجع التصدير وتراجعت تبعا لذلك الأسعار 
في السوق المحلية، بسبب الأزمة الاقتصادية 
التي تعيشـــها البـــلاد ككل ونقص الســـيولة 
لدى البنوك، الأمر الذي أثر على رجال الأعمال 
ولـــم يعـــد قطاعا جاذبا للاســـتثمار، حســـب 

قولهم.
وتحتل تونس حســـب المنظمـــة العالمية 
للتغذيـــة والزراعـــة، المرتبة الأولـــى عالميا 
في قائمـــة البلدان المصـــدرة للتمور باعتبار 
العائـــدات الماليـــة للتصديـــر، حيـــث بلغت 
صـــادرات تونس من التمـــور في 2015 حوالي 
100 ألف طن، بعائدات تناهز 460 مليون دينار 
(حوالـــي 230 مليون دولار)، مقابل 87 ألف طن 
بقيمـــة 382 مليون دينار (حوالـــي 191 مليون 

دولار ) خلال موسم 2014.
وتصـــدر تونـــس تمورها إلـــى حوالي 70 
سوقا عالمية واســـتأثرت السوق المغربية 
وحدها بنحو 24.5 ألف طن مقابل 21 ألف 

طن موسم 2014.  

} عمــان - زوايا محـــددة وأماكن بعينها في 
الشوارع والأحياء يحتلها أشخاص يوهمون 
المـــارة وأصحاب الســـيارات بإعاقـــة ما، أو 
حاجتهم لشـــراء الحليب أو الطعـــام للعائلة، 
ويبتغـــون تســـول المـــال، ليتبيـــن لاحقا أن 

معظمهم من ذوي السوابق العدلية.
ولـــم يعد منظـــر المرأة التـــي تحمل طفلا 
رضيعا يؤثر كثيرا في المارة ويثير شفقتهم، 
لأنه بات من الأســـاليب البالية التي لا تنطلي 
علـــى أحد، فهذه إحداهن اتخـــذت زاوية قرب 
أحد المطاعم الفخمـــة في منطقة تلاع العلي، 
تتكســـب مـــن رواده، غير آبهة ببـــرد أو مطر، 
فجُـــل همّها جمـــع المال بطريقة الاســـتجداء 

بالطفل الرضيع.
ويبتكر متســـولون طرقا حديثة للتســـول 
قد تنطلي على العديدين، إذ يطلب المتســـول 
المال، تحت ذريعـــة إطعام أطفاله الجياع، أو 
شـــراء الدواء لوالدته المريضـــة وغيرها من 

المبررات التي ربما تكون غير حقيقية.
أكثر ما يذهل المواطـــن خالد عبدالمجيد 
تلـــك الطرق الغريبـــة في الاحتيـــال، إذ يقول 
”أثناء وجـــودي في أحد المستشـــفيات برفقة 
قريب لي، تقدم مني رجل ستيني وقور، يطلب 

مني إن كان بالإمكان المســـاهمة بتجهيز كفن 
لقريبته التي توفيت للتو“.

لـــم يكـــن لـــدى عبدالمجيد، خيار ســـوى 
أن يعطـــي للرجل ما تيســـر من مـــال، وبنفس 
الوقت راوده شعور بأن هذا نوع من التسول، 
ليراقب الرجل ويرى مشـــهدا أمام عينه، حيث 
جمـــع المال مـــن أكثر من عشـــرين شـــخصا 
برفقة أقاربهم، مســـتغلا شعورهم بالقلق على 
مرضاهـــم أو الحزن على موتاهم، ليدفع المال 

مع غيره عن طيب خاطر!
ولم يعـــد يتفاجأ المار في شـــوارع عمان 
الرئيسية والتجارية، وبالذات في مناطق جبل 
الحسين أو الصويفية، أو وسط البلد، بوجود 
أطفال لم يتجاوز عمر الواحد فيهم العاشـــرة 
بهيئتهم الجميلة، ســـواء من حيث الملابس، 
أو المظهـــر العام أو طريقتهم في الحديث، أو 

أساليب الحيل المبتكرة.
“ خالتو، أنا مو شـــحاد، وما بدي مصاري، 
أنـــا جوعان بدي سندويشـــة، إنت اشـــتريلي 
إياهـــا“، بهـــذا الأســـلوب واجهـــت المواطنة 
ســـيرين مشتهى، الطفل الذي ظل يلاحقها من 
أجل الحصول على المال، وتؤكد أنها اقتنعت 
بكلامـــه وأعطته المال لشـــراء مـــا يحتاج من 
طعـــام، إلا أنـــه بادرها بالقـــول ”خالتو، أخي 
الصغير بحاجـــة إلى الحليـــب، وثمن العلبة 
دينـــار ونصف الدينار“ وحيـــن تغيرت طريقة 
المعاملـــة ”اكتشـــفت أنهـــا وســـيلة جديـــدة 

للتسول، فابتعدت.
تقـــول ســـيرين لوكالـــة الأنبـــاء الأردنية 
(بترا)، إنها خلال ســـاعة واحدة من تجوالها 
فـــي منطقة جبـــل الحســـين تعرضـــت لأكثر 

من متســـول مـــن الأطفال، يســـتخدمون نفس 
العبارات، بحيث يقف الطفل أمامها ويسألها 
”خالتو ممكن أحكي لك شـــيء؟“، فيبدأ بســـرد 
قصة أنه حتى الآن – الســـاعة الرابعة مســـاء 
– من غيـــر إفطار وأنه لا يريد المال، بل شـــراء 

سندويش“.
وتضيف سيرين، أن سيدة في الأربعينات 
من عمرها، تبتكـــر طريقة أخرى وفي نفس 
المكان، فتبتسم من بعيد وتحدثها 
”أبشـــرك  الصدمـــة  بطريقـــة 
والخير  الرزق   .. بشـــارة 
جاييـــك من بعيـــد، وأنت 
طيبـــة، ولكـــن الحاســـدين 
كثـــر“، مدعيـــة أنهـــا تقـــرأ 

البخت!
معن،  أبـــو  الموظف  يـــروي 
ما حصل معـــه أثناء عمله في 
إحدى المؤسسات الخاصة، 
شـــاب  عليـــه  دخـــل  إذ 
صغير يعانـــي من إعاقة، 
ويقـــوم ببيـــع أصنـــاف 
من الســـكاكر، مدعيا أنه 
يبيع  وإنمـــا  يتســـول  لا 
السكاكر بأسعار تتراوح 
قـــروش  العشـــرة  بيـــن 

والربع دينار.

يقول ”إن أغلب الموظفين أعطوا الشــــاب 
المال دون أن يشتروا  سلعته، فمنهم من دفع 
له دينارا لأن هذا الأســــلوب أوقع العديد منهم 

في إحراج“.
وتعتبر غيداء أن بعض مندوبي المبيعات 
الذيــــن يدخلون إلى المؤسســــات بغرض بيع 
دفاتر التلوين للأطفال، أو شــــراء سلع أخرى، 
أو تجدهم يحملون ورقة موقعة باسم شخص 
وهمــــي، ويعانون من الصمــــم، يبتكرون هذه 
الأســــاليب للاحتيال، لأنها تثير الشــــفقة لدى 

النفوس للشراء.
يلفــــت انتباه أحمــــد أبو الخير، أســــلوب 
آخر من التسول عند إشارات المرور، إذ يقوم 
بعض باعة الصحف باســــتجداء الســــائقين 
لشراء الصحيفة، مشيرا إلى أن السائق غالبا 
ما يدفــــع ثمن الجريــــدة أو أكثــــر بقليل دون 

الحصول عليها.
تركن في إحدى الزوايا في منطقة أم اذينة 
امرأة تجاوز عمرها الســــتين، وترتدي (مشدا 
للديسك) فوق ملابسها، وإلى جوارها عكاكيز 

تساعدها على المشي، تستجدي المارة.
يقــــول أحد المــــارة ”لقــــد أصبحت أغضّ 
الطــــرف عنهــــا لســــوء منظرهــــا المصطنع، 
ولا يثير الشــــفقة لــــدى الناس بقــــدر ما يثير 
الاشمئزاز، وهذه الوسائل باتت مكشوفة عند 
الجميع“، بحسب ما يصف، داعيا إلى متابعة 

المتسولين في العديد من المناطق وبخاصة 
في عمان الغربية التي تعطي صورة سيئة عن 

المجتمع الأردني .
هناك امرأة  ويقول التاجر نادر الحــــاج،“ 
مــــع مجموعة مــــن الفتيات في أحد شــــوارع 
عمــــان، تدعي أنهــــا من الهاربيــــن من الحرب 
في ســــوريا وتحاول عبثا التحــــدث باللهجة 

السورية إلا أنها مكشوفة“.
قــــال الناطق الإعلامي فــــي وزارة التنمية 
الاجتماعية فواز الرطروط إن التســــول ليست 
لــــه علاقة بالفقر، وإنما هو وســــيلة ســــريعة 
للحصــــول على المال والكســــب، مشــــيرا إلى 
الحادثــــة الأخيــــرة التي وثقتها الــــوزارة عن 
عائلة تتسول بواسطة ابنتها مبتورة اليدين، 
وتبين حيازتهــــا لفيلا وســــيارة دفع رباعي، 
وهي خيــــر دليل علــــى عدم ارتباط التســــول 

بالفقر.
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تحقيق

ادفع {ساندوتشا} ولا تدفع مالا

قد يحتاج المرء إلى مســــــاعدة من الناس لأمر طارئ أو ظرف قاهر ســــــلطته عليه ظروف 
ــــــاة، فيتعاطف معه الناس، لكن في ظل ظاهرة احتراف التســــــول واختلاف وســــــائله  الحي

تصبح المساعدة مثيرة للاشمئزاز خاصة وأن الحاصل عليها لا يستحقها.

في الوقت الذي تتبوأ فيه البلاد التونســــــية مكانة هامة في إنتاج التمور وأنواعها، يعاني 
أصحاب الواحات من أزمات عديدة ســــــتؤثر حتما على مواصلة عملهم والاعتناء بنخيلهم 

الذي جعلوه مصدر رزق وسببا للاستقرار في الصحراء.

الواحات التونسية وتمورها عطشى

تبلغ نسبة مساهمة قطاع التمور 

من القيمة الإجمالية للإنتاج الزراعي 

التونسي ٥ بالمئة وبنسبة ١٦ بالمئة 

من القيمة الإجمالية للصادرات الزراعية

خلال ساعة واحدة من التجوال يلتقي 

المواطن بعشرات من المتسولين 

الاطفال  

الواحات التونســـية تصارع أزمة الري ومشاكل في التسويق وغياب أي تشجيعات من الدولة، 

ما يهدد هذا القطاع بإحالة العاملين فيه على مقاعد البطالة.

متسولون في الأردن يبتكرون طرقا حديثة قد تنطلي على العديدين، كإطعام أطفالهم الجوعى، 

وغيرها من المبررات التي ربما تكون غير حقيقية.

مسرحيات الاستجداء في الأردن تغري بإنضمام المزيد من المتسولين
[ متسولة بسيارة رباعية الدفع  [ الأردنيون اعتادوا على سماع قصص مكررة عند الجوع والساندوتش

بكلامـــه وأعطته المال لشـــراء مـــا يحتاج من قريب لي، تقدم مني رجل ستيني وقور، يطلب 
طعـــام، إلا أنـــه بادرها بالقـــول ”خالتو، أخي 
الصغير بحاجـــة إلى الحليـــب، وثمن العلبة 
وحيـــن تغيرت طريقة  دينـــار ونصف الدينار“
المعاملـــة ”اكتشـــفت أنهـــا وســـيلة جديـــدة 

للتسول، فابتعدت.
تقـــول ســـيرين لوكالـــة الأنبـــاء الأردنية 
(بترا)، إنها خلال ســـاعة واحدة من تجوالها 
فـــي منطقة جبـــل الحســـين تعرضـــت لأكثر 

من متســـول مـــن ا
العبارات، بحيث يق
”خالتو ممكن أحكي
قصة أنه حتى الآن
من غيـــر إفطار و م–

سندويش“.
وتضيف سيرين
من عمرها، تبتك
المكان،
بطر

ط
كث
البخ
يــ
ما ح
إ

ج لإ جي ن يون
”نفزاوة“ و“الجريد“  التمور، وتعتبر واحـــات
أهـــم الواحـــات المنتجـــة للتمور التونســـية
الجيدة، حيث تنتج واحـــات منطقة ”نفزاوة“
60 بالمئة من الإنتاج (محافظـــة قبلي) قرابـــة
التونســـي، وتأتي واحات الجريـــد (محافظة
توزر) فـــي المرتبة الثانية، ثـــم تأتي واحات
أخـــرى أقـــل أهميـــة بمحافظـــات قفصة

وقابس وتطاوين.

ن ور ع ب غ ب و
القيمـــة الإجماليـــة للإنتـــاج الزراعيي
6 بالمئة وبنسبة 16 بالمئة  5 5التونسي
مـــن القيمـــة الإجماليـــة للصادرات 
الزراعية، كما يوفر القطاع مليوني

50 0يوم عمل ومورد رزق لقرابة
ألف عائلة.

ي و ي ور ن س و ر
ألف طن، بعائدات تناهز 460 مليون دينار 100
87 ألف طن 7 مليون دولار)، مقابل 0(حوالـــي 230
191 مليون مليون دينار (حوالـــي بقيمـــة 382

دولار ) خلال موسم 2014.
70 وتصـــدر تونـــس تمورها إلـــى حوالي
سوقا عالمية واســـتأثرت السوق المغربية
ألف وحدها بنحو 24.5 ألف طن مقابل 21

طن موسم 2014.



يمينة حمدي

} لا يمكـــن أن يشـــعر الآبـــاء براحـــة البـــال 
أطفالهـــم  كان  إذا  إلا  بحياتهـــم  وينعمـــون 
ســـعداء، ومـــن أجـــل تحقيـــق هـــذه المعادلة 
الصعبة ينصح الخبراء الأسر بضرورة إعادة 
النظر في أســـلوب تربيتهـــم لأطفالهم، ووضع 
اســـتراتيجيات جديدة تضمن لأبنائهم الرفاه 
والسعادة، وتطرد شـــبح التعاسة من حياتهم 

المشتركة.
وربـــط علمـــاء النفـــس بيـــن الطفولة غير 
الســـعيدة وبيـــن ارتفـــاع معـــدلات الإصابـــة 
بالأمـــراض العضوية والنفســـية والرضا عن 
الحيـــاة فـــي مراحل لاحقة من العمـــر. وأكدوا 
أن الضغـــوط النفســـية في ســـن الطفولة من 
شـــأنها أن تجعل الأطفال أكثر عرضه للإصابة 
بالأمـــراض وتعيقهـــم عـــن النجـــاح وتحقيق 
أهدافهـــم، فيمـــا يكون الأمر مختلفا بالنســـبة 
إلـــى الأطفال الذين كانـــت طفولتهم خالية من 
الضغوط. وأشـــاروا إلى أن الرفاه الاجتماعي 
للطفـــل يمثل عاملا حاســـما في تطـــور ونمو 
شـــخصيته، ويلعب دورا كبيرا في إحساســـه 

بالسعادة ورضاه عن حياته.
وكشـــف تقريـــر أجرتـــه جمعيـــة الأطفال 
البريطانيـــة لتقييم حال الأطفال فـــي البلدان 
الأوروبية وأميركا الشمالية من حيث الرفاهية 
الذاتيـــة، أن الأطفـــال البريطانيين هم الأتعس 

بين أطفال الدول الغربية.
وتأتي بريطانيا في المرتبة الرابعة عشرة 
مـــن بين خمس عشـــرة دولة بشـــأن مدى رضا 
الأطفال عن حياتهم، وهي بذلك تســـبق كوريا 

الجنوبية التي جاءت في المرتبة الأخيرة.
ولفـــت التقريـــر إلـــى أن ثلـــث الأطفال في 
إنكلترا يتعرضون للمضايقات في المدرســـة، 
بينما يشـــعر نصفهم بالانعـــزال. وأوضح أن 
مستويات عدم السعادة في المدارس تزداد مع 

كبر عمر الطفل، حيث بلغت نســـبة الاستمتاع 
بالمدرســـة 61 بالمئة عند عمر العاشرة لكنها 
انخفضت إلى نسبة 43 بالمئة عند عمر الثانية 
عشرة. وجاء أطفال رومانيا في المرتبة الأولى 
بشأن الرضا عن حياتهم خلال سن الـ12 عاما، 

فيما حل أطفال كولومبيا في المرتبة الثانية.
وأشـــار الباحـــث بيتـــر جريـــج إلـــى أنه 
”علـــى الرغم مـــن شـــعور العديد مـــن الأطفال 
البريطانيين بالتعاســـة إلا أن 90 بالمئة منهم 

تحدثوا عن بعض الرضا عن حياتهم“.
ونبه إلى أن الأطفال الذين يعانون من عدم 
الرضا عن الحياة هم أكثر عرضة للتخويف أو 
عدم الحصول على مســـتويات علمية جيدة في 
المدرســـة، وهو ما يثير الكثيـــر من المخاوف 

بشأنهم وبشأن مستقبلهم.
ومن جانبها حـــذرت منظمة الأمم المتحدة 
في آخـــر تقرير لها من  للطفولة ”يونيســـيف“ 
الوضـــع المزري للأطفـــال في العالـــم، مؤكدة 
أن مئـــات الملاييـــن مـــن الأطفـــال من ســـكان 
المـــدن يعانون من الحرمـــان بدرجة أكبر مما 
كان يعتقد ســـابقا.  وأكـــدت أن المعاناة التي 
يقاسيها هؤلاء الأطفال تنتهك حقوقهم وتعيق 

تحقيق أهداف النمو في هذه الألفية.
وصنف تقرير آخر للمنظمة الأممية أطفال 
هولنـــدا على أنهم الأكثـــر رفاهية بين أقرانهم 
بمختلف أنحاء العالـــم، بينما جاءت الولايات 
المتحدة في المرتبة الـ26 على قائمة ضمت 29 
مـــن أغنى دول العالم، مـــن حيث تمتع الأطفال 

بالرفاهية فيها.
وأظهـــر تقريـــر أن 4 مـــن الـــدول الواقعة 
في شـــمال أوروبا، وهـــي هولنـــدا والنرويج 
وأيســـلندا وفنلندا، تأتي فـــي صدارة القائمة، 
حيث يقيس التقرير مســـتوى رفاهية الأطفال 
من خـــلال 5 مقومات، تشـــمل الرفـــاه المادي، 
والصحة والســـلامة، والتعليم، والســـلوكيات 

والمخاطر، إضافة إلى الإسكان والبيئة.
وأشـــار التقريـــر إلـــى أنه لا توجـــد علاقة 
قوية بيـــن نصيب الفرد مـــن الناتج الإجمالي 
المحلي، ورفاه الطفل بشـــكل عام، مشيرا إلى 
أن البرتغال، على سبيل المثال، تأتي في مرتبة 

أعلى من الولايات المتحدة.
كمـــا رســـمت المنظمات الدوليـــة المهتمة 
بشـــؤون الأســـرة والطفولـــة صـــورة حقيقية 

وقاتمـــة عن واقع الطفولة في أغلب دول العالم 
العربي، فالعديد من الأطفال اليوم يعيشون في 
مدن تعانـــي من الصراعات والحروب فيقتلون 
ويعذبـــون ويســـجنون، وفي أفضـــل الأحوال 
يعيشـــون في ملاجئ خالية من أبسط مقومات 

الحياة.
وســـلطت إحدى الدراســـات الضخمة التي 
أجراهـــا المركز القومي للبحـــوث الاجتماعية 
ومولها قســـم الصحّة البريطاني الضوء على 
بعض العوامل التي من شأنها أن تحقق رضا 

الأطفال عن حياتهم وتشعرهم بالسعادة.
وأشـــارت إلى أن من أهم محفزات السعادة 
عند الطفل في عمر الســـابعة، بغض النظر عن 
الحالة المادية للأســـرة، هو حين تكون علاقته 
جيّدة مع إخوته، ويقضي عطلة نهاية الأسبوع 
برفقة أفراد عائلته، ولا يصرخ عليه أبواه. كما 
يعتبر العشاء العائلي من الطقوس التي تنمي 

الشـــعور بالانتمـــاء والأمـــن، فالأطفـــال الذين 
يتناولـــون على الأقل وجبة مع العائلة بشـــكل 
منتظم تكون نظرتهم إلى الحياة أكثر إيجابية، 
ويحصلـــون على علامات مدرســـية أفضل، بل 
ويجعلهـــم ذلك أقل احتمالا لتعاطي المخدرات 

أو التدخين أثناء مرحلة المراهقة.
ولفتـــت إلـــى أن الأطفـــال يصبحـــون أقلّ 
ســـعادة وأكثر قلقا حين يعيشـــون في مناطق 
فقيـــرة، ويمنعـــون مـــن مشـــاهدة التلفزيون، 
وأيضـــا عندما يقضـــون ســـاعات طويلة أمام 

شاشات الأجهزة الإلكترونية.
ومن جانبه تمكن ريتشـــارد ليارد الباحث 
فـــي مفاهيم الســـعادة بالمملكـــة المتحدة من 
الاســـتنتاج أن الصحة النفسية للطفل من أهم 
العوامل التي تحقق لـــه الرضا والارتياح عند 
الكبر، مشـــيرا إلى أن الصحة النفســـية للطفل 
تضاهـــي فـــي أهميتهـــا التحصيل الدراســـي 

الجيد في ســـن مبكرة أو الحصول على الثروة 
في مراحل متقدمة من العمر.

 وأشـــار إلـــى أن تقييم الصحة النفســـية 
للطفل يعتمد على تحليل مجموعة من العوامل 
الداخليـــة فيه، بما في ذلك إن كان قد عانى من 
الحزن أو التعاسة أو قلة النوم أو اضطرابات 
الأكل أو التبول في الفراش أو التعب الجسدي.
وقدّم في دراســـته التي حملـــت عنوان ”ما 
الذي يحدد الحياة الناجحة مســـتقبلا: نموذج 
حياتي للسعادة“، منظورا جديدا عن العوامل 
التي تســـاهم في السعادة والرضا عن الحياة.

وقوض بذلـــك من خلال النتائـــج التي توصل 
إليها الاعتقاد الســـائد لدى أغلـــب الناس بأن 
الدخـــل هو العامـــل الأكثر أهميـــة في تحقيق 
ســـعادة الإنســـان، مؤكدا أن الصحة النفسية 
أكثر أهمية من عامل المال، ســـواء لدى الطفل 

أو الإنسان الراشد على حد سواء.

} لنــدن - توصلـــت دراســـة حديثـــة أنجزها 
المعنـــي  البريطانـــي  نـــت“  ”مامـــز  موقـــع 
بالأمهـــات والأطفال، إلى أن نحو ثلث الأمهات 
البريطانيـــات الجديـــدات اللاتـــي يعانين من 
اكتئاب مـــا بعد الـــولادة لا يحاولن الحصول 

على مساعدة من أطبائهن.
وأكدت الدراســـة، التي شملت أكثر من 700 
أم، أن خوف الأمهات من التشكيك في قدراتهن 
كأمهات مـــن جانب الهيئـــات الاجتماعية من 
خذلان أسرهن يدفع الكثير منهن إلى المعاناة 
في صمـــت دون الســـعي وراء الحصول على 
مســـاعدة طبية. وأظهـــرت أن الضغوط التي 
تتعرض لها المرأة لتصبح أما مثالية وأيضا 
لترضع أطفالها بشـــكل طبيعي تسهم في هذا 
المرض وربما تكون ســـببا أساســـيا فيه في 

بعض الحالات.
وذكـــرت الأمهات المشـــاركات أن الســـبب 
الرئيســـي لعدم تحدثهن إلى طبيب يرجع إلى 
عدم اعتقادهن بأن الأعراض التي يعانين منها 

سيئة إلى درجة أنها تستدعي تدخلا طبيا.

وقالت 74 بالمئة منهن إنهن شعرن بالقلق 
مـــن أن يـــؤدي الحصول على مســـاعدة طبية 
إلى إثارة شـــكوك حول قدرتهـــن على العناية 
بأطفالهن، كما شـــعرت 72 بالمئة من الأمهات 
بأنهن ”يخذلن أسرهن“ من خلال هذا المرض.

وأكـــدت 65 بالمئـــة مـــن المشـــاركات في 
الاستطلاع أن الضغوط لكي يصبحن ”أمهات 
زادت  الأعـــراض التي يعانين منها  مثاليات“ 
ســـوءا، بينما أوضحـــت 56 بالمئـــة منهن أن 
مـــا عانينه من تجربة ســـيئة أثناء الولادة هو 
الســـبب الرئيســـي في شـــعورهن بالاكتئاب.
يذكر أن اكتئاب ما بعد الولادة يصيب حوالي 

15 بالمئـــة من الأمهات فـــي بريطانيا، وتكون 
أعراضه الأساســـية الشـــعور بالحزن وفقدان 
الشـــهية والأرق، وهـــو يبـــدأ بالحـــدوث في 

غضون شهر أو شهرين من الولادة.
هـــذا وأكـــدت دراســـة ســـابقة أن الانتقال 
مـــن مرحلة الحمل إلى مرحلـــة الأمومة عمليّة 
دقيقة تحتاج إلى التكيف مع الحياة الجديدة، 
جسديا وعاطفيا. كما أنه، وخلال الأيام الأولى 
علـــى ولادة الطفـــل، مـــن الطبيعي أن تشـــعر 
المـــرأة بارتفـــاع أو انخفاض فـــي الانفعالات 

العاطفية، وهو ما يسمّى ”الكآبة النفاسية“.
وأوضحـــت أن هـــذه التقلبـــات المزاجية 
يُعتقد أن يكون ســـببها التغيـــرات الهرمونية 
التـــي تحدث في جســـم المـــرأة بعـــد عمليّة 
الولادة، حيث تشهد مســـتويات الاستروجين 
والبروجســـتيرون اللازمة خـــلال فترة الحمل 
انخفاضـــا مفاجئـــا، مما يتســـبب في حدوث 
تحولات في المـــزاج. كما تؤدي عوامل أخرى 
دورا أساســـيا في تقلـــب المشـــاعر، كالتعب 

والحرمان من النوم.
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◄ أظهرت دراسة ألمانية أن الكثير 
من الشباب في ألمانيا لا يمانعون 

من الاستعانة بوسائل الطب الحديث 
التي تمكنهم من الإنجاب في وقت 

لاحق. ويفضل أغلب الألمان في 
الوقت الحالي تأجيل الإنجاب إلى 

مرحلة متأخرة نسبيا من العمر حيث 
إن نحو واحد فقط من كل خمسة 

مواطنين في سن الـ27 إلى الـ30 عاما 
لديه أولاد.

◄ قال مسؤول صيني: إن الصين 
ستلتزم بقيود تنظيم الأسرة لمدة 

تصل إلى 30 عاما، رافضا المخاوف 
من أن الحد من عدد الأطفال أدى إلى 

تقلص حجم العمالة اللازمة لدعم 
مجتمع يتزايد فيه عدد كبار السن.

◄ أكدت دراسة أميركية أن استغلال 
الساعة البيولوجية لجسم الإنسان 

والتماشي معها يساعد في حرق 
المزيد من السعرات الحرارية وإنجاز 
ما عليه من فاعلية ورفع معدل تركيزه 

وتحسين أدائه الجنسي. واعتبرت 
الدراسة أن الوقت الأمثل للعلاقة 

الحميمة هو الصباح لارتفاع هرمون 
الأوكسيتوسين ”هرمون الحب“ في 

الجسم في هذه الفترة.

◄ أظهرت دراسة أجريت على 5 
آلاف شخص أن ثلاثة أرباع النساء 
و63 بالمئة من الرجال غير قادرين 

على الاسترخاء خلال أيام العمل ولا 
يتمكنون من الاسترخاء إلا خلال 

عطلة نهاية الأسبوع.

◄ أفاد تحقيق برلماني بأن عددا 
متزايدا من البريطانيين بدأوا 

بالتبرع بجثث موتاهم إلى جهات 
البحث العلمي لتدريب طلبة الطب 

وإجراء الأبحاث، للهروب من ارتفاع 
تكاليف الجنازة.

باختصار

[ الأطفال الهولنديون الأسعد بين أطفال العالم [ منظمات دولية ترسم صورة قاتمة لحياة الأطفال العرب
ــــــة الطعام مع العائلة ينمي الشــــــعور بالانتماء والأمــــــن لدى الأطفال،  ــــــوس إلى طاول الجل
ويحفزهم على النجاح والتفوق في الدراسة، ويجعلهم أقل احتمالا لتعاطي المخدرات أو 

التدخين أثناء مرحلة المراهقة.

موضة

الفخامة والأنوثة عنوان 
فساتين الزفاف في 2016 

حان وقت مكافأة ما بعد المدرسة

أسرار سعادة الأطفال تكمن في العشاء العائلي ومحبة الأشقاء

 أكد أخصائيو التجميل أن البودرة المائية تعمل على إعطاء البشرة إشراقة مميزة وحمايتها من 
العوامل الطبيعية، كما أنها تختزن الضوء، لذلك فإن البشرة تبقى مشرقة.

يســـتخدم الشـــوفان لتليين الجلد وترطيبه وإعطائه نعومة، بالإضافة إلى معالجة مشكلة جفافه 
كما يمكن استخدامه كمنظف للبشرة لإزالة البثور والرؤوس السوداء.

} تعد الفخامة والأنوثة عنوان فساتين 
الزفاف في 2016؛ حيث يزدان الفســـتان 
هذا العام بالدانتيل على غرار فســـاتين 
الأميرات أو يتألق بأجزاء شفافة ليمنح 
العروس إطلالة مثيرة تأسر الألباب في 

ليلة العمر.
وقالـــت خبيـــرة الموضـــة الألمانية 
نانســـي فايتسيل: إن فســـتان الأميرات 
يعود ليتربع على عرش موضة فساتين 
الزفاف في 2016، وأضافت فايتســـيل أن 
فخامة فستان الأميرات تكتمل بالطرحة 
والذيل، الذي يصـــل طوله إلى ما يقرب 

المترين.

بحث المرأة عن المثالية يصيبها بالكآبة بعد الولادة

} لا يطربني صوت ولا أكتشف لذة روحية، 
مثلما يجتذبني صوت المرأة العراقية، 
وهي تشدو وتنطلق في أوسع فضاءات 

البوح، ناقلة بكل صدق ووضوح مشاعرها 
كإنسان مستلب، ممنوع من البوح، ممنوع 

من القول، ممنوع من الحب، ممنوع من 
الحياة!

يقول العارفون بالغناء وأساتذة المهنة: 
إن العراق الحديث عرف أصواتا لا يمكن 

أن تتكرر، ولا يمكن للزمن أن يجود بمثلها. 
إنها أصوات الطبقة الاجتماعية الناهضة 
التي شكلها نشوء الدولة بعد طول غياب، 

شكلها نشوء الوعي المدني عقب سبات 
طويل في بلاد ابتليت باستعمارات 

طوال لم تنفك تعيد ذاتها.
في القاموس الغنائي العراقي 
لا يمكن لأي دارس أو باحث أو هاو 

مثلي أن يجتاز مهما حاول تلك الأصوات 
الخلابة التي تغدق على النفس من جنائن 

اللحن، وأنغام السماء أجملها، لا يمكنك 
وأنت تجول في حدائق اليوتيوب الثرية 

بالنفائس ألا تمر على واحة منيرة الهوزوز، 
أو نجاة، أو بدرية أنور، أو زهور حسين 
مثلا، أو عفيفة إسكندر، أو لا تغترف من 

ينبوع صوت مائدة نزهت، أو تداعب 
خصلات صوت أنوار عبدالوهاب الرقيق، 

أو تعود لروعة سليمة مراد، أو ترحل 
لكرستال أمل خضير، أو… أو……

لربما لا يمكن أن يحصر هذا الكم الهائل 
من النفائس العراقية في عجالة كهذه، وكي 

لا يكون التعداد مجرد نوستالجيا واهمة، 
أو تأسيا على ماض آفل، يجب أن نذكر 
أن غياب الثقافة الاجتماعية التي كانت 
تحتضن إبداع المرأة، كما إن سياسات 

عسكرة المجتمع، والتدهور الاقتصادي، 
والتداعي السياسي كان له بالغ الأثر في 

انحدار كل مستويات الحياة في العراق إلى 

دركها الأسفل. ولعل ظاهرة غياب المرأة 
عن الحياة بكل تفاصيلها تشكل الملمح 

الأبرز لهذا التداعي، فبعد أن كان المجتمع 
سليما معافى، ويواصل سيرورته للتحول 
إلى مجتمع مدني سوي، أتت المتغيرات 

السياسية على تلك السيرورة بإحداث 
قطعية غير خلاقة، قطعية بمفهومها السلبي 

لتجهز على ذلك الحراك.
غياب الغناء النسوي العراقي لا 

يمكن أن يُقرأ بمعزل عن فقدان الحياة 
العراقية لكل خواصها المميزة لها، 

لاسيما مجتمعات المدينة التي تقطنها في 
العادة الطبقات الوسطى والبرجوازية، بل 
يشير بدلالة لا تقبل الشك، إلى أن التغيير 

السياسي المستمر قاد إلى تفكيك أو انهيار 
الطبقات الحاملة لمشاريع المدنية، وقاد 
بدلها مجتمعات الريف الصاعدة بفضل 

سياسة العسكرتاريا المتواصلة إلى تسيد 
المشهد لتنشر ثقافة النواح بدلا من ثقافة 

الفرح!

حيدر قاسم الحجامي

ة لذة أكتشف لا ن

أين أغاني نساء العراق

أسرة

من  الملايين  مئات  يونيسيف: 
الأطفال حول العالم يعانون من 
كان  مما  أكبر  بدرجة  الحرمان 

يعتقد سابقا

◄

التشكيك  مــن  الأمــهــات  خــوف 
في قدراتهن من خذلان أسرهن 
يدفع الكثير منهن إلى المعاناة 

في صمت

◄

ور مرض ا
بعض الح
وذكـــر
الرئيســـي
عدم اعتقاد
سيئة إلى

طرح ب تكتمل الأميرات ن فست م فخ
والذيل، الذي يصـــل طوله إلى ما يقرب

المترين.

} لا يطر
مثلما يج
وهي تشد
البوح، نا
كإنسان م
من القول

الحياة!
يقول
إن العراق
أن تتكرر
إنها أصو
التي شكل
شكلها
طو
طو
ف
يمكن لا

ط لا {{
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مواجهتان قويتان في افتتاح بطولة آسيا تحت 23 سنة
[ سانشيز مدرب المنتخب الأولمبي القطري يؤكد عزم فريقه تجاوز الصين

محمد الفرماوي

} القاهــرة - اســـتقر خالـــد عبدالعزيز وزير 
الرياضـــة المصري على تعيـــين مجلس محمود 
طاهر لإدارة النـــادي الأهلي لمدة عام كامل، في 
قـــرار مـــن المتوقع أن يصدر يـــوم الخميس في 
حالة إغـــلاق كل أبواب الحلـــول القضائية في 

وجه المجلس الحالي.
وكانـــت محكمـــة القضـــاء الإداري قـــررت 
الأسبوع الماضي حل المجلس، بسبب بطلان في 
الإجراءات الانتخابية، وتقدم الأهلي باستشكال 
تم رفضـــه، قبل أن يقدم طعنـــا ضد قرار الحل، 

الذي ينتظر البت فيه خلال الأسبوع الجاري.
من أحد مصادرها بوزارة  وعلمت ”العرب“ 
الشـــباب والرياضـــة أن الوزيـــر اســـتقر على 
تعيـــين مجلس محمود طاهـــر بالكامل لمدة عام 
واحد، بنـــاء على توصية مـــن اللجنة الثلاثية 
التي شـــكلها لبحث الموضوع، برئاســـة حسن 
مصطفـــى رئيس الاتحـــاد الدولي لكـــرة اليد، 
وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية. 
وقـــد حـــذرت اللجنـــة الأولمبية المصريـــة خالد 
عبدالعزيـــز وزير الشـــباب والرياضة من مغبة 

تنفيذ الحكم القضائي، خشـــية تعرض عدد من 
الاتحادات الرياضية المصرية للإيقاف الدولي، 
على رأســـها اتحاد كـــرة القدم واليد والســـلة 
والطائرة، جراء التدخل الحكومي في ناد عضو 
باتحـــاد أولمبي تابع للجنة. وينتظر عبدالعزيز 
حكـــم المحكمة في الطعن المقـــدم من الأهلي، إذ 
في حال قبوله ســـيتأجل قرار التعيين إلى حين 
نظر الحكم، أما إذا رفض سيصدر الوزير قرارا 
الخميـــس بتعيين مجلس الأهلـــي الحالي مرة 
أخرى، الذي قبل بالوضع الجديد، خلافا لموقفه 

السابق برفض التعيين.
وقـــام علاء مشـــرف نائـــب رئيـــس اللجنة 
الأولمبيـــة المصرية ورئيس اتحاد تنس الطاولة 
بمراســـلة اللجنة الأولمبيـــة الدولية، للحصول 
على موافقتها قبل صدور القرار. وكان الثنائي 
أحمد سعيد نائب رئيس الأهلي، وطاهر الشيخ 
عضو المجلـــس، قد أعلنا رفضهما العمل ضمن 
مجلس معين، مفضلين الرحيل عن المجلس، إلا 
أن اتصالات تمت معهما في الســـاعات الأخيرة 
من قبل وزير الرياضة ساهمت في عدولهما عن 
موقفهما. وفي ســـياق متصل، وبناء على قرار 
المحكمـــة، لم يعـــد من حق المجلـــس في الوقت 

أو  اجتماعات  عقد  الحالي 
اتخـــاذ أي قـــرارات تخص 

النـــادي، لحـــين صـــدور قرار 
الوزيـــر بتعيين المجلس نفســـه 
أو مجلـــس آخـــر. مـــن ناحيـــة 
أخرى، وافق حسام البدري على 
تدريـــب فريق إنبي خلفـــا لهاني 

رمـــزي الذي اســـتقال مـــن منصبه 
بعد الخسارة ضد الزمالك بهدف دون رد، وذلك 
برغـــم اتفاقه الســـابق مع الأهلـــي على خلافة 
البرتغالي جوزيه بيســـيرو، إذا استقر النادي 
الكبيـــر على قرار إقالة المـــدرب البرتغالي. لكن 
الانتصارات المقنعة لبيســـيرو مـــع الأهلي في 
الجولتين الأخيرتـــين، أجلت قرار رحيله، حيث 
فاز الفريق على اتحاد الشـــرطة بسبعة أهداف 
مقابـــل ثلاثة، قبـــل أن يهزم المقاولـــون العرب 
بثلاثـــة أهداف لهدف، ليتصـــدر جدول الدوري 

بفارق الأهداف عن المصري.
وكان أحد أعضـــاء مجلس إدارة الأهلي قد 
أكد لـ“العرب“ قبل أيام أن اتفاقا تم بين محمود 
طاهـــر رئيس الأهلي وحســـام البـــدري مدرب 
المنتخـــب الأولمبي الســـابق لتدريب الفريق في 
الفترة المقبلة، بســـبب تعنت المدرب البرتغالي 
ضـــد بعـــض الصفقـــات التـــي دخـــل الأهلي 
صراعات كبيرة لضمهـــا خلال فترة الانتقالات 
الصيفيـــة الأخيـــرة، مـــن بينهـــا الغاني جون 
أنطوي، وأحمد الشـــيخ، ومحمـــد حمدي زكي. 
لكن بيسيرو بدأ معالجة بعض أخطاء الفريق، 
قبل أن يقرر الدفع مؤخرا بالثنائي صالح جمعة 
وأحمد الشـــيخ، الأمر الذي ظهر مردوده بشكل 
كبيـــر على الفريق فـــي المباراتـــين الأخيرتين. 
وينتظر بيسيرو مواجهات صعبة في الأسابيع 
المقبلة، أمام الداخلية، والإسماعيلي، والمصري 

البورسعيدي، فضلا عن الزمالك. على كرسي الانتظار

رياضة

مجلس إدارة الأهلي المصري {المنحل} يستمر بقرار وزاري باختصار

} الدوحــة - يشهد اليوم الأول من منافسات 
بطولة آسيا تحت 23 سنة الثانية والتي تدور 
بالعاصمة القطرية الدوحة، مباراتين قويتين 
الأولى بين المنتخب القطري ونظيره الصيني 
(مبــــاراة افتتاحيــــة)، والثانيــــة بين ســــوريا 

وإيران ضمن المجموعة الأولى.
ويســــعى المنتخــــب القطري إلــــى اجتياز 
منافســــه الصينــــي والحصــــول علــــى دفعــــة 
معنويــــة قويــــة لمواصلــــة المشــــوار الصعب 

بوجود المنتخبين الإيراني والسوري. 
وتعلــــق الجماهيــــر القطرية آمــــالا كبيرة 
علــــى منتخبها الأولمبي الــــذي يضم عددا من 
لاعبــــي المنتخب القطري الشــــاب بطل آســــيا 
2014، والمتأهل إلى كأس العالم في نيوزيلندا 
2015 وفي مقدمتهم أحمــــد معين أفضل لاعب 
في آسيا وأكرم عفيف، وهما من بين مجموعة 
مــــن المحترفين بأندية في بلجيكيا وأســــبانيا 

والنمسا.
ويعول الأســــباني فيليكس سانشيز على 
خبــــرات بعــــض لاعبــــي المنتخــــب الأول وهم 
أحمد ياســــر وعلي أســــد ومحمــــد مونتاري 
وعبدالكــــريم حســــن، فيمــــا يعتمــــد المنتخب 
الصيني على 3 لاعبــــين محترفين وهم زهانغ 
يونينــــغ الذي انضــــم إلى فيتيــــس الهولندي 
فــــي يوليو الماضي، والحارس البديل يرغيتي 
يرزاتي والمدافع تشــــين زيتشاو اللذان يلعبان 

في البرتغال.
وشــــدد سانشــــيز على أهمية بطولة كأس 
آســــيا التي تنطلق اليوم، معتبــــرا أن الهدف 
الأساسي هو إحراز بطاقة التأهل للأولمبياد، 
رغم اعترافه بصعوبة المنافسة في ظل وجود 

منتخبات قوية. 
وقــــال سانشــــيز خلال المؤتمــــر الصحفي 
الذي عقد أمــــس قبل المواجهــــة المرتقبة أمام 
المنتخــــب الصيني ”هي مبــــاراة مهمة للغاية 
كونهــــا تأتي في افتتاح مشــــاركتنا بالبطولة 
ومن المهــــم أن تكون البداية جيــــدة وبالتالي 
فإن تركيزنــــا الكلي حاليا منصــــب على هذه 
المواجهة ولا ننظر إلى أبعد منها، حيث علينا 

أن نتعامــــل مع كل مبــــاراة على حدة وبنهاية 
كل مواجهــــة نفتح ملــــف المواجهة التي تليها 
وبالتالي ســــوف نضــــع أهدافــــا خاصة بكل 

مباراة“. 
وأضاف ”علينا أن نكســــب التحدي الأول 
لنا في المسابقة وهذا لن يتحقق إلا عبر القيام 
بعمل جيد حتى تكون انطلاقتنا قوية والفوز 
سيفيدنا على كل المســــتويات ونحن عازمون 

على ذلك“.
وحــــول مجموعــــة المنتخب القطــــري، قال 
سانشــــيز ”مجموعتنــــا تعتبــــر صعبــــة وقد 
شــــاهدنا مباريات ســــابقة لجميع المنتخبات 
وأظن أن لديهم أســــاليب لعــــب مختلفة ولكل 
منهــــم نقاط قوة ولكنهم جميعــــا لديهم أيضا 
نقاط ضعف وبالتالي يجب أن نتعامل بشــــكل 
صحيح مع كل مباراة نخوضها، ولكن المؤكد 
هو أنــــه لا وجــــود لمنتخب ضعيــــف في هذه 

البطولة الهامة“.
وعــــن أفضليــــة الأرض والجمهور لفريقه، 
أوضــــح المــــدرب ”اللعــــب على أرضنــــا وأمام 
جماهيرنــــا أمر محفز لنا، حيث أننا معتادون 

على اللعب في هذه الأجواء ونأمل أن تدعمنا 
جماهيرنا من أجل دفعنا للتقدم“.

وأشاد مدرب قطر بالأسماء المتميزة التي 
يضمها فريقــــه قائلا ”لدينا لاعبــــون جيدون 
للغايــــة وهذا يزيــــد من ثقــــة الجماهير حول 
قدرتنا على تلبية طموحاتها على غرار أحمد 
معين وأكــــرم عفيف أفضل لاعب وهداف، على 
الترتيب، في بطولة آســــيا للشــــباب تحت 19 
عاما في ميانمــــار، وكذلك لاعبين من أصحاب 
الخبرة مثل عبدالكريم حســــن الذي شارك مع 
الســــد في الفوز بلقب دوري أبطال آسيا 2011 
عندمــــا كان يبلغ مــــن العمر 17 عامــــا والذي 
خــــاض حتــــى الآن أكثر من 40 مبــــاراة دولية 
وبالتالــــي أتوقع أن يقــــدم كل اللاعبين أفضل 

المستويات“.
وتبــــدو المواجهــــة الثانية فــــي المجموعة 
أصعــــب بين المنتخبــــين الإيراني والســــوري 
في ســــيناريو لنهائي غرب آسيا بالدوحة في 
أكتوبــــر الماضي، وانتهت بفوز إيران بهدفين. 
وتعــــرض منتخب إيــــران لضربــــة قوية بعد 
تعرض نجمه أحمد نورالله لإصابة ســــتبعده 

عــــن البطولــــة. وقــــال مديــــر الفريــــق حبيب 
كاشاني ”كشــــفت صورة الرنين المغناطيسي 
خطورة الإصابــــة، نورالله يحتاج للراحة كي 

يتعافى بصورة كاملة“.
ويعتبر غياب لاعب الوســــط المدافع ضربة 
جديــــدة لمنتخب إيران، وذلك لأن الفريق يفتقد 
بالأصل مجموعــــة من اللاعبــــين من ضمنهم 
المهاجم النجم سردار أزمون وسعيد عزة الله 
اللذين يلعبان في نادي روســــتوف الروســــي، 
وكذلــــك الجناح علي رضــــا جاهنباخش لاعب 
الكمار الهولندي. ويعتمد المنتخب الســــوري 
علــــى هدافه عمر خربين والذي ســــجل ســــتة 
أهــــداف في ثــــلاث مباريــــات، ليكــــون أفضل 
هدافــــي التصفيات، إلى جانب لاعب الوســــط 
الهجومي محمود المــــواس الذي يمتلك خبرة 
فــــي المشــــاركة بالعديــــد من بطــــولات الفئات 
العمرية الآســــيوية إلى جانب مشاركته أربع 

مرات في كأس الاتحاد الآسيوي. 
وكذلــــك تضــــم تشــــكيلة منتخب ســــوريا 
الظهير الأيسر مؤيد العجان والمهاجم نصوح 

نكدحلي.

يرفع الستار، اليوم الثلاثاء، عن منافسات 
بطولة آسيا تحت 23 سنة الثانية بمشاركة 
ــــــى احتلال المراكز  16 منتخبا تتنافس عل
الثلاثة الأولى المؤهلة إلى ســــــباق أولمبياد 

ريو دي جانيرو 2016.

نحن الأقوى

قـــد  اللجنـــة الأولمبيـــة المصريـــة 

وزيـــر  عبدالعزيـــز  خالـــد  حـــذرت 

الشباب والرياضة من مغبة تنفيذ 

الحكم القضائي

◄

متفرقات

◄ قاد ”الملك“ ليبرون جيمس فريقه 
كليفلاند كافالييرز إلى تحقيق فوزه 

السابع على التوالي والسادس والعشرين 
في 35 مباراة وكان على حساب فيلادلفيا 

سفنتي سيكسرز 95-85 بتسجيله 37 
نقطة ضمن دوري كرة السلة الأميركي 

للمحترفين. والفوز هو الرابع 
أيضا لكليفلاند على منافسه 
هذا الموسم وهي المرة الأولى 

التي يحقق فيها فريق 
ولاية أوهايو هذا 

الإنجاز منذ 20 عاما. 
أما فيلادلفيا سفنتي 

سيكسرز، فعلى 
الرغم من النقاط 

الـ21 التي سجلها 
لاعبه الشاب جاهليل 

أوكافور، فقد مني 
بخسارته الـ36 في 

40 مباراة وهو أسوأ 
سجل في الدوري هذا 

الموسم.

◄ قال أحمد الأحمر لاعب المنتخب 
المصري لكرة اليد إن تتويج فريقه بلقب 
بطولة مصر الدولية الودية يشكل دفعة 

معنوية للاعبين قبل خوض منافسات أمم 
أفريقيا 2016 بالقاهرة. وأقيمت بطولة 

مصر الدولية استعدادا لمشاركة المنتخب 
المصري في النسخة 22 من بطولة أمم 

أفريقيا بالقاهرة خلال الفترة ما بين 20 
و31 يناير الحالي والتي سيتأهل بطلها 

مباشرة إلى أولمبياد ريو دي جانيرو 
2016، في حين يتأهل 

أصحاب المراكز الثلاثة 
الأولى إلى كأس العالم 

لليد بفرنسا 2017. وتوقع 
الأحمر وصول منتخبي 

مصر وتونس للمباراة 
النهائية في حالة 
تخطي الفراعنة 
منتخب الجزائر 

في المباراة الأولى 
بدور المجموعتين.

المواجهـــة الثانيـــة تبـــدو أصعـــب 

بـــين المنتخبين الإيراني والســـوري 

فـــي ســـيناريو لنهائـــي غرب آســـيا 

بالدوحة في أكتوبر الماضي

◄

«مستقبلي في يد إدارة الأهلي، ولم أطلب الرحيل وإذا استقر الجهاز الفني على منحي 

الفرصة مع فريق آخر فسأرحل ولكن إذا تمسك باستمراري فلن أغادر النادي}.

عمرو جمال 
مهاجم فريق الأهلي المصري

«كنت أظن بأن الدوري الســـعودي للمحترفين سهلا، ولكن عندما أتيت إلى هنا أدركت 

بأن هناك لاعبين أقوياء وأندية مميزة تلعب بشكل جيد كالهلال والأهلي}.

سولي مونتاري 
محترف فريق الاتحاد السعودي

ديوكوفيتش وسيرينا 

يحلقان في الصدارة

الخطيب يحلم بأول 

ميدالية في ريو دي جانيرو

} باريس - بـــدأ الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
موســـم 2016 محلقـــا في مركز الصـــدارة على 
لائحة التصنيـــف الجديد للاعبي كرة المضرب 
وبـــات ديوكوفيتش  المحترفين الصادر أمس. 
الفائـــز بدورة الدوحة يبتعد بفارق 7845 نقطة 
أمـــام البريطاني أندي مـــوراي صاحب المركز 
الثاني و8625 نقطة أمام السويســـري روجيه 
فيـــدرر صاحـــب المركـــز الثالث والذي خســـر 
نهائي دورة بريزبين الأســـترالية أمام الكندي 
ميلوش راونيتش. ودخـــل ديوكوفيتش نادي 
اللاعبين العشـــرة الأكثر ألقابـــا عندما تغلب 
على الأســـباني رافائيل نـــادال 6-1 و6-2 في 

المباراة النهائية لدورة الدوحة.
وبقيت الأميركية سيرينا وليامس مبتعدة 
في المركـــز الأول على لائحة التصنيف العالمي 
للاعبات المحترفات. وتملك سيرينا 9945 نقطة 
أمام الرومانية سيمونا هاليب صاحبة المركز 
الثانـــي (6880 نقطـــة) والأســـبانية غاربيني 
موغـــوروزا الثالثـــة (5200 نقطـــة). وتقدمـــت 
البولندية إنييســـكا رادفانســـكا مرتبة واحدة 

وصارت رابعة برصيد 4670 نقطة.

يحلـــم   - الفلســطينية)  (الأراضي  االله  رام   {
الشـــاب محمد الخطيب بالفوز بـــأول ميدالية 
أولمبية فلســـطينية، وبرفع العلم الفلســـطيني 
عاليا على منصة التتويج في ســـباق الســـرعة 
الذي سيشارك فيه في ريو دي جانيرو الصيف 

المقبل، ويعمل يوميا على تحقيقه.
ويخرج الخطيب كل يوم للتدريب في مدينة 
رام الله في الضفة الغربية المحتلة في المسارات 
القليلة النادرة الموجودة والتي ليست مختصة 
بالسباقات ولا حتى آمنة. ويقول الخطيب (25 
عامـــا) ”توجد هنا ملاعب لكـــرة القدم، ولكن لا 
توجـــد أي منشـــأة مجهزة لألعـــاب القوى لكي 
أؤدي داخلها بشـــكل احترافي“. ولكنه يشـــير 
”هنـــاك مســـار لســـباقات المئة المتـــر ولكنه من 
الإسفلت ما يمكن أن يســـبب إصابات كثيرة“. 
ويشير الخطيب إلى أن هدفه هو ”زرع الأمل في 
قلـــوب الناس في فلســـطين، الأمل بقدرتنا على 

صنع شيء ما“.
خـــلال ثـــلاث ســـنوات، تمكـــن محمـــد من 
الانتقال من 15 ثانية إلى 11 ثانية في سباق 100 
متـــر. ولكنه ما زال بعيدا جدا عن تحقيق الرقم 
القياسي العالمي الذي حققه العداء الجامايكي 
أوســـاين بولـــت وهو 9 ثـــوان و58 جـــزءا من 
الثانية، أو حتى العشـــر ثوانـــي و16 جزءا من 
الثانية المطلوبة للتأهل إلى ريو. وهناك وسيلة 
أخرى للذهاب إلى ريو: الاعتماد على الدعوات 
التـــي توجه إلى اللجنة الأولمبية الفلســـطينية 
لأفضل الرياضيين غيـــر المتأهلين، وهي توجه 

للدول التي لا ممثلين لها في الألعاب.

جي ب ز
كرة السلة الأميركي  ي

فوز هو الرابع
على منافسه
ي المرة الأولى
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ط
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ر قرار 
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 ناحيـــة 
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مـــن منصبه 
لك بهدف دون رد، وذلك 
مع الأهلـــي على خلافة 
ـيرو، إذا استقر النادي 

يني
و31 يناير الحالي والتي سيتأهل بط
مباشرة إلى أولمبياد ريو دي جانير
2016، في حين يتأهل
أصحاب المراكز الث
الأولى إلى كأس الع
لليد بفرنسا 2017.
الأحمر وصول منت
مصر وتونس لل
النهائية في ح
تخطي الفراع
منتخب الجز
في المباراة الأ
بدور المجمو

◄ أكد اللواء جبريل الرجوب رئيس 
الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، على 
أهمية اللقاء الودي الذي سيخوضه 

المنتخب الأولمبي أمام الأولمبي 
الجزائري، والمقرر في السابع عشر 

من الشهر المقبل في الجزائر.

◄ أوضح عضو ومقرر اللجنة 
الإعلامية بالاتحاد الليبي لكرة 

القدم عبدالمنعم الدرسي أن المدرب 
الأسباني خافيير كليمنتي وبتنسيق 
مع الاتحاد الليبي قرر تأجيل بداية 

الاستعداد لمباراة مصر الوديّة.

◄ أصبح النادي الأهلي المصري 
مهددا بفقدان خدمات صالح جمعة 
لاعب وسط الفريق الأحمر في لقاء 

الداخلية المقرر يوم الخميس 
بمسابقة الدوري بعد شكواه من آلام 

بإجهاد في العضلة الخلفية.

◄ قرر الجهاز الفني للمنتخب 
التونسي لكرة القدم، بقيادة حاتم 
الميساوي، توجيه الدعوة للاعب 
النادي الأفريقي أحمد خليل وذلك 
بعد مغادرة إيهاب المساكني لمقر 

معسكر نسور قرطاج، بسبب إصابة 
تتطلب منه راحة بثلاثة أسابيع.

◄ فتح نادي الاتحاد السعودي خطا 
جديدا من المفاوضات لضم اللاعب 
المغربي مبارك بوصوفة. ويتواجد 

بوصوفة في محرك بحث النادي 
السعودي لترميم صفوف فريق 

المدرب الروماني فيكتور بيتوركا.

◄ نصح مهاجم المنتخب السويدي 
السابق دانييال نانسكوغ مواطنه 

نبيل البهوي لاعب أهلي جدة 
السعودي بالاستقرار في أحد 

الأندية لفترة طويلة حتى لا يؤثر 
على مسيرته الكروية.



للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

فينغر يدافع عن الريادة وكلوب يأمل في التعافي

[ مانشستر سيتي يرغب في مواصلة صحوته [ ليستر سيتي يبحث عن العودة إلى سكة الانتصارات

} لندن - يحل أرســـنال ضيفـــا على ليفربول 
بملعـــب ”إنفيلـــد رود“ غدا الأربعـــاء في قمة 
المرحلـــة الحاديـــة والعشـــرين مـــن الـــدوري 
الإنكليزي لكرة القـــدم، ويأمل أبناء فينغر في 
الدفاع عن صدارتهم. ودخـــل النادي اللندني 
العام الجديد في الصدارة وذلك للمرة الثالثة 
في الســـنوات الـ14 الأخيرة، وهو يسعى إلى 
مواصلـــة نتائجه الجيدة فـــي الآونة الأخيرة، 
آخرهـــا الفـــوز علـــى ضيفـــه ســـندرلاند في 

الـــدور الثالث لمســـابقة كأس الاتحاد 
الإنكليزي. 

ويعـــود إلـــى صفـــوف 
أرسنال الطامح إلى اللقب 
 ،2004 عـــام  منـــذ  الأول 
الدولي  ألعابـــه  صانـــع 
أوزيل  مســـعود  الألماني 
ومواطنه بير مرتيســـاكر 
بعدمـــا أراحهمـــا المدرب 
الفرنســـي أرســـين فينغر 
الـــكأس،  مبـــاراة  فـــي 

وسيشـــكلان دعامة أساســـية له خاصة الأول 
صاحب الــــ16 تمريرة حاســـمة حتى الآن في 

الدوري. 
وأعـــرب المدافع الأيمن الأســـباني هيكتور 
بيليرين صاحب التمريرتين الحاســـمتين أمام 
ســـندرلاند لكل من الفرنســـي أوليفييه جيرو 
والويلـــزي أرون رامســـي، عن تفاؤلـــه بقدرة 
فريقه على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية 
بعد العـــروض الرائعـــة في الآونـــة الأخيرة، 
مؤكدا أن ذلك يبشر بالخير في الأشهر المقبلة.

وقـــال ”إن اللياقة البدنيـــة على ما يرام 
وقـــد أظهرنـــا أن لدينا لاعبـــين جيدين 
جـــدا على مقاعـــد البـــدلاء أيضا، وأن 
التناوب يساعدنا على الحصول على 
نتائج جيدة“، مضيفا ”لدينا الكثير من 
المباريات وجميعها صعبة، ولكن علينا 
أن نظهر بالمســـتوى الـــذي قدمناه (ضد 
ســـندرلاند) وأنا متأكد من أننا ســـوف 
نكون على ما يرام“، في إشارة إلى تحويل 

النادي اللندني تخلفه 0-1 إلى فوز 1-3.

من ناحية أخرى أكد المدير الفني لأرسنال 
أرسين فينغر أن الأمور في صفقة لاعب وسط 
بازل السويســـري محمد النني تسير على ما 
يـــرام، نافيا صحة ما تـــردد مؤخرا في بعض 
الصحف البريطانية، حول وجود مشـــاكل في 

الصفقة. 
وحامـــت الشـــكوك حـــول مصيـــر الدولي 
المصـــري، بعـــد تأخـــر انضمامـــه إلـــى قلعة 
الإمارات، إلا أن كشـــاف النجوم، بدا متفائلا، 
لاعتقـــاده بأن اللاعب ســـيضع القلم على عقد 
ارتباطه بمدفعجية شمال لندن هذا الأسبوع. 
وســـئل فينغر عن موعد حسم صفقة صاحب 
الــــ23 عاما، فأجاب ”نأمل أن تحُســـم الصفقة 
هذا الأســـبوع، من الواضح 
أن الأمـــور تســـير على 
ما يـــرام، لكـــن طالما 
لـــم نحصـــل علـــى 
توقيعـــه، فيجب أن 
نكون أكثـــر حذرا، 
وبالنســـبة إلي.. أنا 

متفائل للغاية“.

كثرة الإصابات

وفي الوقت الذي يدخل 
فيه أرســـنال المباراة بثلاثة 
انتصـــارات متتاليـــة فـــي 
مختلـــف المســـابقات، 
يعانـــي ليفربـــول 

ومدربه الألماني يورغن كلوب الأمرين بســـبب 
كثـــرة الإصابات التـــي تعرض لهـــا 11 لاعبا 

أساسيا حتى الآن. 
واضطـــر كلوب إلى الدفع بفريق الشـــباب 
أمام إكســـتر يـــوم الجمعة الماضـــي في الدور 
الثالث لمســـابقة الكأس التي انتهت بالتعادل 
2-2. ويعاني سبعة من المصابين بينهم صانع 
الألعـــاب الدولـــي البرازيلي فيليـــب كوتينيو 
والمهاجـــم دانييـــل ســـتاريدج وقطبـــا الدفاع 
الكرواتي ديـــان لوفرين والســـلوفاكي مارتن 
سكرتل من مشاكل في أوتار الركبة، لكن كلوب 
رفض التقارير التي تشـــير إلى أن ســـبب ذلك 
هو أســـلوب لعبـــه الذي يعتمـــد على الركض 

والضغط الكبير على المنافسين.
وعلـــق كلوب على الإصابـــات عقب مباراة 
أكســـتر قائـــلا ”إن المشـــاكل الرئيســـية لدينا 
هي إصابـــة قطبي الدفاع في هـــذه اللحظة“، 
مضيفـــا ”كان لدينا خمســـة أقطـــاب دفاع في 
بدايـــة الموســـم، والآن لا نملـــك أي واحد. هذا 
هو الوضع الآن، ولكـــن الأمور قد تختلف في 

الأسبوع المقبل“. 
ويعانـــي ليفربـــول أيضـــا مـــن إصابـــة 
الفرنســـي مامادو ســـاخو والعاجـــي حبيب 
كولو توريه. وســـيحاول ليفربـــول الذي كان 
أرغم أرسنال على التعادل السلبي ذهابا على 
ملعـــب الإمـــارات، أن يســـتغل عاملي الأرض 
والجمهور لإيقاف زحف ضيفه الذي سيحاول 
بدوره استغلال معاناته لكسب النقاط الثلاث 
والابتعاد في الصدارة خصوصا وأن مطارديه 
المباشـــرين ليســـتر ســـيتي (بفارق نقطتين) 
ومانشستر ســـيتي (بفارق 3 نقاط) تنتظرهما 
مواجهتـــان ســـاخنتان، الأول أمـــام مضيفـــه 
توتنهام، والثاني أمام ضيفه إيفرتون. ويعود 
ليستر ســـيتي إلى ملعب ”وايت هارت لاين“ 
للمـــرة الثانية فـــي مدى 4 أيـــام بعدما كان 
قريبا من إخراج الفريـــق اللندني من الدور 
الثالث لمســـابقة الكأس وللعـــام الثاني على 
التوالـــي عندما تقـــدم 2-1 حتـــى الدقيقة 89 
قبـــل حصول الفريق اللندنـــي على ركلة جزاء 
أدرك منها التعادل. ويعود إلى صفوف ليستر 
سيتي مهاجمه الدولي الجزائري رياض محرز 
رابـــع لائحة الهدافين برصيـــد 13 هدفا بعدما 
أراحه المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري، فيما 
يســـتمر غياب هـــداف الدوري جيمـــي فاردي 

بسبب الإصابة. 
ويأمل ليستر ســـيتي في العودة الى سكة 
الانتصـــارات التـــي غابت عنه فـــي المباريات 

الثلاث الأخيرة في الدوري والتي كلفته التنازل 
عن الصدارة، لكن المهمة لن تكون ســـهلة أمام 
رجال المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو 
الذيـــن حققـــوا 3 انتصـــارات فـــي مبارياتهم 
الأربـــع الأخيرة في الدوري دون أي خســـارة. 
ويحتل توتنهام المركز الرابع برصيد 36 نقطة.

مواصلة الصحوة

يرغـــب مانشســـتر ســـيتي فـــي مواصلة 
الأرض  عاملـــي  مـــن  مســـتفيدا  صحوتـــه 
والجمهـــور لتعميق جـــراح ضيفـــه إيفرتون 
الحادي عشـــر والانقضاض على الوصافة إن 
لم يكن اللحاق بأرسنال إلى الصدارة في حال 

خسارته وخسارة ليستر سيتي. 
ويحل مانشســـتر يونايتد الخامس ضيفا 
على نيوكاســـل الجريـــح والقابع فـــي المركز 
الثامن عشـــر في مباراة يســـعى مـــن خلالها 
إلـــى مواصلـــة  فريـــق ”الشـــياطين الحمـــر“ 
صحوته بعد فوزين متتاليين وبشـــق الأنفس 
على سوانسي سيتي (2-1) في الدوري وعلى 

شيفيلد يونايتد 1-0 في مسابقة الكأس. 
وتبدو فرصة مانشســـتر يونايتد صاحب 
الــــ33 نقطة كبيـــرة للاقتراب أكثـــر من مراكز 
المقدمـــة في ظـــل المواجهـــات الصعبـــة التي 
تنتظـــر أصحابهـــا. ويأمـــل تشيلســـي حامل 
اللقب وصاحب المركز الرابع عشر في مواصلة 
ســـجله الخالي من الخســـارة بقيـــادة مدربه 
الجديد القديم الهولندي غوس هيدينك، عندما 
يســـتضيف وســـت بروميتش ألبيون الثاني 
عشـــر. وفي باقي المباريات، يلعب إستون فيلا 
مع كريستال بالاس، وبورنموث مع وست هام 
يونايتد، وساوثهامبتون مع واتفورد، وستوك 
ســـيتي مع نوريتش سيتي، وسوانسي سيتي 

مع سندرلاند.

كيسلينغ يتمسك بالبقاء مع ليفركوزن بلاتر يقرر الاستئناف ضد عقوبة الإيقاف

برشلونة وفالنسيا مرشحان لبلوغ 

ربع النهائي في كأس أسبانيا
} مدريد - ستكون فرق برشلونة حامل اللقب 
وإشبيلية وفالنسيا مرشحة فوق العادة لبلوغ 
الدور ربع النهائي لمسابقة كأس أسبانيا لكرة 
القـــدم عندما تخوض إياب الدور ثمن النهائي 

في الأيام الثلاثة المقبلة. 
وكانت الفرق الثلاثة حسمت تأهلها بشكل 
كبير في الذهاب، حيث أكرم برشـــلونة وفادة 
جاره إســـبانيول 4-1، وحسم إشبيلية الدربي 
أمام جاره ومضيفه بيتيس إشـــبيلية بثنائية 
نظيفـــة، فيما عـــاد فالنســـيا بفـــوز كبير من 
غرناطة وبرباعيـــة نظيفة. في المباراة الأولى، 
يحل برشـــلونة ضيفا على إسبانيول بعد غد 
الأربعاء على ملعب ”باور 8“ في ثالث مواجهة 
بـــين الفريقين فـــي 10 أيام بعـــد مواجهتهما 
الأولى الســـبت قبل الماضي على أرض الأخير 

في الدوري وانتهت بالتعادل السلبي.
وثأر برشـــلونة للنقطتـــين اللتين أهدرهما 
فـــي الدوري وســـحق جـــاره برباعيـــة بينها 
ثلاثية لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميســـي في 
مباراة شـــهدت توترا كبيرا ومشـــاداة كثيرة 
بين لاعبي الفريقين أجبرت الحكم على إشهار 

البطاقة الصفراء 13 مرة بينها 9 لإســـبانيول 
مـــع حالتي طرد في صفـــوف الأخير كانتا من 
نصيب البارغوياني هيرنان بيريز والسنغالي 
باب كولي ديوب. ويدخـــل النادي الكاتالوني 
المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه الســـاحق 
علـــى ضيفـــه غرناطـــة 4-0، وهو ســـيحاول 

استغلال المعنويات المهزوزة لجاره.
وفـــي المبـــاراة الثانيـــة، ســـيكون ملعـــب 
”رامون سانشـــيز بيزخوان“ مســـرحا للدربي 
الأندلســـي بين إشـــبيلية وريال بيتيس اليوم 
الثلاثاء في مباراة تبدو فيها الأفضلية للأول، 
فيما يعاني بيتيس من النتائج المخيبة محليا. 
وفـــي الثالثة على ملعب ”ميســـتايا“، لن يجد 
فالنســـيا أي صعوبة لحجـــز بطاقته إلى ربع 
النهائـــي عندما يســـتضيف غرناطة الخميس 
المقبـــل بعدما ســـحقه برباعية نظيفـــة ذهابا. 
بيد أن رجـــال المدرب الإنكليـــزي غاري نيفيل 
سيلعبون تحت الضغط بسبب النتائج المخيبة 
في الدوري آخرها الخسارة أمام مضيفه ريال 
سويســـيداد. وكانت الخســـارة الثالثة له في 
مبارياتـــه الثمانـــي الأخيرة التي لـــم يتذوق 

فيها طعم الفوز بينهـــا 5 بقيادة نيفيل خليفة 
البرتغالي نونو اســـبيريتو ســـانتو المستقيل 

من منصبه لسوء النتائج. 
من جهته، يخوض ســـلتا فيغـــو اختبارا 
سهلا أمام ضيفه قادش من الدرجة الثالثة غدا 

الأربعـــاء. وعلى ملعب ”فيســـنتي كالديرون“ 
في العاصمة مدريد، يســـعى أتلتيكو متصدر 
الدوري إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور 
لتعويض ســـقوطه في فخ التعادل أمام ضيفه 

رايو فايكانو (1-1) ذهابا.

} برلــين - أكـــد شـــتيفان كيســـلينغ مهاجم 
المنتخب الألماني الســـابق أنـــه كان قد اقترب 
مـــن الانتقال إلى صفوف هانوفر الألماني لكرة 
القدم خلال فترة الانتقالات الشـــتوية لكنه قرر 

في النهاية البقاء مع باير ليفركوزن. 
وقال كيســـلينغ في تصريحـــات صحفية، 
خلال معســـكر الفريـــق في فلوريـــدا، إنه كان 
قـــد اقتـــرب بشـــكل كبيـــر مـــن الانتقـــال إلى 
هانوفر بعدما خطف منـــه خافيير هيرنانديز 
”تشيتشـــاريتو“  الأضـــواء بشـــكل كبيـــر في 

هجوم الفريق. 

وأضاف ”ذهبت إلى هانوفر، بعد أن تلقيت 
عرضـــا. أعرف المدير الفنـــي مارتين بادير من 
خلال نورنبرغ. لو كنت ســـأرحل، كان هانوفر 
هـــو الفريق الـــذي ســـأرحل إليـــه“. وتحدث 
كيســـلينغ عن نصف أول من الموســـم ”صعب 
للغاية“، لم يشارك خلاله بشكل منتظم وسجل 
ثلاثة أهداف فقط في الدوري الألماني في حين 

سجل هيرنانديز 11 هدفا. 
وكان كيســـلينغ يعد أحد رمـــوز ليفركوزن 
إذ شـــارك مع الفريق في أكثـــر من 300 مباراة 

بالدوري سجل خلالها 125 هدفا.

} زيــورخ (ســويسرا) - قـــال أحـــد محامـــي 
جوزيف بلاتـــر، رئيس الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم ”فيفا“، والمعاقب بالإيقاف، إن المســـؤول 
السويســـري ســـيتقدم باســـتئناف ضد قرار 
إيقافـــه لمدة ثماني ســـنوات عن ممارســـة أي 
نشاط يتعلق بكرة القدم، الصادر من قبل لجنة 

القيم التابعة للاتحاد. 
وقـــال ريتشـــارد غولـــين محامـــي بلاتـــر 
”ســـيتقدم باســـتئناف“. وعوقب كل من بلاتر 
وبلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
”يويفـــا“، بالإيقـــاف ثمانـــي ســـنوات من قبل 

لجنة القيم التابعة للفيفا. وأكد المسؤولان أن 
المبلغ كان نظير عمل استشاري قام به بلاتيني 
لصالـــح الفيفا في الفترة ما بـــين عامي 1999 
و2002. وكان اللاعب الفرنسي السابق قد أعلن 
أيضـــا مطلع الأســـبوع الجاري أنه ســـيتقدم 

باستئناف ضد العقوبة الموقعة عليه. 
ويحق لبلاتر وبلاتيني التقدم باســـتئناف 
أمـــام لجنـــة التظلمات التابعـــة للفيفا، ثم في 
مرحلة أخيرة أمام المحكمة الرياضية الدولية 
”كاس“. وأكـــد محامو بلاتر أنهم مســـتعدون 

لإحالة القضية إلى القضاء السويسري.

ســــــيكون ملعب ”إنفيلد رود“ مســــــرحا لمواجهة نارية بين المدرب أرســــــين فينغر المنتعش 
ومنافسه يورغن كلوب الجريح، في مباراة يدخلها فريقاهما بغايات متباينة.

لمقبلة.
ا يرام
جيدين
ا، وأن
على ل
ير من
علينا
(ضد ه
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تحويل
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نأمل أن تحســـم الصفقة الــــ23 عاما، فأجاب 
هذا الأســـبوع، من الواضح
أن الأمـــور تســـير على
ما يـــرام، لكـــن طالما
لـــم نحصـــل علـــى
توقيعـــه، فيجب أن
نكون أكثـــر حذرا،
وبالنســـبة إلي.. أنا

متفائل للغاية“.

كثرة الإصابات

وفي الوقت الذي يدخل
فيه أرســـنال المباراة بثلاثة
انتصـــارات متتاليـــة فـــي
مختلـــف المســـابقات،
يعانـــي ليفربـــول

هو أســـلوب لعبـــه
والضغط الكبير ع
وعلـــق كلوب ع
”أكســـتر قائـــلا ”إن
هي إصابـــة قطبي
”كان لدين مضيفـــا
بدايـــة الموســـم، و
هو الوضع الآن، و

الأسبوع المقبل“.
ويعانـــي ليفرب
الفرنســـي مامادو
كولو توريه. وســـ
أرغم أرسنال على
ملعـــب الإمـــارات،
والجمهور لإيقاف
بدوره استغلال مع
والابتعاد في الصد
المباشـــرين ليســـت
ومانشستر ســـيتي
مواجهتـــان ســـاخ
توتنهام، والثاني
ليستر ســـيتي إل
للمـــرة الثانية ف
قريبا من إخراج
الثالث لمســـابقة
عندما تق التوالـــي
قبـــل حصول الفري
أدرك منها التعادل
سيتي مهاجمه الد
رابـــع لائحة الهداف
أراحه المدرب الإيط
يســـتمر غياب هـــ

بسبب الإصابة. 
ويأمل ليستر س
الانتصـــارات التـــ

◄ يرى مدافع نادي ليفربول ديان 
لوفرين أنه قد أثبت نفسه وأحقيته 

أمام جمهور ليفربول بالمستوى الذي 
قدمه هذا الموسم، مؤكدا أن الجمهور 

صار يدرك قيمته أكثر من أي وقت 
مضى منذ وصوله من ساوثهامبتون.

◄ يراقب وست هام يونايتد 
الإنكليزي وضع ميكل أرتيتا نجم 
فريق أرسنال، الذي بات خروجه 

وشيكا من قلعة ”الإمارات“. وينتهي 
عقد صاحب الـ33 عاما في يونيو.

◄ يرى اللاعب الألماني جيروم 
بواتينغ، نجم بايرن ميونيخ، أن 

احتمالات فوزه بجائزة الكرة الذهبية 
أمر مستبعد، رغم أنه أحد أفضل 

المدافعين في العالم.

◄ أعلن نادي ريال بيتيس الأسباني 
عن إقالة مدرب الفريق بيبي ميل. 
وانضم ميل إلى قائمة المدربين 

المقالين في الدوري الأسباني هذا 
الموسم، بعد أن سقط ريال بيتيس 

أمام مضيفه خيتافي ليضيف مزيدا 
من التعقيد على وضعه المتأزم.

◄ يحتل لوتشيانو سباليتي مدرب 
زينيت سان بطرسبورغ الروسي، 
قائمة المدربين المرشحين لتولي 

تدريب روما الإيطالي. ويواجه 
غارسيا شبح الإقالة.

◄ صرّح الأسباني راؤول ألبيول 

بأن تألق لاعبي نابولي تحت قيادة 
المدرب الإيطالي ماوريتسيو سارِي 
هو نتاج للعمل الكبير الذي قام به 

سلفه رافائيل بينيتيز.

باختصار

يونايتد الخامـــس يحل ضيفا على 

نيوكاسل الجريح في مباراة يسعى 

مـــن خلالهـــا فريـــق {الشـــياطين 

الحمر} إلى متابعة النهضة

◄

رياضة
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قوة لا تقهر

«أنا ســـعيد هنا..مع هذا الفريق والطاقم الفني وتلك المدينة. أنا ســـعيد هنا لذا فإنني 

أحاول تجنب الشائعات. أريد المواصلة في طريقي وهذا كل ما في الأمر».

 ماتيو دارميان 
الظهير الأيمن لمانشستر يونايتد الإنكليزي

«أنا أشـــعر بســـعادة كبيرة في دورتموند، وأنا جاهز للتجديد متـــى ما أراد النادي فتح 

المفاوضات. حقا لا أفكر في الخروج، هذه شائعات».

هنريك مخيتاريان 
نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني

كريستال بالاسإستون فيلا

إيفرتونمانشستر سيتي

ليفربول

توتنهام

أرسنال

ليستر سيتي

وست بروميتشتشلسي

سندرلاندسوانسي سيتي

برنامج المرحلة الـ11 من الدوري الإنكليزي

المباريات

لأربعاء
ا

لاثاء
الث

مانشستر يونايتدنيوكاسل

واتفورد مدريدساوثهامبتون

نوريتش سيتيستوك سيتي

وست هام يونايتدبورنموث

ي ر ي ى وز ر
الـــدور الثالث لمســـابقة كأس الاتحاد 

الإنكليزي.
ويعـــود إلـــى صفـــوف
أرسنال الطامح إلى اللقب
،،202 04 عـــام  منـــذ  الأول 
الدولي  ألعابـــه  صانـــع 
أوزيلل مســـعود  الألماني 

ومواطنه بير مرتيســـاكر 
بعدمـــا أراحهمـــا المدرب 
الفرنســـي أرســـين فينغر
الـــكأس،  مبـــاراة  فـــي

و ي ر روض ب
مؤكدا أن ذلك يبشر بالخير ف الأشهر الم

ال

كدا أن ذلك يبشر بالخير في الأشهر الم
وقـــال ”إن اللياقة البدنيـــة على ما
وقـــد أظهرنـــا أن لدينا لاعبـــين ج
جـــدا على مقاعـــد البـــدلاء أيضا
التناوب يساعدنا على الحصول
مضيفا ”لدينا الكثي ،” نتائج جيدة“
المباريات وجميعها صعبة، ولكن
أن نظهر بالمســـتوى الـــذي قدمناه
وأنا متأكد من أننا س ســـندرلاند)
نكون على ما يرام“، في إشارة إلى تح
-3 تخلفه 0-1 إلى فوز اللندني لنادي



} لــوس أنجلــس - فـــاز الممثـــل الأميركـــي 
ليونـــاردو ديكابريو بجائـــزة أفضل ممثل في 
الثالث  حفـــل توزيع جوائـــز ”غولدن غلـــوب“ 
والســـبعين الذي أقيم فجر أمـــس الاثنين في 
بيفرلـــي هيلز بلـــوس أنجلس. لكـــن الجائزة 
التي ســـتمهد الطريق لديكابريـــو نحو الفوز 
بالأوســـكار المنشـــود منـــذ ســـنوات، لم تكن 
محور الجدل الـــذي أثير على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وشـــهد الحفل حدثا حصد أهمية أكبر من 
تسليم الجوائز وبات الموقف الذي تعرض له 
ديكابريـــو خلال مرور غاغا من خلفه لتســـتلم 
جائزتها عن أفضل ممثلـــة في عمل تلفزيوني 

قصير، حديث الساعة.
والتقطت عدســـات الكاميرا ديكابريو وهو 
يضحـــك عند مرور غاغا بالقرب منه ولمســـت 
كتفـــه، فكانـــت ردة فعله غريبة، بيـــن الخوف 

والسخرية.
وانتشـــر مقطع الفيديو بشـــكل واسع على 
مواقع التواصل الاجتماعـــي، إلا أن ديكابريو 
أعـــرب عن اندهاشـــه مـــن أن ردة فعلـــه تلقى 

هذا الانتشـــار، مؤكدا أن ذلك كان عفويا. 
الذي  وحصـــد فيلـــم ”ذي ريفننـــت“ 

يقوم بدور البطولـــة فيه ليوناردو 
ديكابريـــو ويـــدور حـــول غريزة 
البقاء والملحمـــة الفضائية ”ذي 
ما  الرئيسية  الجوائز  مارشـــن“، 
على  بالمنافســـة  فرصهما  يعـــزز 

الأوسكار الشهر المقبل.
وفاز الفيلم بثلاث جوائز 
رئيســـية في الحفـــل الذي 
أفضل  وهي  بالنجـــوم  عج 
فيلم درامـــي وأفضل ممثل 
وأفضل مخـــرج لاليخندرو 

غونزاليس ايناريتو.
أمـــا فيلم ”ذي مارشـــن“ 
الذي يروي قصة رائد فضاء 
يهجـــر على ســـطح المريخ 

ففاز بجائزتين رئيسيتين في 
فئة أفضل فيلـــم كوميدي أو 
غنائي اســـتعراضي وأفضل 
ممثل في دور كوميدي لبطله 

الممثل مات دايمن.
وتتميـــز جوائـــز غولـــدن 
غلـــوب بتوزيـــع الأفـــلام إلى 
الدراميـــة  الأفـــلام  فئتيـــن: 

والكوميدية.

وتؤشر هذه النتائج على منافسة قوية بين 
الفيلمين على جوائز الأوســـكار التي توزع في 

28 فبراير.
فاز بأربع  وكان فيلم انياريتـــو ”بيردمان“ 
جوائز أوســـكار العام الماضـــي بينها أفضل 
فيلم وأفضل ممثل ويشير الكثير من النقاد إلى 
أن المخرج المكســـيكي قد يظفر أيضا بجوائز 

أوسكار رئيسية هذه السنة.
وأكـــد ديكابريو الذي وقف لـــه زملاؤه في 
القاعة مصفقين أنه يريد تقاســـم هذه الجائزة 
مع شعوب الســـكان الأصليين أينما كانت في 

العالم.
ويرى نقاد أن الممثـــل البالغ من العمر 41 
عاما قد يفـــوز أخيرا بجائزة أوســـكار أفضل 
ممثل لدوره في هذا الفيلم. وقد قام بجهد كبير 
لتمثيل الدور وقد تناول حتى كبد بيسون (ثور 
أميركـــي) نيئا في أحد المشـــاهد. وقد أمضى 
ســـاعات ممددا في الصقيع أو فـــي مياه أنهر 

مجلدة.
وفازت بري لارســـن بجائـــزة أفضل ممثلة 
فـــي دور درامي عن دورها في فيلم ”روم“ الذي 
يتناول قصة أم شـــابة تحتجز مـــع طفلها في 
غرفـــة متغلبة علـــى بطلتي فيلـــم ”كارول“ 

كايت بلانشيت وروني مارا.
بجائزة  لورنـــس  جنيفيـــر  وفـــازت 
أفضل ممثلة في فيلم كوميدي عن دورها 
للمخرج ديفيد أو راسل وهو  في ”جوي“ 

الثالث لها معه.
وقالـــت مازحة ”أريد أن أقبر إلى 

جانبك!“.
البريطانية  الممثلة  وفــازت 
أفضل  بجائزة  وينسلت  كايت 
فيلم  في  ثانوي  دور  في  ممثلة 
حــاز  فيما  جــوبــز“،  ”ستيف 
سيلفستر  الأميركي  الممثل 
ممثل  أفضل  بجائزة  ستالون 
”كريد“  عــن  ثــانــوي  دور  فــي 
دور  ــجــددا  م فــيــه  أدى  الـــذي 
فئة  وفــي  بالبوا.  روكــي  الملاكم 
أفضل فيلم أجنبي فاز فيلم ”سون 

بالجائزة. أو شول“ 
وقـــد قـــدم الحفلـــة الفكاهـــي 
البريطاني ريكـــي جيرفيس الذي 
لم يســـلم أحد من سهامه اللاذعة 
ولا ســـيما كايتليـــن جينير وميل 

غيبسن وشون بن وآخرين.
وتمنـــح جوائز غولـــدن غلوب 

للأعمال التلفزيونية أيضا.
حول مبرمج  ففاز مسلسل ”مستر روبوت“ 
معلوماتي بجائزة أفضل مسلسل درامي فيما 
فاز بجائزة أفضل مسلسل كوميدي ”موتسارت 

إن ذي جانغل“ من إنتاج ”أمازون“.
وفاز جون هام بثاني غولدن غلوب لأفضل 

ممثل في مسلسل درامي عن دوره في ”ماد من“ 
الذي بث الموسم الأخير منه العام الماضي.

الصحافة  جمعية  الجوائز  هــذه  وتمنح 
الأجنبية في هوليوود المؤلفة من 90 صحفيا 
وكاتبا متخصصا من 55 بلدا يغطون فعاليات 

هذه الأوساط طوال السنة.
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} المعتـــدي قوي والمعتدى عليه ضعيف. 
هـــذه قاعدة عامـــة لكـــن معرفتهـــا مهمة. 
لنعـــرف الانحطاط الذي وصلنا إليه ألاحظ 
تفشـــي ظاهرة إلقاء اللوم علـــى الضحية. 
في كل شـــيء مـــن التحرش بالبنـــات إلى 
ســـرقة الهواتف الحمولة إلى غزو البلدان 

واستباحة أراضيها.
فـــي مصـــر هناك تيـــار كبيـــر وواضح 
يلقي اللوم على أحمـــد عرابي لأن الإنكليز 
هاجمـــوا مصـــر واحتلوها لقمـــع ثورته. 
يقولون إن عرابي هو الذي جاء بالمعتدين. 
يعني إنه قـــام بعمل جعل الإنكليز يحتلون 
مصر. إلقاء اللوم على الإنكليز أنفسهم أمر 
مشـــوب بالمخاطر. كانوا الطـــرف الأقوى 
والمعتدي، وبهذا نخاف منهم ومن بطشهم 
ويصيـــر عدوانهـــم حقـــا طبيعيـــا وعملا 
مبدئيا والعيب يأتي على من أعطاهم حجة 

وذريعة لاقتحام مصر.
وســـمعت أيضا من يلقي بتبعة الدمار 
الذي حـــل بالعـــراق على رئيســـه الراحل 
صدام حســـين. مثل عرابي باشـــا، هو من 
جـــاء بالأميـــركان. الذي يقصـــف ويدمر لا 
عتـــب عليه والعيـــب في من تحـــداه أو لم 
ينصـــع لأوامـــر المعتـــدي. وبهـــذا يصير 
العدوان مقبولا من حيث المبدأ، بل متوقعا 
ولا خير فـــي قوي لا يعتدي. القوي الذي لا 

يضرب طائش ومنحرف.
هذه ليست حالات استثنائية، هذه حالة 
ذهنية ونفســـية. فكرة لوم الضحية مقبولة 
وتشـــمل كل شـــيء. لا يمـــر شـــهر دون أن 
نسمع عن حالة اعتداء جنسي أو اغتصاب 
ويروح أصحاب الرأي والإعلاميون وأبناء 
الشـــعب كلهم يلقـــون باللوم علـــى المرأة 
ضحية العـــدوان. لن تعدم مـــن يقول إنها 
كانت ترتدي ملابس ضيقـــة أو قصيرة أو 
إنها كانت تمشي بطريقة تستدعي الاعتداء 

وتطلبه.
أذكر أني كنت أزور دار نشر في عاصمة 
عربيـــة وكان كل الحضور مـــن النخبة من 
رسام إلى شاعر إلى ناقد. كانت لدي حكاية 
عن هاتفي المحمول وكيف أن نشالا سرقه 
مـــن جيبي. أول رد فعل منهم كان ســـؤالي 
”أيـــن كنت تحمـــل الهاتف؟ فـــي أي جيب؟“ 
أحسســـت فورا أنهم يريدون أن يتلمســـوا 
عذرا للســـارق ويجعلونـــي مذنبا. قلت إنه 
كان فـــي جيب القميص فقالـــوا مثل أطفال 
يـــرددون نشـــيدا، بصوت واحـــد ضحكوا 
وقالـــوا ”وهل هنـــاك من يضـــع هاتفه في 
جيب القميص، طبعا سيسرق“. ولكن ماذا 
عن الحرامي الذي دس يده في جيب إنسان 
آخر؟ الســـارق لا لوم عليه فهو يقوم بعمل 
طبيعي بـــل وأخلاقي وصاحب الهاتف هو 
المتعـــدي لأنـــه يضع المحمـــول في جيب 

قميصه.
لـــوم الضحيـــة حالة جبن واســـتخذاء 
والمتحـــرش  والســـارق  القاتـــل  تتملـــق 

والمغتصب.
عندمـــا كنـــت صغيـــرا كنت اســـتهجن 
وضع المجنـــي عليه في موقـــع ينوب فيه 
عـــن الجانـــي. كان ذلـــك فـــي درس النحو 
فيها  عندما علمونا أن جملة ”قُتلت الفتاة“ 
الفتاة (القتيلة) نائب فاعل لمجرد أن الفعل 
مبني للمجهـــول. أي أنها تنوب عن القاتل 
الذي طعنهـــا. تحديد القتيل على أنه نائب 
للقاتل كان يغضبني وأجد فيه اعتداء على 
العدالـــة. لكن لوم الضحية يذهب إلى أبعد 
من ذلك ويجعل الضحية ســـواء كانت بنتا 
ترتدي بنطلونا ضيقا أو رجلا يحمل هاتفا 
في جيبـــه مســـؤولا مســـؤولية كاملة عن 

الجريمة. 

لوم الضحية

صباح العرب

حسين صالح

ديكابريو نجم {غولدن غلوب} بفضل الجوائز ولمسة ليدي غاغا
لم يهتم المتابعون بحفل توزيع جوائز غولدن غلوب هذه الســــــنة بالفائزين بقدر ما اهتموا 
بالمواقف التي تعرض لها أبرز المتوجين وبالتحديد الممثل ليوناردو ديكابريو والمغنية ليدي 

غاغا، حيث أضحت حركة غريبة بين النجمين "الفائز" الحقيقي للحفل.

} القاهــرة – يجـــذب مقهى افتتـــح في الآونة 
الأخيرة بمدينة بورفؤاد في محافظة بورسعيد 
روادا كثيرين من عُشاق المسلسل التلفزيوني 

الأميركي ”الأصدقاء“ بأنحاء مصر.
وحظي ذلك المسلســـل بشهرة واسعة عند 

بثه في تسعينات القرن الماضي.
وهو  المقهى الجديد اسمه ”سنترال بيرك“ 
مشـــروع مشـــترك لزوجين شـــابين هما أمنية 
وعبداللـــه حســـن. وكان المقهى الـــذي يلتقي 
فيـــه الأصدقاء في مسلســـل ”الأصدقاء“ يحمل 
ذات الاسم. والأصدقاء كانوا مونيكا وراتشيل 

وتشاندلر وروس وجوي وفيبي. 
واســـتقال صاحب المقهى عبدالله حســـن 
من عمله كمصرفي في بنك وأمضى ستة أشهر 
في تجهيز المقهى بمســـاعدة قريـــب له يعمل 

مصمما يدعى هيثم حجازي.
وعلى الرغم من أن مقهى ”ســـنترال بيرك“ 
في بورفؤاد يبعد عن القاهرة مســـافة تقطعها 
الســـيارة في نحو ثلاث ســـاعات فـــإن ذلك لم 
يمنع محبي المسلســـل من قطع تلك المســـافة 

للاســـتمتاع بالجلوس في ذلك المقهى على حد 
قول عبدالله حسن.

وقـــال صاحـــب المقهى ”لم أكـــن أتوقع أن 
الناس ســـيأتون إلى المقهـــى من القاهرة ومن 
الإســـكندرية ومن المنصورة ومـــن طنطا. ردة 
فعـــل الناس كانت إيجابية وهو ما أكد لنا أننا 

اتخذنا الخطوة الصحيحة“.
ويســـتمتع رواد مقهـــى ”ســـنترال بيرك“ 
بتناول المشـــروبات وهم يشـــاهدون مسلسل 

”الأصدقاء“ الذي يعرض المقهى حلقاته.
وعندما سُئل عن سبب افتتاحه ذلك المقهى 
في منطقة ليســـت في القاهرة أو الإســـكندرية 
قال حســـن إنه اختار بورفـــؤاد التي يثق فيها 

لأنه نشأ بها.
وافتُتحت مقاه باســـم ”ســـنترال بيرك“ في 
ســـيدني ولندن لكـــن افتتاح هـــذا المقهى في 
بورفـــؤاد يُدخل مزيدا من البهجة على عشـــاق 
المسلسل الشـــهير في مصر. ففي غضون أقل 
من شـــهر بلغ عـــدد المعجبيـــن بصفحة مقهى 

”سنترال بيرك“ على فيسبوك أكثر من 13 ألفا.

} لنــدن  – توفي المغنـــي البريطاني ديفيد 
بوي عـــن 69 عاما متأثرا بمرض الســـرطان 

تاركا وراءه عددا من أنجح أغاني الروك.
وجاء في بيان علـــى صفحة بوي بموقع 
فيســـبوك الأحـــد ”توفي ديفيد بوي بســـلام 
اليوم وســـط عائلته بعد صراع مع السرطان 

استمر 18 شهرا“.
وبـــدأ الفنـــان الراحـــل مشـــواره الفني 

مع آلة الساكسفون وعمره 13 عاما.
وذاع صيـــت بـــوي فـــي أوروبـــا عـــام 
1969 بأغنيـــة ”ســـبيس اوديتـــي“، ثم وصل 
إلـــى العالميـــة عـــام 1972 بأغنيـــة ”زيجـــي 
ستاردســـت“ التي تدور حول نجم لموسيقى 
البـــوب له ميـــولا جنســـية ازدواجية ارتدى 

خـــلال تأديتها ملابس غريبة وصبغ شـــعره 
باللون البرتقالي.

وكشـــف بوي نفســـه عن ميوله الجنسية 
المثليـــة، لكنه قال فـــي الثمانينـــات لمجلة 
”رولينـــغ ســـتون“ إن ذلـــك كان ”أكبـــر خطأ 

ارتكبه على الإطلاق“.
الــــ69  ميـــلاده  بعيـــد  بـــوي  واحتفـــل 
يـــوم الجمعـــة بطـــرح ألبوم جديـــد بعنوان 

”بلاكستار“ الذي أثنى عليه النقاد.
وكتـــب رئيس الـــوزراء البريطاني ديفيد 
كاميـــرون على تويتـــر ”كبرت وأنا اســـتمع 
وأشـــاهد عبقـــري البـــوب ديفيد بـــوي. كان 
أســـتاذا في إعـــادة الابتكار وظـــل على هذا 

النهج بنجاح. إنها خسارة كبيرة“.

مصري يفتتح مقهى لعشاق مسلسل {الأصدقاء}

بريطانيا حزينة لرحيل عبقري البوب ديفيد بوي

لك كان عفويا.
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